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العربي الجديد

يلتقي المــاكــمــان الأمــيــركــي فــلــويــد مــايــويــذيــر 
ــاو، الـــيـــوم فـــي لاس  ــيـ ــاكـ والــفــيــلــيــبــيــنــي مـــانـــي بـ
فيغاس، فــي الــنــزال الأغــلــى فــي تــاريــخ الماكمة، 
ــفــائــز فـــي هــذه  ويــصــعــب تــوقــع مـــن ســيــكــون ال
الأفضل  الاعبين هما  إن  إذ  التاريخية،  المباراة 
في رياضة الماكمة حالياً. فبالنسبة لمايويذير 
ــذي يــعــيــش الـــحـــيـــاة الــصــاخــبــة،  ــ ــ هــــو المــــاكــــم ال
ويتباهى بأمواله في حين أن باكياو الماكم الذي 
يتحول  الحلبة  لكن على  والهدوء،  العائلة  يحب 

كاهما إلى وحشين يتقاتان على اللقب.
ــنــــزال الـــتـــاريـــخـــي أن الأرقـــــام  ــ المــثــيــر فـــي هــــذا ال
تتمحور حــولــه خيالية من  الــتــي  والإحـــصـــاءات 
إنــه في  المالية بشكل خــاص، إذ  ناحية الأربـــاح 
حــال اســتــمــرت المــبــاراة لــحــوالــي 12 جــولــة، فإن 
المـــاكـــم مــايــويــذيــر ســيــحــصــل عــلــى حـــوالـــي 5 
ــدة، وذلـــك في  ــواحـ مــايــين دولار فــي الــدقــيــقــة الـ
حــــال صـــدقـــت الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي تــشــيــر إلــــى أن 
مجموع الأرباح المالية سيكون نحو 180 مليون 
دولار. ويصل مجموع الأرباح المالية من الرعاية 
13.5 مليون  إلــى حــوالــي  المــبــاراة  لهذه  الدعائية 

دولار، وأكــثــر الــشــركــات اســتــثــمــاراً هــي شركة 
»تيكييت« التي ستدفع 5.6 مايين دولار.

النزال،  هــذا  على  المشاهير  لمراهنات  وبالنسبة 
فإن المغني الأميركي »ديدي« والممثل الأميركي 
مارك والبيرغ يراهنان بحوالي 250 ألف دولار 
مايويذير،  ديـــدي على  يــراهــن  إذ  المـــبـــاراة،  على 
ــبــيــرغ عــلــى فـــوز بــاكــيــاو، ويُـــضـــاف إليهما  ووال
المغني الأميركي »فيفتي سنت« الذي سيراهن 
بحوالي 1.6 مليون دولار على مايويذير، وكل 
.»TMZ.com« هذه الأرقام وفقاً لما ذكره موقع

تذكرة   500 تخصيص  تــم  للتذاكر،  وبالنسبة 

للجمهور العادي من أصل 16.800 تذكرة، وتم 
الواحدة بعشرة دولارات، على أن  تحديد سعر 
يتم منح مجموع الأموال من هذه التذاكر الـ 500 
لجمعيات خيرية. يُذكر أن بعض التذاكر وصل 
تــراوحــت بــين ثاثة  إلــى مبالغ خيالية   سعرها 
آلاف وخمسة آلاف دولار، في حين وصل سعر 
إلى  خــاصــة  لمقاعد  المخصصة  الــتــذاكــر  بعض 
حوالي 11 ألف دولار. والمثير أن بعض التذاكر 
المخصصة لحضور المباراة أمام الحلبة مباشرة 

وصل سعرها إلى حوالي 350 ألف دولار.
]التفاصيل ص. 28ـ29[

النزال الأغلى في تاريخ الملاكمة اليوم
الحدث

الصرخي... مرجع عربي ملاحق
حسني  محمود  الوحيد،  الشيعي  العراقي  المرجع  العراقية  السلطات  تلاحق 

الصرخي، بسبب آرائه العروبية الرافضة لتغريب العراق ومرجعياته. ]4ـ5[
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عدن: أزمة قيادة عسكرية
عدن ـ العربي الجديد

تفيد الأنباء الآتية من جنوب اليمن بأن جزءاً 
كبيراً من أسباب الإخفاق العسكري لمقاتلي ما 
»المقاومة الشعبية«، أي المقاتلون  بات يعرف بـ
المــــــوالــــــون لـــلـــشـــرعـــيـــة والـــــرافـــــضـــــون لــتــحــالــف 
ــا إلـــــى أزمــــــة الـــقـــيـــادة  ــاســ الانـــــقـــــاب، يـــعـــود أســ

بفوضى  ــتــرجــم 
ُ
ت الــتــي  السياسية  ــــ  العسكرية 

جنوبا،  المــعــارك  وإدارة  التخطيط  فــي  عــارمــة 
وهو ما انعكس في الأيام الأخيرة على شاكلة 
للمقاتلين  بالنسبة  نقص ذخيرة ومــؤن حتى 
الــذيــن يــواجــهــون فــي المــقــابــل »جــيــشــا« منظما. 
ـــ24 المـــاضـــيـــة شــهــدت  ــ ــ صــحــيــح أن الـــســـاعـــات ال
اســتــعــادة المــقــاتــلــين المــؤيــديــن لــلــشــرعــيــة جـــزءاً 

كبيراً من مطار عــدن، إلا أنه في المقابل حصل 
المـــزيـــد مـــن الــتــدهــور عــلــى جــبــهــة خـــور مكسر. 
عسكريا، يجري التعبير عن الإخفاق على هيئة 
شهادات وصل بعضها إلى »العربي الجديد«، 
من قلب عدن، تصف كيف أنه لم يتم التجاوب 
مع نــداءات »المقاومة« بضرورة إغــاق مداخل 
عـــــدن لـــحـــمـــايـــة الـــجـــنـــوب عـــمـــومـــا، خــصــوصــا 

ــزرٍ يـــرى كــثــيــرون أنــه  لــجــهــة الــضــالــع. وضـــع مــ
ناجم عن عــدم حصول تعيينات سياسية في 
المناصب العسكرية لتحل مكان القيادات التي 
إمــا اعتقلت أو قتلت أو هربت أو انقلبت على 
الشرعية، وهو ما قد يطرح نفسه على جدول 
أعمال مؤتمر الرياض منتصف الشهر الحالي.
]التفاصيل ص. 7[



يشهد الشمال السوري تحوّلات ميدانية كبيرة بعد معركة إدلب، قد تؤدي إلى تغيير موازين القوى، سياسياً وعسكرياً، 
في ظلّ الحديث عن »المنطقة العازلة« ومستقبل »جبهة النصرة« التي باتت العين عليها بمشاريع عديدة لاحتوائها 

أو شق صفوفها

بدأت مؤشرات جبهة الساحل السوري تظهر 
ســريــعــا، بــالــتــزامــن مــع شبه »جــنــون« لقوات 
الــنــظــام الــســوري إزاء تــراجــعــهــا الــكــبــيــر، هي 
وحــلــفــائــهــا، أمــــام قــــوات المــعــارضــة المسلحة، 
ــن المــدنــيــن  ــم بــمــقــتــل عـــــدد مــ ــرجــ ــ

ُ
ــا ت وهـــــو مــ

والمسلحن من حلب إلى ريف إدلب. واندلعت 
الاشــتــبــاكــات فــي ريــف الــاذقــيــة، شــمــال غرب 
الباد، بن قوات النظام والمعارضة المسلحة، 
وأدّت إلى مقتل سبعة مسلحن من المعارضة 
 وجــرح 

ّ
وعــشــرة مــن قـــوات الــنــظــام على الأقـــل

عـــشـــرات المــســلــحــن. وأفــــــادت مــعــلــومــات عن 
سقوط أربعة قتلى في صفوف »حــزب الله« 
اللبناني، بعد استهداف أحد المنازل في ريف 
عناصر  يتجمّع بعض  كــان  الــاذقــيــة، حيث 

الحزب.
وأفـــاد »المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان«، 
بعد  اندلعت  الطرفن  بن  »الاشتباكات   

ّ
بــأن

ـ الجمعة، في محيط  منتصف ليل الخميس 
قــمــة الــنــبــي يــونــس الاســتــراتــيــجــيــة، النقطة 
والواقعة على  الاذقية،  الأعلى في محافظة 
الـــحـــدود الإداريـــــــة الــفــاصــلــة بـــن مــحــافــظــات 
 
ّ
ــة«. وأشــــــار إلــــى أن ـــيــ ــاذقـ إدلـــــب وحـــمـــاه والــ

واشنطن ـ منير الماوري

ــت فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة ظـــاهـــرة اخــتــفــاء 
ّ

تــفــش
ــدد مـــن الــنــســاء مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيّــات،  عــ
لــيــظــهــرن فــيــمــا بــعــد عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
تنظيم  إلــى   

ّ
انضمامهن  

ّ
ويعلن الاجتماعي، 

الـــدولـــة الإســامــيــة الـــذي اســتــطــاع السيطرة 
 بالجهاد في العراق 

ّ
 وإقناعهن

ّ
على عقولهن

ــذه الـــظـــاهـــرة،  ــي هــ
ّ

 تــفــش
ّ

ــل ــة. وفــــي ظــ ــوريــ وســ
وانــضــمــام فــتــاة يــمــنــيّــة إلـــى »داعـــــش« الــعــام 
المــاضــي، أكّـــدت مــصــادر فــي الجالية اليمنية 
الجديد«  لـ«العربي  الأميركية  ألباما  بولاية 
التحقت  الــتــي  الأمــيــركــيــة  اليمنية  الــفــتــاة   

ّ
أن

بصفوف التنظيم، عادت مجدداً للتغريد من 
مــكــان إقــامــتــهــا فــي ســوريــة بــأســمــاء جــديــدة، 
بعد أن أعلنت زواجها بأحد عناصر تنظيم 

الدولة الإسامية.
ــادر مـــقـــرّبـــة مـــن أســـــرة الــفــتــاة  وأشـــــــارت مـــصـ
 والــدهــا الــذي 

ّ
هــدى مثنى )21 عــامــا(، إلــى أن

ــــدى  ـــل بــــن الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن وإحــ
ّ
يـــتـــنـــق

ضواحي مدينة برمينغهام في ولاية ألباما 
التغريد  عن  التوقف  ابنته  ناشد  الجنوبية، 
خـــارج الـــســـرب، والـــعـــودة إلـــى حــضــن أهلها، 

بيروت ـ ثائر غندور

الـــذي عقد مساء  لا يمكن وضــع الاجــتــمــاع 
الخميس بن الأمن العام لحزب الله حسن 
ــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــرّ  نــصــرالــلــه ورئـ
النائب ميشال عون، إلا في سياق محاولة 
نـــصـــرالـــلـــه اســـتـــيـــعـــاب الـــغـــضـــب الـــعـــونـــي 
الأمنيّة،  التعيينات  خلفيّة  على  المستجد 
وخصوصا موقع قيادة الجيش. وهو الأمر 
الـــذي يــؤكّــده نــائــب رئــيــس مجلس الــنــواب 
الفرزلي، في حديثٍ  إيلي  اللبناني الأسبق 
ــديـــد«. إذ يــشــيــر الـــفـــرزلـــي،  »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
 الأخــيــر جـــديّ في 

ّ
المــقــرّب مــن عـــون، إلـــى أن

ــــه 
ّ
ــهــا مــتــاحــة، وأن

ّ
 الـــخـــيـــارات كــل

ّ
اعــتــبــار أن

واجــه  كما  المسيحين،  »تهميش  سيواجه 
نا لن نحمل 

ّ
الأكراد والسنة في العراق، لكن

الساح«.
ــــادة الــجــيــش  ــيـ ــ ــــي قـ

ّ
ــقــــصّــــة بــــتــــول ــبـــط الــ ــرتـ تـ

المــحــســوبــة مـــن »حـــصـــة« المــســيــحــيــن. ففي 
الجيش  قائد  يُحال  المقبل،  سبتمبر/أيلول 
الحالي جان قهوجي إلى التقاعد، إلا إذا قرّر 
الدفاع سمير مقبل تأجيل تسريحه،  وزير 
مــســتــنــداً إلــــى قـــانـــون الـــدفـــاع الــــذي يسمح 
بــذلــك فــي ظـــروف اســتــثــنــائــيــة، كــالــحــرب أو 
الطوارئ أو قيام الجيش بحفظ الأمن، وهو 
ما يُسمى إعاميا في لبنان، »تمديد ولاية 

قائد الجيش«.
في المقابل، يرفض عون هذا الأمر بالمطلق، 
ــه عــبــارة عــن »عمليّة إفـــراغ لقيادة 

ّ
ويــرى أن

ــــك،  ــــن الـــــكـــــفـــــاءات، ويـــحـــصـــل ذلـ الـــجـــيـــش مـ
باشتراك الجميع. ويكمن الهدف في إبعاد 
بــعــض الأشــخــاص والإبـــقـــاء عــلــى آخــريــن«، 
وهو ما أعلنه قبل أيّام، بعد اجتماع كتلته 
 الأيام التي كان يأتي 

ّ
النيابيّة. مضيفا، »إن

غيرها  للجمهورية،  رئــيــس  »خــيــال«  فيها 

»قــــــوات الـــنـــظـــام تـــحـــاول الـــتـــقـــدم فـــي محيط 
باعتبارها  لتحصينها  يــونــس،  الــنــبــي  قــمــة 
نــقــطــة اســتــراتــيــجــيــة لــلــتــقــدم بـــاتـــجـــاه سهل 
ــت في 

ّ
الــغــاب ومــديــنــة جــســر الــشــغــور«. وشــن

هــذا الــصــدد، مــقــاتــات تابعة لــقــوات النظام 
غارات على مواقع المعارضة في جبل الأكراد، 
ومناطق أخرى في محافظة الاذقية. وذكرت 
النظام  »قــــوات  أن  »أتــــراك ســـوريـــة«،  جمعية 
ــت هــجــومــا على 

ّ
مــدعــومــة بــغــطــاء جـــوي، شــن

المعارضة في  التي تقع تحت سيطرة  القرى 
الاذقية«،  الأكــراد، وبايربوجاق بريف  جبل 
وأن »قتلى وجرحى سقطوا في الهجوم«، من 

دون إعطاء تفاصيل عن أعدادهم.
ــــي قــصــف  ــي 23 شـــخـــصـــا مـــصـــرعـــهـــم فـ ــقــ ولــ
ذته 

ّ
بالبراميل المتفجرة والقنابل الفراغية، نف

متفرقة  مناطق  على  للنظام  تابعة  طــائــرات 
من أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة. 
وأفادت »الهيئة العامة للثورة السورية« في 
بيانٍ لها، بأن »القصف شمل أحياء: قاضي 
عسكر، والمعادي، والسكري، ومساكن هنانو، 
وصــاح الــديــن«. وذكـــرت أنــه »سقط عشرات 
القتلى والجرحى«، من دون تحديد أعدادهم.

 هدى 
ّ
للعيش في ضاحية هوفر. لكن يبدو أن

 العيش في كنف »المجاهدين 
ّ
مصرّة على أن

والمجاهدات« هو الأفضل.
وبــعــد صمت استمر شــهــوراً عــديــدة، كشفت 
أسرة هدى تفاصيل جديدة عن قصة خروج 
ابنتها مــن مــنــزل الأســــرة، لتتصل فــجــأة من 
في  للجهاد  في طريقها  ها 

ّ
أن مــؤكّــدة  تركيا، 

ســـوريـــة. عــمــدت هـــدى إلـــى تــضــلــيــل أســرتــهــا 
بـــالمـــشـــاركـــة فـــي رحـــلـــة جــامــعــيــة إلــــى مــديــنــة 
ــي الــرحــلــة  ــ أطـــانـــطـــا بــــولايــــة جـــورجـــيـــا، وهـ
ه 

ّ
قل عن والــد الفتاة أن

ُ
التي لم تعد منها. ون

في  ابنته  البداية على مشاركة  فــي  اعــتــرض 
ه خضع بعد إلحاحها وتأكيدها 

ّ
الرحلة، لكن

 عاماتها الدراسية قد تتأثر، إن لم تشارك 
ّ
أن

ــاطـــات الـــجـــامـــعـــيـــة، وتـــعـــهـــدهـــا لــه  ــنـــشـ ــي الـ فــ
بالعودة في اليوم ذاته.

وفـــي ذلـــك الــيــوم، وبــحــســب الـــروايـــة، اتصلت 
غ أحد 

ّ
الفتاة من مكان الرحلة المفترضة، لتبل

الخطأ  الحافلة  ت 
ّ
استقل ــهــا 

ّ
أن الأســـرة  أفـــراد 

وســــــوف تــضــطــر لــلــبــقــاء مــــع زمـــيـــاتـــهـــا فــي 
أطــانــطــا، راجــيــة مــنــه إقــنــاع والـــدهـــا بتفهم 
الأمــــر. وعــنــدمــا عــلــم الأب، وقـــع عــلــيــه الخبر 
كــالــصــاعــقــة. يــعــتــرف الأب بــالــذنــب ويــشــعــر 

ــــودون، ونـــحـــن أسّــســنــا  ــــوجـ ــيــــوم. نــحــن مـ الــ
ــيـــاري« فــي هــذا  لــبــنــان«. وتـــابـــع، »لــســنــا »عـ
البلد، وما يخصنا، نريد أن نحصل عليه، 
لا أن يــأخــذه أحـــد غــيــرنــا، فــمــراكــزنــا ليست 
ــادة«، وهـــو مـــا يـــرى كــثــيــرون أنـــه رد  »شــــحــ
فعل على احتمال عدم تعين صهره )زوج 
ابنته( شامل روكــز في قيادة الجيش التي 
كان عون يتولاها قبل عقدين ونصف عقد.

 ما يجري هو »اعــتــداء على 
ّ
يعتقد عــون أن

صــاحــيــات المــســيــحــيــن«. ويــشــرح الــفــرزلــي 
المـــســـؤولـــن  ــنّ  ــعــ ــ

ُ
ت ــل طـــائـــفـــة   كــ

ّ
الأمــــــــر، »إن

أحــد،  يُناقشها  ولا  لها  التابعن  الأمــنــيــن 
وهــــذا مــا يــحــصــل فــي قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
، »لمــــاذا يُــحــرم 

ً
وفـــي الأمـــن الـــعـــام«، مــتــســائــا

الــطــرف المــســيــحــي الأقــــوى مــن تــعــيــن قائد 
الجيش؟«. 

لــكــن مـــوقـــف عــــون هـــــذا، الـــــذي يـــكـــاد يشبه 
موقفه من رئاسة الجمهورية، بقي من دون 
دعــم كبير مــن الــحــلــفــاء. فــعــون الـــذي يطرح 
ــة، يــريــد تعين  نــفــســه لــرئــاســة الــجــمــهــوريّ
صهره العميد شامل روكز لقيادة الجيش، 
وهو ما لا يوافق عليه كل حلفاء عون، الذين 
أن نقبل بالفراغ  يُــكــررون عــبــارة: »لا يُمكن 
على  التوافق  فشل  وإذا  الجيش.  قيادة  في 

كـــذلـــك لـــقـــي حــــوالــــي 60 شــخــصــا مــصــرعــهــم 
في قصف جوي  العشرات بجروح،  وأصيب 
لـــطـــيـــران الــتــحــالــف الــــدولــــي عــلــى قـــريـــة بير 
مــحــلــي، قـــرب مــديــنــة صــريــن، فــي ريـــف حلب 
الشرقي، ليل الخميس ـ الجمعة. وقال ممرض 
فــــي نــقــطــة صـــريـــن الـــطـــبـــيـــة، رفـــــض الــكــشــف 
عــن اســمــه لوكالة »الأنـــاضـــول«، إن »عــائــات 
بيدت نتيجة القصف الجوي الذي 

ُ
بأكملها أ

استهدف قرية بير محلي، واستهدف منازل 
المدنين وبعض السيارات داخل القرية«.

لــعــنــاصــر تنظيم  إلــــى أن »لا وجــــود  وأشـــــار 
ــة،  ــريـ ــقـ ــــي الـ الـــــدولـــــة الإســــامــــيــــة )داعــــــــــش( فـ
بن  تقع  لكنها  اشــتــبــاك،  نقطة  ليست  وهــي 
ومــنــاطــق سيطرة  التنظيم  مــنــاطــق ســيــطــرة 

 تشدّده مع ابنته، 
ّ
بتأنيب الضمير، معتبراً أن

كــان الــدافــع الأســاســي لها للمضي قــدمــا في 
طــريــق الــتــشــدد أكــثــر مــمــا كـــان ينتظر منها. 
التدين  مــيــول  لــهــدى  بالنسبة  كافيا  يكن  لــم 
لــدى الأســرة فبحثت عن الأعــمــق. وأوضحت 
 
ّ
إحــــدى رفــيــقــاتــهــا الــيــمــنــيــات المــحــافــظــات، أن
شخصية هدى على تويتر قوية وصدامية، 
غــرورهــا،  تــرضــي  تغريداتها   

ّ
أن إلــى  مشيرة 

وهو ما يعوّض عنها في واقــع الأمــر ضعف 
شخصيتها الحقيقية. أمّا هدى نفسها، فقد 
 والــديــهــا 

ّ
ذكــــرت فـــي إحــــدى مــحــادثــاتــهــا، أن

لكنهما  الــتــديــن،  فــي  تفانيها  ـــادة  زيـ لاحــظــا 
ـــد عــاقــتــهــا بــالــلــه فــقــط، 

ّ
ـــهـــا تـــوط

ّ
افــتــرضــا أن

استاءوا  هم 
ّ
لكن البداية،  في  الأمــر  »أعجبهم 

ي أصبحت جهادية«.
ّ
حن علموا أن

ــــدى لها  ــدأ تـــديّـــن هــــدى الـــجـــهـــادي حـــن أهـ بــ
ــا بـــعـــد تـــخـــرّجـــهـــا فــي  ــ ــيّـ ــ والـــــدهـــــا هـــاتـــفـــا ذكـ
التواصل  بــرامــج  عبر  2013. ووجـــدت  الــعــام 
ــال أكــثــر في  ــغـ الاجــتــمــاعــي ضــالــتــهــا فـــي الإيـ
التشدد، وبدأت التعرف إلى أوروبيات دخلن 

سورية.
ــد يـــراقـــب فيه  ــوالــ وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان الــ
هــاتــف ابــنــتــه ويــتــعــارك معها لــاطــاع على 

تعين قائد للجيش، فسنسير في التمديد 
للقائد الحالي«. وهذا ما قاله علنا الرئيس 
الذي  فرنجية،  والنائب سليمان  بري  نبيه 
يُــعــتــبــر ولــــو شــكــلــيــا، جــــزءاً مـــن تــكــتــل عــون 
النيابي، ولا يبدو حزب الله بعيداً عن هذا 

الموقف.

الــكــرديــة«. ولفت إلى  وحــدات حماية الشعب 
 تـــم دفــنــهــم أمـــس، 

ّ
 عــلــى الأقـــــل

ً
أن »60 قــتــيــا

بينما يــحــاول المــدنــيــون مــن الــقــرى الأخـــرى 
انتشال العالقن من الجرحى والقتلى تحت 
الأنــقــاض«. علما أن عــشــرات الجرحى، جــراء 
الجمعة،  أمــس  وصلوا  القرية،  على  القصف 

إلى مشفى منبج الوطني.
فـــي ســيــاق آخــــر، أعــلــنــت »الــشــبــكــة الــســوريــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان« مــقــتــل 2231 شــخــصــا في 
شــهــر أبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي فـــي ســـوريـــة، 
بـــ 534 شخصا  ارتــفــاعــا  الــرقــم  ليسجل ذلـــك 
الماضي.  مـــارس/آذار  مقارنة بحصيلة شهر 
ــادت الــشــبــكــة ذلـــك إلـــى الــقــصــف العنيف  ــ وأعـ
لقوات النظام على المناطق التي خرجت عن 
ــابـــع الأخــــيــــرة، خــصــوصــا  ســيــطــرتــه فـــي الأسـ
فـــي مــحــيــط مــديــنــة إدلـــــب وجـــســـر الــشــغــور. 
قتلت 1884  النظام  »قـــوات  أن  التقرير  وذكــر 
 269 بينهم  مــدنــيــون،  منهم   1519 شــخــصــا، 
 )بمعدل 9 أطفال يوميا(، و192 امرأة«. 

ً
طفا

ــا لا يـــقـــل عــــن 104  ــ الـــتـــقـــريـــر أن »مـ وأضـــــــاف 
أشـــخـــاص قـــضـــوا تــحــت الــتــعــذيــب فـــي شهر 

واحد«.

به  إذا  الانـــحـــراف،  مــن  ليحميها  محتوياته، 
ابنته   ما كان يخاف على 

ّ
أن يكتشف أخيراً، 

ه الانحراف الأكثر خطورة.
ّ
منه، قد وقع، لكن

ونــقــلــت بــعــض المــواقــع الإخــبــاريــة الأميركية 
خــــال الأيــــــام المـــاضـــيـــة حــصــيــلــة مـــحـــادثـــات، 
مع  أجــروهــا  أميركين  مــدوّنــن   

ّ
أن حة 

ّ
موض

الــذي  تويتر  عبر  على حسابها  مثنى  هــدى 
ها اقتنعت 

ّ
أوقف. ولفتت الفتاة المتمردة إلى أن

 الانضمام 
ّ
على يد جهادين من »داعش«، أن

مــســلــمــة.  ــاة  ــتـ ــفـ كـ ــا  ــهـ ــبـ ــواجـ لـ أداء  لــلــتــنــظــيــم 
 دخـــولـــهـــا ســــوريــــة، اســتــغــرق 

ّ
وأوضــــحــــت أن

مــا يــقــارب الــعــام مــن الــتــدبــيــر بــالــتــعــاون مع 
في  بــالمــال،  لا  بالمشورة  ساعدوها  جهادين 
لــلــفــرار مــن أســرتــهــا، ومــن بادها  التخطيط 
ــار. وكــشــفــت خــال  ـ

ّ
ــف ــكـ الـــتـــي ســمّــتــهــا بــــاد الـ

ها تزوجت، بعد شهر واحد من 
ّ
المحادثات، أن

وصــولــهــا، بــجــهــادي أســتــرالــي يــدعــى سهان 
ــهــا الجيش 

ّ
ــارة شــن عــبــد الــرحــمــن، قــتــل فــي غـ

الأردنـــي. وتعاونت هــدى مع مقاتلي تنظيم 
الدولة بنشر تغريدات باللغة الإنكليزية عبر 
حسابها على موقع تويتر باسم »أم جهاد«، 
تــدعــو خــالــه الــطــاب الأمــيــركــيــن المسلمن، 

إلى الانضمام لصفوف التنظيم.

هـــذا الـــواقـــع، دفـــع بــعــون لــلــرد عــلــى حلفائه 
بالقول إن »هــذا قـــراري، لــذلــك، لا تسألوني 
عــن غـــيـــري«. وتـــابـــع، »إمّــــا أن يــســيــر غيري 
معي أو يسير ضدي. وكما يمكن أن تتركني 
أتركها، ومن  أن  أنــا أيضا  الناس، أستطيع 
 الأمر 

ّ
يسير معي يمكنني أن أسير معه، لأن

لم يعد يحتمل أكثر من ذلك، طفح الكيل«.
بــالــتــالــي جـــاء لــقــاء عـــون نــصــرالــلــه فــي هــذا 
يُشير  أنه  الفرزلي، رغم  السياق، كما يؤكّد 
ه 

ّ
ه لم يطلع على تفاصيل اللقاء، لكن

ّ
إلى أن

 »حزب الله لن يتخلى عن الجنرال 
ّ
يؤكّد أن

عــــــون«. يُــشــيــر أحــــد المــطــلــعــن عــلــى أجــــواء 
اللقاءات الدورية التي تجري بن نصرالله 
وعــــون )الــلــقــاء الأخـــيـــر كـــان فـــي سبتمبر/

 نـــصـــرالـــلـــه قــــدّم 
ّ
أيــــلــــول المـــــاضـــــي(، إلـــــى أن

التطورات  مــن  المنطقة،  فــي  للوضع  تــه  قــراء
ــمـــن إلــــــى إعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــل الــســلــطــة  ــيـ ــــي الـ فـ
فــي الــســعــوديّــة، والـــتـــطـــورات المــيــدانــيّــة في 
وما  القلمون  في  المقبلة  و»المعركة  سورية، 
تأثيراتها على الحدود اللبنانيّة السورية«، 
التطورات  وعرض الجانبان لتأثيرات هذه 
ــاف المــصــدر  ــ عــلــى الــــداخــــل الــلــبــنــانــي. وأضــ
ــد تــمــسّــك حـــزب الــلــه بــعــون  ــ  نــصــرالــلــه أكّ

ّ
أن

 هذه اللقاءات 
ّ
ح رئاسي، ولفت إلى أن

ّ
كمرش

لا تبحث التفاصيل السياسيّة بل العناوين 
والسياسات العامّة.

الــلــقــاءات  تفاصيل  على  ــلــعــون 
ّ
المــط يُنكر  لا 

تــنــاول مــوضــوع قــيــادة الــجــيــش والــســجــال 
لون عدم الخوض 

ّ
المحيط بها، لكنهم يُفض

 
ّ
بــتــفــاصــيــل هـــذا الــنــقــاش. لــكــن الـــواضـــح أن

نصرالله أراد من اللقاء إعادة »رأب الصدع« 
في العاقة مع عون، وعدم خسارة التحالف 
مـــعـــه، فـــي هــــذه المــرحــلــة الــدقــيــقــة بالنسبة 
يُــدرك حجم التحوّلات  الله. فالحزب  لحزب 
الفريق الآخر   

ّ
أن المنطقة، ويُــدرك تماما  في 

لــن يُــمــانــع فــي تقديم عـــروض لــعــون، شرط 
الله. وعون  التحالف مع حزب  ابتعاده عن 
ــدرك أنـــه يــؤمّــن الــغــطــاء اللبناني  ــ ــــدوره، يُ بـ
 ابتعاده عن التحالف معه، 

ّ
لحزب الله، وأن

سيُحرج حزب الله. 
إذاً يــصــرّ عــــون عــلــى المـــواجـــهـــة، كــمــا يــقــول 
 

ّ
المقربون منه. وباتت اللعبة أقرب إلى عض

الأصابع، ومن يصرخ أولًا، لا ينال الحصّة 
الـــتـــي يـــريـــدهـــا مـــن مــنــظــومــة الــســلــطــة. في 
اللبنانين  السياسين  مــن  أحــد  المــقــابــل، لا 
يــرفــض مــبــدأ تــعــيــن قــائــد جــديــد للجيش، 
العام، يكمن  الاتجاه   

ّ
أن يُــدرك  الجميع  لكن 

في الإبقاء على القائد الحالي. قد يختصر 
الخليجين في بيروت  الدبلوماسين  أحد 
حالة الارتباك والضغط التي يعيشها عون، 
بــالــقــول، »عــلــى عـــون أن يــخــتــار بــن رئــاســة 
ــادة الـــجـــيـــش، لا يُــمــكــن  ــيـ الــجــمــهــوريّــة أو قـ

الحصول على الأمرين معا«.

عبسي سميسم

قت فصائل المعارضة السورية 
ّ
حق

تقدما  الباد  شمال  في  المسلحة 
كــــبــــيــــراً بــــعــــد ســــيــــطــــرتــــهــــا عــلــى 
معسكر القرميد الاستراتيجي ومدينة جسر 
لــقــوات النظام  الـــدفـــاع الأول  الــشــغــور، خــط 
إمدادها  الساحل، وأهــم خطوط  عن منطقة 
إدلــب.  محافظة  فــي  تجمّعها  نقاط  باتجاه 
ما  إسقاط  الفصائل معارك  تبدأ  أن  يُــرجّــح 
ى من مواقع عسكرية لقوات النظام في 

ّ
تبق

محافظة إدلب، كمعسكر المسطومة ومدينة 
أريــحــا ومــطــار أبــو الــظــهــور، بــالإضــافــة إلى 
بلدتي الفوعة وكفريا المواليتن. ومن شأن 
هــذه الخطوة أن تضع محافظة إدلــب كلها 
ــــذي يفتح  ــر الـ ــ ــــارج ســيــطــرة الـــنـــظـــام، الأمـ خـ
ــواء عــلــى  ــ ــدة، ســ ــ ــمـــالات عــ ــام احـــتـ ــ المــــجــــال أمــ
الصعيد الميداني، لناحية المسار المستقبلي 
للمعارك، أو على الصعيد السياسي وكيفية 
موازين  في  العسكرية  الانتصارات  ترجمة 

القوى السياسية التفاوضية المحتملة.
تنصبّ الاهتمامات على المــردود السياسي 
لــلــحــدث الــعــســكــري. ويــمــكــن تــصــنــيــف هــذا 
ثـــاث: أولًا مصير  »المـــــردود« تحت خــانــات 
ــار مــحــاولات إمـــا فك  جبهة الــنــصــرة فــي إطـ
ارتباطها عن تنظيم القاعدة أو عبر إحداث 
انـــشـــقـــاق كــبــيــر فـــي صــفــوفــهــا، أو الــضــغــط 
ى جدول أعمال »سوري وطني« 

ّ
عليها لتتبن

اه 
ّ
يتبن الــذي  الجهاد«  »أممية  حساب  على 

يُصرف  أن  احتمالات  ثانيا  الأم«.  »القاعدة 
التقدم العسكري سياسيا على شكل منطقة 
آمــنــة أو عـــازلـــة، تــركــيــة أو عــربــيــة، يــتــم نقل 
مخيمات الــاجــئــن إلــيــهــا ويــديــر الائــتــاف 
عملهما  المــؤقــتــة  الــحــكــومــة  و/أو  الـــســـوري 
منها. ثالثا، المردود السياسي لانتصارات 
العسكرية على طاولات المفاوضات المحتمل 
تــشــهــدهــا عـــواصـــم عــربــيــة و/أو غــربــيــة  أن 
قريبا بن الأطــراف المعنية بالملف السوري، 

سورية وعربية وإقليمية غربية.
ــارات المــــعــــارضــــة مــع  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــنــــت انـ لـــقـــد تــــزامــ
ــلــــت تــــــحــــــوّلًا فــي  ــكّــ تــــــطــــــورات ســـيـــاســـيـــة شــ
ســيــاســات مــعــظــم الــــدول الــفــاعــلــة بالقضية 
السورية. تقدّم الدور السعودي بشكل كبير، 
فــي إطـــار ســعــي المــمــلــكــة وقــطــر إلـــى توحيد 

ما بعد
    إدلب 

المنطقة العازلة واحتواء 
»النصرة« أو شقّها

قتلت قوات النظام 23 
شخصاً بالبراميل المتفجرة 

في أحياء عدة من حلب

23
سياسة

بوادر معركة الساحل... والنظام ينتقم من المدنيين

هدى مثنى... يمنيةّ أميركية »تجاهد« في سورية لقاء نصرالله ـ عون: الجيش أولاً

في الشمال السوري، تحديداً في إدلــب، هو 
نتيجة للتنسيق التركي العربي الخليجي، 
الــســوري«. ويتوقع سرية  الملف  بما يخصّ 
أن »يُــتــرجــم هـــذا الــتــنــســيــق فـــي بــنــاء جسم 
عــســكــري مـــوحّـــد بــغــرفــة عــمــلــيــات مـــوحّـــدة، 
تــجــمــع كـــل فــصــائــل المـــعـــارضـــة فـــي الــشــمــال 
الـــســـوري، عــلــى غـــرار مــا حــصــل فــي الجبهة 
ــهــا السياسي، 

َ
الــجــنــوبــيــة، وقـــد يــكــون حــامــل

عنه  ض 
ّ

يتمخ ربــمــا  جــديــد،  جسم سياسي 
الــذي يجري التحضير له  الــريــاض،  مؤتمر 

حاليا«.
ع أن »تنتقل المعارك بعد محافظة إدلب 

ّ
وتوق

أن يسبب  يُعتقد  الــتــي  إلــى محافظة حــلــب، 
انتقال المعركة إليها إفشالًا لمخطط المبعوث 
الدولي ستيفان دي ميستورا، حول تجميد 
القتال في المدينة، ويعطي المعارضة عوامل 

قوة إضافية في مفاوضات جنيف 3«.
فة 

ّ
صن

ُ
ويبدو أن إشراك »جبهة النصرة«، الم

المتحدة،  الولايات  قبل  من  إرهابي  كتنظيمٍ 
وتحقيقها  العسكرية،  العمليات  معظم  في 
 

ٌ
مخالف شعبيتها،  من  تزيد  قد  انتصارات 
لمنطق الأحداث كون الجبهة لا تعترف بأية 
غير  المعارضة،  من  تمثيلية  سياسية  جهة 
أن التوجه الدولي العام اقتنع خال الفترة 
الماضية بضرورة تحقيق نصرٍ على النظام، 
الأرض،  الموجودة على  القوى  اعتماداً على 
 النظر عن توجّهاتها، على أن يجري 

ّ
بغض

 
ّ

حــل عــلــى  العسكرية  العمليات  بــعــد  الــعــمــل 
المشاكل العالقة بشأن توجّهات كل فصيلٍ، 
ــه »جــبــهــة الــنــصــرة«  ــذي يـــبـــدو أن تـــوجّـ ــ والــ

أهمها.
ــاك  ــنــ ــة عــــــــــــدة، هــ ــعــ ــلــ ــطــ ووفـــــــقـــــــا لمـــــــصـــــــادر مــ
يفيد  الــنــصــرة«.  »عــقــدة   

ّ
لــحــل سيناريوهان 

ــل  داخــ تــغــيــيــر  ــراء  ــ ــإجـ ــ بـ الأول  الـــســـيـــنـــاريـــو 
عن  ارتباطها  فــك  باتجاه  ودفعها  الجبهة، 
من  تدريجيا  وتحويلها  »القاعدة«،  تنظيم 
مشروع جهادي إلى مشروع وطني سوري، 
لناحيتي الخطاب وجدول الأعمال والنظرة 
إلى الطوائف والمذاهب السورية ومستقبلها 
الــنــظــام، وذلـــك بالاعتماد على  بعد إســقــاط 
العناصر السورية القيادية في الجبهة على 
حساب »المهاجرين« الأجانب. المشروع قديم 
وهو من بنات أفكار عدد كبير من أصحاب 
القرار في الدول العربية والغرب. لكن الجديد 

تنظيمي  لــدى  المخطوفين  اللبنانيين  العسكريين  أهالي  أحــد  أكــد 
»الدولة الإسلامية« )داعش( و»جبهة النصرة«، أمس الجمعة، لـ»العربي 
عائدتين  جثتين  تسلمّت  اللبناني  الجيش  »استخبارات  أن  الجديد«، 
للعسكري، علي العلي، الذي قُتل في معركة بلدة عرسال بين الجيش 
جثة  إلى  إضافة  الماضي،  العام  من  أغسطس/آب  في  والتنظيمين 
الأهالي  وينظم  بهما«.  يحتفظ  داعش  كان  يونس،  ممدوح  المدني 
الدولة  تقصير  إنه  يقولون  ما  على  اعتراضاً  دائمة  بصورة  فعاليات 

اللبنانية في المفاوضات.

تجاه  الــدول  بعض  لهجة  تغيير  في  العسكرية  الانتصارات  ساهمت 
عدم  على  مجدداً  أكدت  التي  المتحدة،  الولايات  خصوصاً  النظام، 
في  ــد  الأس بشار  الــســوري  النظام  لرئيس  مستقبلي  دور  أي  ــود  وج
التي  الفترة  خلال  شأنه،  في  خطابها  تراجع  بعد  المقبلة،  المرحلة 
شركاء  فقدان  إلى  أيضاً  الميدانية  التطورات  وأدّت  الانتصارات.  سبقت 
النظام الإيرانيين والروس، ثقتهم بقدرته وبتبادل اتهامات بين دمشق 

وطهران حول مسؤولية الإخفاق الكبير.

تغير في اللهجة

جثتان للجيش من »داعش«

الحدث

سيرة بعيوننا

بالملف،  مباشرون  معنيّون  يتناقله  ما  هو 
عن احتمال دخول الأتــراك في هذه الجهود 
النصرة، وهنا  للمزيد من »ســورنــة« جبهة 
أيضا قد ينعكس التقارب التركي السعودي 
على هــذه الجهود من خــال ضبط فصائل 
على  عبر وسطاء  والعمل  سورية  عسكرية 
»النصرة« إما لتغيّر سلوكها وخطابها، أو 

لشق صفوفها جديا.
وعلى الرغم من نفي »جبهة النصرة« نيّتها 
»القاعدة«، فقد تتمكّن الدول  فك ارتباطها بـ
الفاعلة في الملف السوري، من خال التحكم 
بدعم الفصائل ضمن غرفة عمليات »جيش 
الــتــي تميل إلى  الــفــتــح«، مــن دفــع العناصر 
الانــفــصــال عــن »الـــقـــاعـــدة«، إلـــى اتــخــاذ قــرار 

بالانفصال.
ــيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي فــــي فــــك ارتــــبــــاط  ــا الـــسـ ــ أمــ
السيناريو  وهــو  »الــقــاعــدة«،  »النصرة« عن 
الأكـــثـــر تــرجــيــحــا، فــيــقــوم بـــالاعـــتـــمـــاد على 
ــال فصيل  ــ ــه، عــبــر إدخـ ــ »الـــقـــاعـــدة« بــحــد ذاتـ
مـــن الــتــنــظــيــم إلــــى ســـوريـــة، وطــلــبــه الــبــيــعــة 
ــكـــون بــالــتــالــي  ــيـ ــة الــــنــــصــــرة«، لـ ــهـ ــبـ مــــن »جـ
»قــاعــدة الجهاد فــي ســوريــة«. ومن  لـــ  

ً
ممثا

المتوقع أن يلقى الأمر رفضا من »النصرة«، 
ــا بــــاتــــجــــاه رفـــــــض الـــبـــيـــعـــة وفــــك  ــهــ ويــــدفــــعــ
 يــؤدي 

ّ
»الــقــاعــدة«، أو على الأقـــل الارتــبــاط بـــ

 صف الجبهة، ويدفع المكوّن الأعظم 
ّ

إلى شق
من التنظيم، أي العناصر السورية، إلى فك 
الارتباط، فيما يبايع العناصر التي جاءت 

 من التنظيم، الفصيل الجديد.
ً
أصا

النظام  مناطق خارجة عن سلطة  هناك  أن 
شكّل أرضية مناسبة 

ُ
في الشمال السوري، ت

لقيام مثل هذه المنطقة، والتي يبدو أن أحد 
أهم مستلزماتها، يكمن في تحويل المعارك 
باتجاه مدينة حلب وتحقيق نصر حاسم، 

، في 
ّ

يــحــدّ مــن قـــوة الــنــظــام فيها عــلــى الأقــــل
حال لم يُطرد نهائيا من المدينة. يرى رئيس 
تــحــريــر صحيفة »تـــمـــدن« المــعــارضــة ديــاب 
»العربي الجديد«، أن »ما  سرية، في حديثٍ لـ
حصل من تقدّم ميداني على جبهات القتال 

السوري،  العسكري  المحلل  يتوقع 
أن »يكون  الركن أحمد رحال،  العميد 
على  السيطرة  بعد  الأقــرب  السيناريو 
معركتي  فتح  هو  إدلب،  محافظة 
ــل قطع  ــ ــاه، مـــن أج ــمـ ــب وحـ ــل ح
والعسكرية  البشرية  الإمداد  خطوط 
ــســاحــل، بحكم  ال ــي  الــنــظــام ف ــن  ع
بشرياً  خزاناً  الغاب  منطقة  تشكيل 
حديثٍ  في  ويتابع  الشبيحة«.  لعناصر 
»خيار  إن  قائلاً  الــجــديــد«،  لـ«العربي 
الساحل  نحو  الــمــعــارك  سير  تــحــوّل 
دقيق للغاية، بسبب المخاوف من أن 

تؤدي إلى حرب طائفية.

حساسية 
جبهة الساحل

مناصرة 
لعون في 
مهرجان 
لحزب الله 
)أرشيف/فرانس 
برس(

الــريــاض، لربط  المعارضة مــن خــال مؤتمر 
بعنصر  الأرض  عــلــى  المــســلــحــة  الــفــصــائــل 
ســيــاســي يــتــمــكــن مـــن تــنــفــيــذ مــخــرجــات أي 
اتفاق سياسي يمكن أن يحصل. كذلك تبدو 
أجل  من  التركي،  للجانب  مناسبة  الفرصة 
تنفيذ خطته التي طرحها منذ بداية الثورة 
السورية، والقائمة على إنشاء منطقة آمنة 

في شمال سورية.
أولى  استثمار  يُمكن  بأنه  كثيرون  يتفاءل 
المعارضة  التي حققتها  الانتصارات  نتائج 
فـــي الــشــمــال الـــســـوري ســيــاســيــا، مـــن خــال 
ــــذي ســيــبــدأ في  مـــفـــاوضـــات »جــنــيــف 3«، الـ
شكّل 

ُ
ت والتي  الحالي،  مايو/أيار  من  الرابع 

ــفـــاوض كــبــيــرة لــــدى المـــعـــارضـــة، كما  قــــوة تـ
ته خال 

ّ
ي عن تعن

ّ
تجبر النظام على التخل

المفاوضات.
وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات فعلية 
تــشــيــر إلــــى نــيــة تــركــيــا الـــدفـــع نــحــو منطقة 
عــازلــة فــي الــقــريــب الــعــاجــل عــلــى الأقــــل، فقد 
تــســتــغــنــي الــحــكــومــة الــتــركــيــة عـــن الــغــطــاء 
ــاء عــربــي  ــغـــطـ ــي، بــــإقــــامــــة المـــنـــطـــقـــة بـ ــ ــدولــ ــ الــ
ـــبـــرر تــركــيــا حــاجــتــهــا إلـــى هــذه 

ُ
خــلــيــجــي. وت

المنطقة، بازدياد أعــداد الاجئن فيها، كما 

التقى الأمين العام لحزب 
الله حسن نصرالله رئيس 
التيار الوطني الحرّ النائب 

ميشال عون مساء 
الخميس، بحث الطرفان 

خلاله، »القضايا الكبرى 
وملفات المنطقة«، لكن 

يبقى الخلاف الأساسي، 
موقع »قيادة الجيش«
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وائل قنديل

تعتمد العبوات التي طرحت في 
الأسواق أخيرا، التي تسمى نفسها 

»ثورية« على مقولة واحدة تتردد 
على أوسع نطاق هذه الأيام، وتذهب 

إلى أن الخطر الداهم الذي يحيق 
بمصر الآن هو استفاقة نظام مبارك 

وتأهبه للانقضاض. تنقل هذه 
»الحركات« اللطيفة الموضوع من 
صراع جاد وجذري مع مؤسسة 

الانقلاب العسكري، التي هي الابنة 
الشرعية لنظام مبارك ودولته، 

إلى صراع مع رجال مبارك، الذين 
يتربصون بالبلد، ولو مددت الخط 
على استقامته، تستطيع أن تدرك 

بوضوح أن المستهدف من حركات 
مثل »البداية« هو التصدي لعودة دولة 

مبارك، من أجل حماية نظام عبد 
الفتاح السيسي، وبالتالي ليس من 
قبيل التجني، أو التخوين، أن يقال 

إن هذه الحركات خرجت من عباءة 
أجهزة النظام الحالي.

ويظل ترويج التناقض المفتعل بين 
دولة مبارك ودولة السيسي نوعا 

من الحيل السينمائية لصناعة خطر 
متوهم يتهدد ثورة يناير، مصدره 
النظام القديم، ومن ثم على الجميع 

الاصطفاف لمواجهته، والمعنى 
المباشر هنا هو الدفاع عن نظام 

السيسي، لطرد نظام مبارك. وفي 
سبيل الوصول إلى هذه المعادلة يمعن 

أصحاب »البداية« ومن يقف خلفهم 
في إظهار خطورة جحافل دولة 

مبارك الواقفة على الأبواب، إيذانا 
بالهجوم والغزو والسيطرة على 

مصر مرة أخرى، ذلك أن الخطاب 
الصادر عن الحركة هو خطاب 

»يونيوي« حتى النخاع، يتأسس على 
هذا المزج الفاسد، بين ثورة يناير، 

وانقلاب يونيو الذي يرتدي زي 
الثورة المضادة. بل إن وجوه »البداية« 

لا تتورع عن الإفصاح صراحة عن 
قلقها على النظام الحالي )نظام عبد 

الفتاح السيسي( من هجمة النظام 
القديم التي تتخذ أشكالا إعلامية، 

وسياسية، مثل حملات الهجوم 
الضارية التي تنطلق من صحف 
وقنوات مملوكة لرجال أعمال ما 

زالوا محتفظين بولائهم وانتمائهم 
لنظام مبارك، وكذلك تحركات جمال 

مبارك وأحمد عز الخجولة على 
الساحة السياسية. وسواء صح 
أن رموز زمن مبارك يتربصون 

بالسلطة الحالية، أم أن الأمور تجري 
في سياق متفق عليه، وتتغذى على 

سيناريوهات محبوكة أنتجتها 
ورش الدولة العميقة، التي يشترك في 

الانتساب لها، بالتساوي، السيسي 
ورجاله، وجمال مبارك ورجاله، فإن 

المحصلة هنا أن الصراع كله لا يضع 
في الحسبان ثورة يناير، فكلاهما 

يناصبها الاشمئناط والعداء، ويتمنى 
أن تنمحي كل آثارها من الوجود، 

اليوم قبل الغد. لقد قلت في هذا 
المكان، وقت مسرحية الانتخابات 

الرئاسية، ومحاولات النفخ في 
حمدين صباحي وتكبيره كمنافس 

للسيسي إن المعركة بين وريث مبارك 
بالزي العسكري »السيسي« وبين 
الوريث ببنوة الدم والاسم »جمال 

مبارك« بينما حمدين صباحي غير 
موجود من الأساس، إلا كقطعة 

ديكور لاستكمال الشكل السياسي.
باختصار شديد يمكن القول إن 

»البداية« وباعتراف المتحدثين باسمها 
هي واحدة من تجليات الثلاثين من 

يونيو، التي تتشبث بالمزاوجة بينها 
وبين الخامس والعشرين من يناير، 

ولو راجعت الخطاب الصادر عن عبد 
الفتاح السيسي منذ استولى على 
الحكم، ستجد الرجل يطرح نفسه 
باعتباره حامي ما يسميه تدليسا 

»الثورتين« ولا ينفك يتكلم باعتباره 
»كريم العنصرين« الذي يمتد نسبه 

إلى يناير »الثورة« ويونيو »الثورة 
المضادة« ولو دققت في مضامين 

خطاب »البداية« ستجده يعتمد 
الثنائية ذاتها، معلنا أن معركته هي 

مع رجال زمن مبارك.
وبذلك لا تختلف كثيرا هذه الحركة 
عن غيرها من حركات نشأت في 

أيام حكم مبارك، تعبيرا عن الصراع 
بين الحرس القديم والفكر الجديد.

مبارك هو السيسي هو جمال مبارك، 
فلا تخدعنكم محاولات انتشال 

»صندل السيسي« بالترويج لخطورة 
»فوسفات مبارك«.

»صندل السيسي« 
و»فوسفات 

مبارك«

مرور 
الكرام

في أحد مخيمات اللجوء في ريف إدلب )الأناضول(

مقالات ذات صلة  
على الموقع الألكتروني



رام الله ـ نائلة خليل

ــرار الــفــرنــســي حــول  ــقــ لـــم يــتــبــلــور مـــشـــروع الــ
بعد، وفقاً لمصادر  لفلسطين  الاحــتــال  إنــهــاء 
ــلـــعـــة، كــشــفــت عــــن »ضـــغـــوط  ـ

ّ
فــلــســطــيــنــيــة مُـــط

أميركية لــعــدم اســتــكــمــالــه«. وأفــــادت المــصــادر 
في حديثٍ  الفلسطينية،  الرئاسة  من  القريبة 
ــغ الــقــيــادة 

ّ
ــبــل

ُ
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأنــه »لـــم ت لـــ

الــفــلــســطــيــنــيــة رســـمـــيـــاً، حــتــى الآن، بــمــســودة 
فيد 

ُ
المشروع الفرنسي، غير أن معطيات عدة ت

بأن الولايات المتحدة طلبت تأجيل أي مشروع 
قــرار إلى حين انتهاء مفاوضاتها حول الملف 
النووي الإيراني نهاية يونيو/حزيران المقبل«. 
وكشفت أن »واشنطن أشارت إلى أن الحكومة 
شكّل بعد، لتكون جاهزة لأي 

ُ
الاسرائيلية لم ت

 الــدولــتــين«. وأكـــدت المــصــادر 
ّ

نــقــاش حــول حــل
»أن الإدارة الأميركية أظهرت مؤشرات لتقديم 
مسودة مشروع لإنهاء الاحتال، فور الانتهاء 

من المفاوضات مع إيران«.
وذكرت المصادر أنه »على الرغم من الانتقادات 
التي وجهتها الإدارة الأميركية أخيراً لرئيس 
حكومة الاحتال بنيامين نتنياهو، الذي أعلن 
 

ّ
صــراحــة فــي حملته الانــتــخــابــيــة رفــضــه لحل
الأميركية  الإدارة  سقف  يتغير  لــم  الــدولــتــين، 
تجاه الفلسطينيين«. وتابعت »تريد واشنطن 
مشروع قرار فارغاً من مضمونه، ولا يستند 
ــــى أي ســـقـــف زمــــنــــي، ويـــضـــع مــصــطــلــحــات  إلـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ ــدول ــ ــة لـــــحـــــدود الــ ــفـــاضـ فـــضـ

المستقلة، ويتضمن يهودية الدولة«.
الدولية في  العاقات  رأى مفوّض  من جهته، 
نبيل  المركزية،  لجنتها  وعضو  »فتح«  حركة 
شعث، أن »المشروع الفرنسي لم يتبلور بعد، 
وهـــنـــاك تــفــكــيــر ومـــفـــاوضـــات بـــين الفرنسيين 
ــتـــي شــكّــلــتــهــا الــقــمــة  والـــلـــجـــنـــة الـــســـداســـيـــة الـ
المــشــروع«.  لــدراســة مضمون  أخــيــراً،  العربية 

عثمان المختار

أربعة مايين  الــعــراق.  كارثة جديدة ضربت 
ــــازح وعـــشـــرات الآلاف بـــين قــتــيــل وجـــريـــح،  نـ
وخـــســـائـــر مــالــيــة تــــجــــاوزت عــتــبــة الأربـــعـــين 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي، مــنــذ اجــتــيــاح تنظيم 
)داعـــش( مناطق شمال  »الــدولــة الإسامية« 
وغـــرب الـــعـــراق فــي منتصف الــعــام المــاضــي، 
انهيار  بعد  كــامــل،  بشكل  عليها  والسيطرة 
ــام الــكــتــل الــبــشــريــة  ــن الــعــراقــيــة أمــ قــــوات الأمــ
المـــتـــفـــجـــرة، الـــتـــي فــتــح بــهــا الــتــنــظــيــم حـــدود 
العراقية. ما يعيشه قسم  المــدن والمحافظات 
من أهل العراق واحدة من أسوأ المآسي بعد 

احتال العراق في عام 2003.
وعلى الرغم من رفع التنظيم شعار »الدفاع 
ــراق« مــــن جــــرائــــم المــلــيــشــيــات  ــ ــعـ ــ ــــة الـ

ّ
ــن عــــن سُــ

 العكس هو ما يفعله 
ّ
الحليفة لإيران، غير أن

ة، 
ّ
السُن التي ينتمي إليها  المــدن  التنظيم في 

ــا تــثــبــتــه أفـــعـــال الــتــنــظــيــم فـــي 18 مــديــنــة  ومــ
عراقية يسيطر عليها اليوم، أبرزها الموصل 
والـــفـــلـــوجـــة والأنــــبــــار والـــقـــيـــارة والـــشـــرقـــاط 
والبعاج والحويجة والقائم والرطبة وهيت 

شمال وغرب الباد.
وفي هذا السياق، كشف مرصد عراقي معني 
ــحــة عـــن »اتـــســـاع 

ّ
بـــشـــؤون الــجــمــاعــات المــســل

العراقيين  نقمة  وارتــفــاع  الــعــدائــيــة،  اللهجة 
ــر الـــثـــاثـــة  ــهــ ــة عـــلـــى )داعــــــــــش( بــــالأشــ ــ

ّ
ــن الــــســ

الأخــيــرة«، بسبب ما وصفه المرصد »فظائع 
وجرائم مقززة نفذها التنظيم بحقهم«.

ويــقــول رئــيــس المــرصــد الــعــراقــي لــلــدراســات 
الأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، مــحــمــد عــبــد الــســام 
الـــجـــديـــد«، إن »مسحاً  »الــعــربــي  لـــ الــكــرخــي، 
ــــراه فــريــق المـــرصـــد أظــهــر اتـــســـاع الــفــجــوة  أجـ
)داعــش(  على  السنة  العراقيين  بين  والنقمة 
ــلــــى مـــســـتـــويـــات لـــهـــا خـــــال الأشـــهـــر  إلـــــى أعــ
ــم الــتــنــظــيــم  ــهـ ــة، وبـــــــات بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــيــ ــاضــ المــ
ــة واحــــــدة،  ــانـ والمـــلـــيـــشـــيـــات الــشــيــعــيــة فــــي خـ

ويعتبرونهما أداة واحدة لتدمير الباد«.
وأوضــح الكرخي أن »ذلــك ناجم عن مغادرة 
يجري  ما  وفهم  السذاجة،  مرحلة  العراقيين 
كان  الــدفــاع عنهم  يرفع شعار  فمن  حولهم، 
 المسح شمل 1200 

ّ
أول من ذبحهم«. وبيّن أن

ـــي مــــن مــخــتــلــف المــــــدن الــقــابــعــة 
ّ
مــــواطــــن ســـن

تحت سيطرة »داعــــش«، اشــتــرطــوا عــدم ذكر 
المائة  فــإن 97 في  المسح،  أسمائهم. وبحسب 
مــــن هــــــؤلاء المـــواطـــنـــين يــتــمــنــون زوال حــكــم 
»داعش« وانتهاء صفحتها أخيراً، فيما ذهب 
3 في المائة منهم فقط إلى تأييدها لأسباب 

مختلفة غالبيتها فكرية متطرفة.
يــقــول نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الـــعـــراقـــي، بــهــاء 
»العربي الجديد«، إنه  الأعرجي، في حديث لـ
»لا يمكن اعتبار )داعــش( حركة سنية، وهو 
لا يمثل السنة إطــاقــاً، بــل بــات سنة العراق 
ضحاياه«.  أغلب  وهــم  منه  المتضررين  أكثر 
وفـــي الإطــــار نــفــســه، يــشــيــر المــســتــشــار الفني 
بوزارة التخطيط العراقية، هيثم عمران، إلى 
)داعـــش( هــم من  أن »غالبية ضحايا تنظيم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »90  الــســنــة«. ويــقــول لـــ
في المائة من الخسائر البشرية والمادية التي 
ترتبت على اقتحام )داعش( للمدن العراقية، 
كــانــت فــي مــنــاطــق الــســنــة، لـــذا مــن الإجــحــاف 
التحدث بروح الطائفية في الشارع العراقي 
فــهــذا الــتــنــظــيــم لا يــمــثــل إلا نــفــســه«. ويــتــابــع 
المليشيات  أن ننسب جرائم  »مثلما لا يمكن 
للطائفة الشيعية بشكل عــام، فا يمكننا أن 

ة«.
ّ
ننسب جرائم )داعش( للسن

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــة 
ــمـــي،  ــيـ ــدلـ ــاح الـ ــتــ ــفــ الأنــــــبــــــار، الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــ
»العربي الجديد«، إنه »لولا داعش لحصل  لـ
ــــوري(  الــســنــة عــلــى حــقــوقــهــم مـــن حــكــومــة )نـ
»نحن  الدليمي:  الطائفية«. ويضيف  المالكي 
استئجارها  يتم  للقتل  شركة  داعــش  نعتبر 
من أيــة جهة كانت لتنفيذ أجــنــدات لهم. لقد 
حــقــقــنــا تــعــاطــف وتــأيــيــد قـــوى دولـــيـــة كــبــرى 
العالم  وطالب  المالكي.  ضــدّ  المسلح  لحراكنا 
حكومة المالكي بالحوار معنا على اعتبارنا 
ــكـــن دخــــول  ــا حــــقــــوق، لـ ــهـ ــوة كـــفـــاحـــيـــة لـــديـ ــ قــ
ــــش( عــلــى الــخــط أفــســد كــل شـــيء وبتنا  )داعـ
نــريــد الاحــتــفــاظ بــمــا كـــان لــديــنــا مــن حــقــوق، 
لكننا خسرنا كل شيء بسبب هذا التنظيم.«

ويــضــيــف:»أكــثــر مـــن 40 ألـــف قــتــيــل وضــعــف 
هذا العدد جرحى من المدن السنية، وخسائر 
ــار بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة  ــيـ ــهـ مـــاديـــة مــخــيــفــة وانـ

ر«.  ونحو 4 مايين مُهَجَّ

ــانـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــة الـــجـ ــاركـ وحــــــول مـــشـ
المــفــاوضــات حـــول المـــشـــروع الــفــرنــســي، كشف 
»العربي الجديد«، أنه  شعث في تصريحات لـ
»لا يوجد مشاركة فلسطينية كبيرة في هذا 
السياق«. وعن أسباب ذلك، قال »يعود جزء منه 
إلــى إدراكــنــا بــأن الــولايــات المتحدة لــن تسمح 
نريد  ولا  للفلسطينيين،  مــنــاســب  شـــيء  بـــأي 
قراراً سخيفاً لا يُقدّم الحدّ الأدنى من الحقوق، 
وفي الوقت عينه لا نريد إحباط فرنسا، علماً 
أن الــولايــات المــتــحــدة تــرفــض مــحــاولــة فرنسا 

لها في القضية الفلسطينية«.
ّ

وتدخ
وأضــاف: »سمعنا أن الإدارة الأميركية طلبت 
ــرار لحين  ــ مــــن فــرنــســا تــأجــيــل أي مــــشــــروع قــ
انتهاء  ــران، وحــتــى  إيــ مــع  إنــهــاء مفاوضاتها 
للقيادة  الاحــتــال، ولــم يصل  تشكيل حكومة 

الفلسطينية أي شيء رسمي بهذا الخصوص، 
على الرغم من علمنا أن كل ما سبق غير مجد«. 
وحـــســـب شــعــث فــــإن »الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تــنــظــر بــايــجــابــيــة لأي تــدخــل أوروبـــــي تــقــوده 
فرنسا«. وتساءل »هل سيؤدي هذا لحصول 
ــقــــرار الـــــذي نــــريــــده؟ لا  الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى الــ
أعــتــقــد ذلــــك«. وأكــــد أن »الـــشـــروط والمـــحـــددات 
قرار  بــأي مشروع  الفلسطينية في ما يتعلق 
ــتــــال، واضـــحـــة ولــــن يــتــم خفض  لإنـــهـــاء الاحــ
سقفها، وتنتظر القيادة الفلسطينية لترى إن 
كانت هذه المحددات موجودة في أي مسودة 
سيتم تقديمها«. وتابع »القيادة الفلسطينية 
فلسطينية  دولـــة  وهـــي  بــشــروطــهــا،  متمسكة 
على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
ــات، ومـــوعـــد  ــاوضــ ــفــ وإشــــــــراف دولــــــي عـــلـــى المــ
ــــال، ووقــــف  ــتـ ــ نـــهـــائـــي لانـــســـحـــاب قــــــوات الاحـ
قوات  تتوقف  وأن  لاستيطان،  كامل وشامل 
ــتـــال عـــن جــرائــمــهــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  الاحـ

والقطاع«.
وأكد أن »مجلس الأمن مهم لنا من أجل تثبيت 
موقف، لكنه لا يوجد لدينا أمــل كبير في أي 
قـــرار يــصــدر عنه فــي هــذه المــرحــلــة، خصوصاً 
ــذي لم  ــ بــعــد تــجــربــتــنــا فـــي قــــرارنــــا الأخــــيــــر، الـ
يحصل على تسعة أصــوات بسبب الضغوط 
ــك لا نــســتــطــيــع أن نــقــول  ــع ذلــ الأمـــيـــركـــيـــة، ومــ
لــفــرنــســا بــــألا تـــجـــرب، بـــل عــلــى الــعــكــس نحن 
أن تسفر محاولتها  أمــل  فرنسا، على  ننتظر 

عن شيء مفيد«.
ــتــــراح الأمـــيـــركـــي لــتــقــديــم مــشــروع  ــــول الاقــ وحـ
ــأن »مــن  ــاد شــعــث بــ ــ ــتــــال، أفـ ــاء الاحــ ــهـ ــرار إنـ ــ قـ
الممكن أن يــكــون هــنــاك مــشــروع قـــرار أميركي 
لإنهاء الاحتال، لكنه سيكون عاماً، وسيكرر 
الدولتين،   

ّ
حــل عــن  السابقة  الأميركية  المقولة 

ــتـــال أو  ولا يــتــضــمــن مـــوعـــداً لانــســحــاب الاحـ
وقف الاستيطان، أي أنه لن يؤدي إلى موقف 

أميركي جديد«.
وأوضـــح: »نـــرى أن مجلس الأمـــن فــي النهاية 
ــيــــركــــي، حـــتـــى لــــو نــجــح  ــع لــلــنــفــوذ الأمــ خـــاضـ
الفلسطينيون بالحصول على 14 صوتاً لازماً 
لاستصدار قرار من مجلس الأمن، لأن الولايات 
المـــتـــحـــدة تــســتــطــيــع إيـــقـــاف أي مـــشـــروع عبر 
استخدام حق النقض« )الفيتو(. ولفت إلى أنه 
أميركي،  الــقــرار من دون فيتو  إذا عبر  »حتى 
فستقوم الولايات المتحدة لاحقاً بوضع فيتو 
ضد إلحاق القرار بالمادة السابعة، التي تجيز 

لمجلس الأمن استخدام القوة لتنفيذ قراره«.

فيها المدارس الجعفرية على عروبتها بشكل 
مــتــوازن مــع طابعها الــديــنــي الــبــحــت. وأسهم 
ذلك باستقرار اجتماعي كبير في العراق طيلة 
الفترة المنصرمة، عرفت فيه الباد سلماً أهلياً 
وتعايشاً اجتماعياً نسبيين. غير أن الصخب 
ــارس/آذار 2003،  الــذي أحــدثــه الاحــتــال فــي مــ
دخل إلى جميع الغرف العراقية با استثناء، 
ومنها الغرفة الدينية، سنية كانت أم شيعية، 
عن  بالابتعاد  التي نجحت  المسيحية  وحتى 
الخط السياسي في عراق ما بعد الاحتال، إذ 
أتباعها  أمــام  هيبتها  على  الكنيسة  حافظت 

ومختلف الطوائف العراقية.
ــتــــال والــصــخــب  ــفــتــه فـــوضـــى الاحــ

ّ
ومـــمـــا خــل

الـــعـــراق، عملية وُصــفــت بتغريب  الــدامــي فــي 
المرجعيات الدينية في العراق وإبعاد العربية 
والــعــراقــيــة مــنــهــا عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، إذ 
بدأت تظهر إلى العلن دعوات من داخل النجف 
وكرباء إلى عرقنة المراجع الدينية، فيما ذهب 
آخرون إلى تعريبها بعد اتساع نفوذ المراجع 
والباكستانية  الإيرانية  الدينية  ذات الأصول 
وبشير  السيستاني  عــلــي  كــالمــرجــع  بــالــبــاد، 
الله قمي  الــشــيــرازي وآيــة  الله  النجيفي وآيــة 
وآية الله الحائري، وهؤلاء أبرز مراجع العراق 
الــديــنــيــة وهــــم مـــن الــجــنــســيــات الإيـــرانـــيـــة ولا 
يحملون جنسية عراقية، وعدد منهم لا يتقن 

العربية ويعمل لديهم فريق مترجمين.
الــواقــع، هاجمت السلطات العراقية  أمــام هــذا 
المـــرجـــع الـــعـــراقـــي والـــعـــربـــي الــوحــيــد آيــــة الــلــه 

ــه  ــبـــرتـ ــتـ ــنـــي الــــصــــرخــــي، واعـ مـــحـــمـــود الـــحـــسـ
أتباعه.  من  الآلاف  وطـــاردت  للقضاء  مطلوباً 
وفــي الفترة الأخــيــرة، منعت أنــصــاره من رفع 
صــــــوره، وأحــــرقــــت خــيــامــاً نــصــبــوهــا جــنــوب 
ــبـــاد، كــانــت مــخــصــصــة لاســتــقــبــال  ووســــط الـ

نازحي محافظة الأنبار.
واعتبر رئيس الــوزراء السابق نوري المالكي، 
ــفـــة الـــديـــنـــيـــة، وأمــــر  الـــصـــرخـــي مــــنــــزوع الـــصـ
ــرت مـــداهـــمـــة قـــــوات تــابــعــة  ــفــ بــاعــتــقــالــه، وأســ
من  العشرات  مقتل  المــاضــي، عن  العام  لمكتبه 
أنــصــاره واعــتــقــال نحو 400 آخــريــن، مــا زالــوا 
ــك عقب  مـــن غــيــر مــحــاكــمــة فـــي الــســجــون، وذلــ
رفضه هجوم المالكي على الأنبار وحرق خيام 
واصفاً  والحويجة،  الــرمــادي  فــي  المعتصمين 
الــحــرب«.  الشرير ومــجــرم  »الطائفي  بـ الأخــيــر 
أعقب ذلك بفترة قصيرة رفضه فتوى المرجع 
الــســيــســتــانــي بــإعــان الــجــهــاد، واصــفــاً إيــاهــا 
ها باب للفتنة، وطالب بحصر الساح بيد 

ّ
بأن

الدولة العراقية. 

النجف ـ عبدالعزيز الطائي

يــتــنــقــل المــــرجــــع الــشــيــعــي الـــعـــراقـــي، 
ــــين مـــرجـــعـــيـــات  ــيــــد بـ ــربــــي الــــوحــ ــعــ الــ
الصرخي،  الحسني  العراق، محمود 
مــكــان، بسبب تخوينه  لــه  يُــعــرف  لا  متخفياً، 
ومــحــاربــتــه مــن قــبــل ســلــطــات بــغــداد وإيــــران، 
على خلفية أفكاره وفتاويه الرافضة للتدخل 
ــي، والـــداعـــيـــة إلــــى عــرقــنــة المــرجــعــيــات  ــرانــ الإيــ
الــديــنــيــة الــشــيــعــيــة. فــقــد ظــلــت بـــاحـــة الــبــيــت 
النجفي والكربائي في العراق، حتى عام 2003 
إبــان الاحــتــال، مقتصرة على بضعة مراجع 
ــدوه. 

ّ
ديــنــيــة؛ لــكــل واحـــد منها مــدرســتــه ومــقــل

هــكــذا كــان الــحــال منذ قـــرون طويلة، حافظت 

محمود حسني الصرخي... صوت عربي ملاحـق في العراق
غلبة المرجعيات الإيرانية لا تُسكت صاحب الـ 3 ملايين مقلدّ

تلاحق السلطات العراقية 
المرجع العراقي الشيعي 

الوحيد في البلاد 
حالياً، محمود حسني 

الصرخي، بسبب آرائه 
العروبية الرافضة لتغريب 

العراق ومرجعياته

يعرب المسؤول 
الفلسطيني، نبيل شعث، 

عن تشاؤمه في 
موضوع القرار الفرنسي 

حول إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي

دعوات من 
داخل النجف وكربلاء 

لـ»عرقنة« المراجع 
الدينية

45
سياسة

تحقيق سياسي

فيتو أميركي متواصل ضد »إنهاء الاحتلال«

من يمُثل ضحايا »داعش«؟

ولا ينقص المرجع الصرخي الاهتمام أو عدد 
الأتباع، إلا أن سحب السلطات العراقية جميع 
مقومات وجوده على الساحة الدينية بالعراق 
كــمــرجــع مــعــتــمــد وأصـــيـــل مـــن داخــــل النسيج 
الــعــراقــي، كــإغــاق المـــدارس والمــقــرات الخاصة 
به، وحرق الكتب الدينية ومنع أي نشاط آخر 
التعتيم  الــى  لــه أو لأتباعه، كلها عــوامــل أدت 
إلى  أنــصــاره ومقلديه  دفــع  مــا  إعامياً عليه، 

اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي. 
والــصــرخــي مــن مــوالــيــد عــام 1964 فــي مدينة 
ــة. حــاصــل  ــيــ ــراقــ ــعــ الـــكـــاظـــمـــيـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الــ
في  المدنية  الهندسة  فــي  البكالوريوس  على 
إلــى  يــعــود نسبه  المــاضــي.  الــقــرن  ثمانينيات 
ــرز قبل  ــ ــالـــب، وبـ الــحــســن بـــن عــلــي بـــن أبــــي طـ
احتال الباد معارضاً لسياسة رئيس النظام 
الـــســـابـــق صـــــدام حـــســـين، واعـــتـــقـــل مـــــرات عــدة 
عُــرف بعد الاحتال  فــتــرات متفاوتة. كما  فــي 
بعده  من  وهاجم  الأميركي،  للوجود  برفضه 
مـــا ســمــاه »الـــشـــر الإيــــرانــــي« بــالــبــاد وطــالــب 
بقطع »التغلغل الإيراني« ومنع تشويه وجه 
ــعـــربـــي، مـــن خــــال خــطــب وفـــتـــاوى  ــراق الـ ــعــ الــ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي.  ــواقــــع الــ تـــزخـــر بـــهـــا مــ
العراقي  المــرجــع  أنــه  الصرخي  على  ويحسب 
الوحيد اليوم؛ إذ لا يوجد مرجع غيره يحمل 
الجنسية العراقية، وهو ما دفع بأتباعه الذين 
يقدرون بنحو ثاثة مايين عراقي إلى إطاق 
لقب »فتاوى للوطن« على فتاويه، لا »فتاوى 
للجار«، في إشارة إلى المراجع الأخرى إيرانية 

الأصـــــل. ويــبــين الــصــرخــي خـــال تــصــريــحــات 
نــشــرهــا مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي أنـــه اعــتــقــل ثــاث 
مرات من قبل نظام صدام حسين، بوشاية من 
ل من 

ّ
رجال الدين آنذاك من البارزين اليوم. وقل

أهمية التصريحات التي تــدور حــول الإعــداد 
النجف  محافظة  مــن  الدينية  المرجعية  لنقل 
 
ً
الــعــراقــيــة إلـــى مــديــنــة قــم الإيــرانــيــة، متسائا

الــعــراق خارجة  فــي  »هــل توجد سلطة دينية 
عن قبضة إيران حتى نتحدث عن نقل السلطة 

من العراق إلى إيران؟«.
بعد  للجدل  مثيرة  الصرخي  آراء  وأصبحت 
ارتـــفـــاع حــســه الــعــروبــي وانــتــقــاداتــه الــاذعــة 
لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، 
وبعض المرجعيات الدينية العراقية المرتبطة 
بـــإيـــران. وشـــن فـــي وقـــت ســابــق هــجــومــاً غير 
مسبوق على ما سماه »تأليه المراجع الدينية« 
في العراق، مبيناً خال تسجيل صوتي أن من 
إربــاً ويحرق ويسحل ويُمثل  يخالفهم يقطع 
ــرمــى الــبــرامــيــل المتفجرة على 

ُ
بــه ويُــهــجّــر، وت

الله،  مــن دون  آلــهــة  بيته. وأضـــاف »جعلوهم 
راً مـــن فــتــاوى 

ّ
عــبــدوهــم مـــن دون الـــلـــه«، مـــحـــذ

وأحكام المراجع التي تستند إلى أتباع الهوى، 
الأمر الذي نتج منه خراب الباد والعباد.

ر المرجع الديني العربي من التدخل 
ّ
كذلك حذ

الـــعـــراق، مبيناً أنــهــا جعلت من  الإيـــرانـــي فــي 
ــعــــراق الـــعـــرب وقــــــوداً لـــحـــرب تــدافــع  شــيــعــة الــ
فيها عن مصالحها، ومن أن النفوذ الايراني 
ــــدود مــعــيــنــة. وأشـــــار إلــى  لـــن يــتــوقــف عــنــد حـ
ــع  ــتــــوســ ــــط الإيـــــــرانـــــــي لـــلـــتـــســـلـــط والــ ــــطـ ــــخـ »المـ
ــع بــشــيــعــة الـــعـــراق إلـــى الــتــرحــم على  الــــذي دفـ
العراقي  »الــشــارع  أن  صـــدام حــســين«، معتبراً 
يـــرفـــض ولايــــــة الــفــقــيــه المــطــبــقــة فــــي إيـــــــران«، 
الــســيــطــرة على  فـــي  ــيــــون  وأن »نـــجـــح الإيــــرانــ
الطائفية  الفارغة  الدينية  المرجعيات  بعض 

الانتهازية الأعجمية«، على حدّ تعبيره.
وحول مرجعية السيد الصرخي، يقول عضو 

التيار العربي في محافظة النجف حسين عبد 
إيران  إن سيطرة  الجديد«  »العربي  لـ موحان 
عــلــى المــرجــعــيــة بـــات واضــحــاً، ومـــن الطبيعي 
مــحــاربــة أي شــخــص يــهــاجــم ذلـــك أو يــحــاول 
ــال الــديــن  ــ ــاف أن »قــدســيــة رجـ ــ تــعــديــلــه. وأضــ
ــع مــحــفــوظــة وعـــالـــيـــة، لــكــن أن تــكــون  ــراجــ والمــ
المــائــة مــع الموقف  الــفــتــاوى متطابقة 100 فــي 
الإيــرانــي، فهذا ما لا يمكن  للنظام  السياسي 
تمريره. كما أن إقصاء المراجع العراقية يؤكد 

وجود خلل كبير«.
ــقــــول عـــضـــو الـــتـــيـــار الــــصــــدري  ــتـــه، يــ مــــن جـــهـ
الجديد«  »العربي  لـ بالعراق محمد إسماعيل 
إن »الصرخي مرجع قتلته وطنيته وعروبته، 
وثـــــار فـــي وقــــت غــيــر مــنــاســب عــلــى الــهــيــمــنــة 
ويــهــرب  يجتث  أن  الطبيعي  ومـــن  الإيــرانــيــة، 
ويختفي، فإيران ستتصدى لأي ثائر بوجهها 
ــه »يمكن 

ّ
مهما كــان موقعه ونــســبــه«. وبــيّن أن

للمتابع أن يرى فتاوى السيد مقتدى الصدر، 
أيــضــاً، وهــذا يؤكد أن  فهي ذات طابع وطني 
الوطن يجب أن يكون غرفة مغلقة لا يتولى أي 

من مفاصله غير ابن البلد«. 
وبحسب الــحــاج نــاجــي المــحــمــود، أحــد أتباع 
الــعــراق،  العمارة جنوب  مدينة  فــي  الصرخي 
فــإن الصرخي مــوجــود داخــل الــعــراق ويتنقل 
بـــين دار وأخـــــرى تــابــعــة لــتــامــذتــه وأتــبــاعــه، 
لكن لن يظهر إلى العلن لحرص المالكي على 
الانتقام منه، وكذلك المليشيات التابعة لإيران.

تــزداد  الــصــرخــي  المــحــمــود »شعبية  ويضيف 
ــفــــوف الـــشـــبـــاب،  ــــي صــ ــل يــــــوم خـــصـــوصـــاً فـ ــ كـ
مــشــارب مختلفة قوميين ووطنيين  مــن  وهــم 
السنة  كبير عند  بقبول  وإساميين ويحظى 
أيضاً. ويمكن أن يكون مشروعاً لوحدة عراق 
عــربــي قـــوي غــيــر مـــجـــزأ، لــكــن الآلــــة الإيــرانــيــة 
قوية ولذا سيبقى هذا المشروع مجرد حلم أو 
فكرة على رف الانتظار في دكــان كبير مليء 

بالمشاكل«.

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

لا تتوقف معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتال، بسبب ظروف 
المعاناة، خصوصاً  السيئة، وعــدم احترام أبسط حقوقهم، وتــزداد  الاعتقال 
ــرى المـــرضـــى، الـــذيـــن يــواجــهــون رفـــض ســلــطــات الاحــتــال  ــ فـــي صــفــوف الأسـ
تقديم العاجات التي هم بحاجة لها. من بين هؤلاء الأسير المقدسي، حمزة 
فمع دخــولــه عامه  المحتلة،  الــقــدس  بيت حنينا شمال  مــن سكان  الكالوتي، 
الـــرابـــع عــشــر فــي الأســـر والاعــتــقــال لـــدى ســلــطــات الاحـــتـــال، أعــلــن الإضـــراب 
المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على ظروف اعتقاله السيئة، ورفض مصلحة 
بالجوع لانتزاع حقه  ملوّحاً  له،  المائمة  الطبية  العاجات  تقديم  السجون 
في الحصول على العاج من إدارة سجون الاحتال التي تماطل في منحه 

هذا الحق.
»العربي الجديد«، أن زوجها الأسير يعاني من أمراض  تروي زوجة حمزة لـ
عديدة، خصوصاً مرض التهاب المفاصل )الروماتيزم( الذي يسبّب له أوجاعاً 
شديدة ترافقها تشنجات في أطرافه، وكثيراً ما يحتاج إلى مساعدة الأسرى 
في أموره اليومية، علماً بأنه بحاجة إلى إجراء 3 عمليات جراحية، »عملية 
فتاق« وتم التوصية بإجرائها عام 2009 وحتى اليوم تماطل إدارة السجون 
بإخضاعه لها، علماً أنه تم نقله إلى مستشفى سجن الرملة مرتين لإجراء 
العملية، لكن تم إرجاعه في اللحظات الأخيرة بحجة عدم وجود حراس من 
السجن لمرافقته. كما يعاني، أيضاً، من أزمة صدرية حــادة، سببها السجن 
البخاخ لمساعدته  إلــى  يحتاج  هــو  وبالتالي  معالجته،  فــي  الإدارة  وإهــمــال 
على التنفس«. كما تشير إلى معاناته من مرض النقرس، وأوجــاع شديدة 
فــي »الــقــولــون«، ويــزيــد مــن مــعــانــاتــه، تنقاته الــدوريــة كــل ثــاثــة أشــهــر إلى 
الــى مستشفى سجن  الفحوصات، ومــرة كل عــام  العفولة لإجــراء  مستشفى 
كر، معاناته من ضغط الدم وآلام شديدة في البطن 

ُ
الرملة. يضاف إلى كل ما ذ

منذ ثاث سنوات.
العسكري،  الضاحية  حاجز  على  الكالوتي  اعتقلت  الاحــتــال  قــوات  وكانت 
وداهمت منزله وفتشته. تقول زوجته: »بعد اعتقاله بفترة، اعتقلوا شقيقي 
هيثم، الذي قضى سبع سنوات في الأسر، كما اعتقلوا ابني عمي، أحدهما 

أمضى 9 سنوات، والآخر عامين في الأسر«.
 
ً
لم تكن سنوات الاعتقال الماضية التي أمضاها حمزة في الأســر أمــراً سها
على أسرته. وتقول والدته الحاجة أم فهمي: »لم يكن قبل اعتقاله يعاني من 
أي مرض، كان شاباً نشيطاً محبوباً من قبل أفــراد عائلته. الجميع يفتقده 
ويتمنى خروجه من الأسر«. لا تخفي والدته أيضاً، قلقها الشديد على حياة 
ابنها لما يعانيه من أمــراض وإهمال طبي، متمنية الإفــراج عنه في القريب 
العاجل، مضيفة: »لقد كانت صفقة وفاء الأحــرار هي الأمل، لكن قدر الله أن 
يبقى أسيراً«. وتوضح أنها كانت تزوره وتتحدث إليه من خلف الشباك، ثم 

من خلف الزجاج فقط.

من وحي الحربقصة خاص

على  )الصورة(،  بارزاني  مسعود  العراق  كردستان  إقليم  رئيس  صادق 
قانون جديد لإعداد دستور خاص للإقليم في غضون 3 أشهر بواسطة 
والقومية  السياسية  الكيانات  مختلف  يمثلون  شخصاً؛   21 من  لجنة 
مع  متزامنة  الدستور  وضع  عملية  وتأتي  كردستان.  في  والدينية 
دعوات للاستقلال عن العراق، ويقف بارزاني كأبرز مؤيد لتلك الدعوات.

النواب  مجلس  قرار  السيستاني،  علي  العراقي،  الديني  المرجع  رفض 
الكردية  البشمركة  لــقــوات  عسكرية  مساعدات  بتقديم  الأميركي 
ومسلحي العشائر العربية السنية من دون موافقة الحكومة العراقية، 
بالتزامن مع إعلان مكتب نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي )الصورة(، 
عن موافقة أردنية لتسليحها، ما يشير الى حجم الخلاف حول الموضوع.

دستور كردستان في 3 أشهر السيستاني يرفض والأردن تؤيد التسليح

الحدث
بيجي بيد 
»داعش« 

حـــقـــق تــنــظــيــم »داعـــــــــش« تـــقـــدمـــاً جــــديــــداً فــي 
صاح  محافظة  فــي  النفطية  بيجي  مصفاة 
الــديــن أمـــس الــجــمــعــة؛ فــبــعــد انــســحــابــه منها 
فــتــرة وجــيــزة عــاد ليخترقها مــن جديد،  قبل 
المائة منها، فيما  ويسيطر على نحو 75 في 
أقـــدم عــلــى حـــرق الــعــديــد مــن خــزانــات الــوقــود 
ي في مجلس محافظة 

ّ
فيها. وقال مصدر محل

 »داعـــش تمكن منذ الأمـــس مــن اخــتــراق 
ّ
صــاح الــديــن لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

 »اشتباكات عنيفة وقعت قبل 
ّ
القوات الأمنيّة ودخول المصفاة«، مشيراً إلى أن

ذ هجمات سريعة من عدة 
ّ
 التنظيم نف

ّ
دخــول التنظيم مع القوات الأمنية، وأن

جوانب لإرباك صفوف القوات الأمنية، وتمكن من خرق المصفاة ودخولها من 
الجانب الغربي، كما سيطر على قرية البو جواري جنوب المصفاة، والتي تمثل 

طريقاً لإمداد عناصره«.

السياسي  المكتب  تحدث نائب رئيس 
لــحــركــة »حــــمــــاس«، إســمــاعــيــل هنية 
)الــصــورة(، أمس الجمعة، عن »مساعٍ 
تـــبـــذلـــهـــا الــــســــعــــوديــــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
ــاق جــــديــــد لـــتـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــحـــة  ــ ــفـ ــ اتـ
بين  الانــقــســام  وإنــهــاء  الفلسطينية«، 
حركتي »فتح« و»حماس«. وقال هنية، 
خال خطبة صاة الجمعة في مسجد 
»طيبة« بمدينة رفح: »نرحب بتجديد 
تــطــبــيــق  ــل  ــ ــ أجـ مـــــن  ــة  ــعــــوديــ الــــســ دور 
عنا 

ّ
المصالحة، ونحن ملتزمون بما وق

عــلــيــه، قـــولا وعــمــا، والــســعــوديــة كــان 
المصالحة  تحقيق  فــي  كبير  دور  لها 

وتطبيق اتفاق مكة«.

المصالحة

90% من الخسائر بسبب داعش في مناطق السنة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

سلطات بغداد تضطهد وتلاحق أنصار الصرخي )عصام السوداني/فرانس برس(

حمزة الكالوتي... 
إضراب عن الطعام 

لانتزاع العلاج 

)Getty( هُجّر 4 ملايين شخص
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      غرب

عشرات الإصابات 
في الضفة

الفلسطينيين،  مــن  العشرات  أصيب 
أمـــس الــجــمــعــة، فـــي قــريــة كــفــر قـــدوم 
شــــــــرق مــــديــــنــــة قـــلـــقـــيـــلـــيـــة )الــــضــــفــــة 
الــغــربــيــة(، بــالــرصــاص والاخــتــنــاق، 
خال قمع قوات الاحتال للمسيرات 
الأســبــوعــيــة المــنــاهــضــة لــبــنــاء جـــدار 
ــــري والـــــرافـــــضـــــة  ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ
لسياسة مــصــادرة الأراضـــي لصالح 
المستوطنات. وأشــار المتحدث باسم 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــتــــوي لـ المـــســـيـــرة مـــــــراد شــ
 مــواجــهــات عنيفة 

ّ
أن إلـــى  الــجــديــد« 

ــــب مــــهــــاجــــمــــة قـــــــوات  ــقـ ــ ــــت عـ ــعــ ــ ــدلــ ــ انــ
الاحتال الإسرائيلي للمشاركين في 
المــســيــرة، وأطــلــقــت عليهم الــرصــاص 
الـــحـــي، والمـــعـــدنـــي المــغــلــف بــالمــطــاط، 
إضـــافـــة إلـــى قــنــابــل الـــصـــوت والــغــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، مــمــا أوقــــع عــشــرات 

الإصابات.  
)العربي الجديد(

عيد العمال في تركيا

شهدت المدن التركية، أمس الجمعة، 
ــة« لمـــنـــاســـبـــة  ــ ــبــ ــ ــاخــ ــ ــــالات »صــ ــفــ ــ ــتــ ــ احــ
كــان  مثلما  تخللتها،  الــعــمــال،  عــيــد 
المتظاهرين  بين  اشتباكات  متوقعاً، 
ــــوات الــشــرطــة بعدما  الــيــســاريــين وقـ
قــــررت الــســلــطــات مــنــع الــتــظــاهــر في 
الــــذي ســبــق أن شهد  مــيــدان تقسيم 
فــــي عــيــد  الــــعــــام 1977  فــــي  مــــجــــزرة 

العمال أيضاً. 
)العربي الجديد(

... وفي موسكو

تــظــاهــر نــحــو مــئــة ألــــف شــخــص في 
الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية 
في  الــعــمــال،  عيد  بمناسبة  موسكو 
ــام  ــم لــلــمــرة الــثــانــيــة أمـ

ّ
فــعــالــيــة تــنــظ

ــلــــين، مــــنــــذ ســــقــــوط الاتــــحــــاد  ــرمــ ــكــ الــ
السوفياتي، وفق ما أعلنت السلطات 
إنترفاكس  وكــالــة  ونقلت  الــروســيــة. 
عــن رئــيــس بــلــديــة مــوســكــو سيرغي 
ه تقليد جميل أن 

ّ
سوبيانين قوله »أن

نعيد التظاهر إلى الساحة الحمراء«. 
 »أكـــثـــر مـــن مــئــة ألــف 

ّ
وأشـــــار إلــــى أن

شخص تظاهروا في الساحة. 
)فرانس برس(

داعش يتبنى 
تفجيرات بغداد

تــبــنــى تــنــظــيــم »الــــدولــــة الإســامــيــة« 
ــيـــان، أمــــس الــجــمــعــة،  ــــش( فـــي بـ ــ )داعـ
تفجير عــدد مــن الــســيــارات المفخخة 
ــداد لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس، »ثــــــأرا«  ــغــ ــي بــ فــ
للنازحين من محافظة الأنبار الذين 
تعرّض عدد منهم للخطف والقتل في 
التقارير  وتضاربت  الماضية.  الأيـــام 
حول عدد هذه التفجيرات التي أدت 
إلى مقتل 11 شخصاً على الأقل. في 
وقوع  الداخلية  وزارة  أكّــدت  المقابل، 
ــة« فــقــط  ــيــ ــابــ ــداءات إرهــ ــ ــتــ ــ ــة اعــ »ثــــاثــ
فــي بــغــداد لــيــل الــخــمــيــس، مــن خــال 
ســـيـــارتـــين مــفــخــخــتــين فـــي الإســـكـــان 

وواحدة في الطالبية.
 
ّ
ــار ضــابــط فــي الــشــرطــة، إلـــى أن وأشــ
 
ً
التفجيرات بلغت 11 قتيا حصيلة 

على الأقل و42 جريحاً.
)فرانس برس(

تورط مليشيات 
بسرقات في تكريت 

اعـــــــــتـــــــــرف ضــــــــابــــــــط فـــــــــي الـــــشـــــرطـــــة 
ــــوم الــجــمــعــة، بــتــوقــيــف  الـــعـــراقـــيـــة، يـ
الــســيــارات  فــي عصابة لسرقة  أفـــراد 
 
ّ
ــى أن مـــن مــديــنــة تــكــريــت، مــشــيــراً إلــ

مـــن بـــين المـــقـــبـــوض عــلــيــهــم عــنــاصــر 
فـــي مــلــيــشــيــات »الــحــشــد الــشــعــبــي«. 
ــــه تــم الــقــبــض عــلــى 5 من 

ّ
وأوضــــح أن

فــي مدينة ســامــراء،  أفـــراد العصابة، 
التي امتهن أفرادها سرقة السيارات 
الــخــاصــة مــن شــــوارع مدينة تكريت 
ومــــــعــــــارض بــــيــــع الـــــســـــيـــــارات فــيــهــا 
ــامــــراء لــبــيــعــهــا بعد  ونــقــلــهــا إلــــى ســ
تــزويــر لــوحــاتــهــا. وأضــــاف أن ثاثة 
المقبوض عليهم  العصابة  أفــراد  من 
ينتمون إلى لواء »البتار« المنضوي 
تحت لواء الحشد الشعبي، في حين 
 الاثنين الآخرين من سكان سامراء.

ّ
أن

)الأناضول(



صنعاء ـ عادل الأحمدي

ــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا بـــعـــد إيـــقـــاف  عـــلـــى عـــكـــس مــ
ــورات خـــال  ــطــ ــارت تــ ــ ــــزم«، ســ ــــحـ »عـــاصـــفـــة الـ
الأســــبــــوع المـــنـــصـــرم نـــحـــو الــتــصــعــيــد، عــلــى 
ــادة الأمــــل« تتضمن »شقا   »إعــ

ّ
الــرغــم مــن أن

ســيــاســيــا« يسمح بــالــتــفــاوض مــع اســتــمــرار 
تحركات  أي  باستهداف  الجوية  العمليات 
ــبــــادي على  عــســكــريــة. وفــــي ظـــل الـــجـــمـــود الــ
ــد مــن  ــديـ ــرأ جـ ــطـ الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة، قــــد يـ
الـــريـــاض، مـــن بـــوابـــة المــؤتــمــر الــيــمــنــي الـــذي 
ــي 16  ــة فــ ــعـــوديـ ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــسـ يــنــعــقــد فــ
مـــا كشفه  بــحــســب  المــقــبــل  ــار  ــايــــو/أيــ مــ و17 
مستشار الرئيس اليمني، سلطان العتواني، 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«. مــؤتــمــر حــــوار يستمر 
الــــتــــواصــــل حـــالـــيـــا فــــي إطــــــار الــتــنــســيــق مــع 
مختلف الأطراف والقوى السياسية المؤيدة 
مجلس  برعاية  عقده  أجــل  مــن  لـ«الشرعية« 
التعاون الخليجي. وتوضح المصادر حرص 

القاهرة ـ العربي الجديد

ثــيــر عــن تــدخــل الــقــيــادي الأمــنــي 
ُ
يــكــشــف مــا أ

المـــطـــرود مـــن حـــركـــة »فـــتـــح«، مــحــمــد دحــــان، 
بــن مصر  النهضة  أزمـــة ســدّ   

ّ
لــحــل للتوسّط 

الــعــاقــة بينه وبـــن الرئيس  وإثــيــوبــيــا، قـــوة 
أن  السيسي، خصوصا  الفتاح  عبد  المــصــري 
الأخـــيـــر هـــو مـــن طــلــب دعــــم دحـــــان، حسبما 
ــيـــة، فــي  ــيـــركـ ــيــــوزويــــك« الأمـ كــشــفــت مــجــلــة »نــ
عددها الصادر في 28 أبريل/نيسان الماضي. 
ر فيه دبــلــومــاســي مــصــري من 

ّ
وفــي وقـــتٍ حـــذ

خـــطـــورة تــدخــل دحــــان فـــي مـــوضـــوع الــســد، 
 »إن الأمــر ليس في صالح مصر«، نفت 

ً
قائا

مصادر خاصة في وزارة الخارجية المصرية لـ 
شر في المجلة 

ُ
»العربي الجديد«، علمها بما ن

الأمــيــركــيــة. وذكــــرت أن »لا عــلــم لـــدى الــــوزارة 
وإثيوبيا،  بــن مصر  دحــان  توسط  بقضية 
ــــول حــــل أزمـــــــة ســــد الـــنـــهـــضـــة«. وأضــــافــــت  حــ
المــــصــــادر، أن »الـــخـــارجـــيـــة لـــم تــكــن عــلــى علم 
بتوسط جهات خارجية للتوصل لحل حول 

اليمنية والأطــراف المؤيّدة للشرعية  القيادة 
ودول التحالف، وفي مقدمتها الرياض، على 
تنفيذ مطالب مجلس الأمــن ورفــض أي حل 
يساعد على استمرار قوة الحوثين، التي قد 
 

ّ
تعيد الأزمة من جديد في استغالهم للحل

والعودة بشكل أقوى، وهو ما قد يُترجم في 
المــذكــور، وسط  المؤتمر  إلــى  المدعوين  هوية 
الجديد« على عدم  »العربي  إجماع مصادر 
اختير  الــتــي  المناسبة  إلــى  الحوثين  دعـــوة 
لــهــا تــاريــخ »مــقــصــود«، قــبــل أيـــام قليلة من 
تاريخ ذكرى إعان الوحدة اليمنية في عدن 
)1990/5/22(. اختيار يرى فيه البعض أنه 
بــدايــة تحول مفصلي للأزمة  إلــى  قــد يشير 
بتأجيله.  التطورات  تتسبب  لم  ما  اليمنية، 
 الإعــداد يجري حتى 

ّ
وتلفت المصادر إلى أن

للشرعية حصراً،  المــؤيــدة  الأطــــراف  مــع  الآن 
ويجري العمل على التخطيط لإشراك حزب 
يرأسه صالح،  الــذي  العام،  الشعبي  المؤتمر 
ــة عــنــه، من 

ّ
لــكــن مـــن خـــال الـــقـــيـــادات المــنــشــق

بــيــنــهــم الــشــيــخ مــحــمــد بـــن نــاجــي الــشــايــف، 
أحد المعاونن السابقن لصالح، وسط عدم 
تــأكــد مــشــاركــة الأمـــن الــعــام المــســاعــد لحزب 
»المـــؤتـــمـــر«، الــشــيــخ ســلــطــان الــبــركــانــي، من 
عدمها، إذ لا تزال مسألة انشقاق الأخير غير 
محسومة حتى اليوم، وهو الذي يحاول من 
حزب  بــن  سياسي  لحل  التنسيق  الــقــاهــرة 

صالح والرياض. 
ــالــــح والـــحـــوثـــيـــن بــصــفــة  ــا مـــشـــاركـــة صــ ــ أمــ
رســـمـــيـــة، فـــتـــرتـــبـــط بــاســتــجــابــتــهــمــا لـــقـــرار 
مجلس الأمـــن، وبـــأيّ تــطــورات فاصلة على 
أرض الواقع وفق أجواء صناع القرار اليمني 
المقيمن في الرياض حاليا. وعن نوع وشكل 
ما قد يتم الإعان عنه بعد مؤتمر الرياض، 

الـــســـد، بــخــاف وســـاطـــة الــرئــيــس الــســودانــي 
عــلــن عنه، 

ُ
عــمــر الــبــشــيــر، وهـــو أمـــر ســبــق أن أ

وبــنــاءً عليه تــمّ توقيع اتــفــاق إعـــان المــبــادئ 
حــول السدّ في الــســودان«. وأضافت المصادر 
شر حول تحرّك دحان للتوسط في 

ُ
أن »ما ن

موضوع السد، بعيد كل البعد عن التنسيق 
علن من قبل كان 

ُ
مع الخارجية، وهو أمر لو أ

الــــــوزارة«. وكــانــت مجلة  سيثير أزمـــة داخـــل 
»نيوزويك« قد أفردت تقريراً مرفقا بالصور، 
حول تفاصيل توسط دحان في إبرام الاتفاق 
بــن مصر وإثيوبيا والـــســـودان، لإنــشــاء سد 
النهضة على نهر النيل. وأوضحت المجلة أن 
»زعماء البلدان الأفريقية الثاثة اجتمعوا في 
العاصمة السودانية، الخرطوم، للتوقيع على 
وثــيــقــة مــبــادئ سيتم عــلــى أســاســهــا تشييد 
السدّ، وذلك بعدما عبّرت مصر عن مخاوفها 
من أن يتسبب بناؤه، في قطع إمــدادات مياه 
مقرّب  الحيوية عنها«. وكشف مصدر  النيل 
 :

ً
مـــن دحـــــان، عـــن كــوالــيــس الاتـــفـــاقـــات، قــائــا

»دعــــانــــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي هــايــلــي 
مــيــريــيــم ديــســالــيــغــنــه، وكــنــا حــريــصــن على 
الـــحـــضـــور«، وأضــــــاف »قــمــنــا بـــوضـــع أســس 

الاتفاق بناء على طلبٍ من السيسي أيضا«.
ويــرتــبــط دحـــان والــســيــســي بــعــاقــات قــويــة، 
المــعــزول محمد  الرئيس  إطاحة  منذ  تحديداً 
مرسي من الحكم، كما يدعم السيسي وصول 
الفلسطينية  الـــرئـــاســـة  مــنــصــب  إلــــى  دحــــان 
ــا كــشــفــتــه مــــصــــادر خـــاصـــة لـــ  ــقــــوة، وفـــقـــا لمــ بــ

»العربي الجديد«، في وقت سابق.
من جهته، قال الدبلوماسي المصري، السفير 
إبـــراهـــيـــم يـــســـري، فـــي حـــديـــثٍ إلــــى »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، إن »مـــســـألـــة تـــدخـــل دحـــــان لحل 
دليل خطير،  إثيوبيا،  النهضة مع  أزمــة سد 

يتوقع كثيرون أن يتمحور حول صيغة ما 
جنوبية شمالية، إما فدراليا أو كونفدراليا 
أو بــشــكــل جـــديـــد قـــد يـــكـــون نــســخــة مـــطـــوّرة 
مــن شــكــل الــنــظــام الـــذي خــرجــت بــه الأطـــراف 
العام  الــحــوار مطلع  مــخــرجــات  فــي  اليمنية 
الــرئــيــس  2014. ولــــم تــتــضــح عـــاقـــة زيــــــارة 
الــجــنــوبــي الأســبــق عــلــي ســالــم الــبــيــض إلــى 
في  وخــصــوصــا  المنتظر،  بالمؤتمر  الــريــاض 
ضوء ما يحمله من نقاط تتضمنها مبادرته 
التي سبق له أن كشف لـ«العربي الجديد« أنه 

ــشــكّــل تــدنــيــا لــوضــع مــصــر فـــي أفــريــقــيــا«. 
ُ
وت

وأضاف يسري، أن »تكليف السيسي لدحان 
يُعدّ تفريطا كبيراً في السيادة المصرية«.

وأشـــــــــــار الــــدبــــلــــومــــاســــي المــــــصــــــري، إلـــــــى أن 
»الاســـتـــثـــمـــارات الــخــلــيــجــيــة بــصــفــة عــامــة في 
السدّ،  مساهمة  خلفية  على  كبيرة،  إثيوبيا 
كمل بناؤه، في زراعــة مساحات 

ُ
في حال است

واســــعــــة مــــن الأراضـــــــــي، بـــمـــا يـــخـــدم الــخــلــيــج 
والإمـــــارات«. واعــتــبــر أن »دحـــان مــتــورط في 
 
ً
محاولة تقزيم دور مصر الإقليمي«، متسائا
 أزمــاتــهــا مــع دول 

ّ
»هــل عــجــزت مصر عــن حــل

يسري،  ولفت  بشكل جيد وحكيم؟«.  المنطقة 
إلى أن »ما يقوم به السيسي، بداية من طلب 
وســاطــة دحــــان لـــدى إثــيــوبــيــا، وتــوقــيــع عن 
إعـــان المــبــادئ حــول ســدّ النهضة، يُــعــدّ أمــراً 
خــطــيــراً جــــداً، ولـــه تــداعــيــاتــه عــلــى مــصــر في 
المــســتــقــبــل الــقــريــب«. وشــــدّد أن »الــســيــســي لا 
 
ً
يملك أي حــق بطلب وســاطــة دحـــان، فضا
 عدم وجود 

ّ
عن توقيع اتفاق المبادئ، في ظل

أمـــر مــخــالــف للدستور،  نــــواب، وهـــو  مجلس 
مـــوارد مياه  المحافظة على  الــذي ينصّ على 
النيل«. من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي 
والعسكري، اللواء عادل سليمان، إن »قضية 
توسط دحان، بموافقة الإمارات في التدخل 
لــحــل أزمـــــة ســـد الــنــهــضــة، أمــــر مــبــالــغ فــيــه«. 

سيعرضها على القيادة السعودية.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، مـــع تــصــاعــد المــواجــهــات 
المسلحة في عدن وتعز بصورة غير مسبوقة، 
وجــبــهــات أخـــرى كــمــأرب، ومــع انــتــهــاء مهلة 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، عــــــادت الـــضـــربـــات 
التحالف  ــذ 

ّ
ونــف عهدها،  سابق  إلــى  الجوية 

العشرات من الغارات في مختلف المدن ومنها 
صنعاء. وفي آخر فصول التصعيد الإيراني، 
 باده أرسلت 

ّ
أعلن قائد البحرية الإيرانية أن

مــدمــرتــن إلــــى خــلــيــج عــــدن، وتـــحـــديـــداً عند 

لـ«العربي  تصريحاتٍ  فــي  سليمان  وأضـــاف 
ـــشـــرت بن 

ُ
ــشــيــر الـــصـــور الــتــي ن

ُ
الـــجـــديـــد«: »ت

دحــــان ورئـــيـــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي ورئــيــس 
أن ما حصل  إلــى  العامة المصرية،  المخابرات 
هو أمر طبيعي، ولا يُعتبر سراً بشكل كبير، 
ــعــدّ طبيعية«. ولم 

ُ
ت الــلــقــاءات  نــظــراً لأن هــذه 

بموافقة  دحـــان  »تــدخــل  ســلــيــمــان،  يستبعد 
 أزمـــــــة ســد 

ّ
ــل ــلـــى الــــتــــوســــط لــــحــ الإمــــــــــــارات، عـ

انتشر  الــتــي  بــالــصــورة  النهضة، ولــكــن ليس 
في  الطبيعي،  مــن  أنــه  الخبر، خصوصا  بها 
 الــعــاقــات الــتــي تتمتع بها الإمــــارات مع 

ّ
ظــل

مضيق باب المندب الاستراتيجي بن اليمن 
وجــيــبــوتــي، لــحــمــايــة الــســفــن الإيـــرانـــيـــة من 

تهديد القراصنة.
ـــه جــاء مــع تزايد 

ّ
الــافــت فــي هــذا الــتــطــور، أن

تنفيذ عملية عسكرية  احتمال  الحديث عن 
ــد يــجــعــل  ــا قــ ــة فــــي عـــــدن الـــســـاحـــلـــيـــة، مــ ــ ــريّ بــ
التواجد الإيراني على عاقة بأي تحرك من 

هذا النوع.
فـــي هـــذا الــســيــاق، تــشــيــر مـــصـــادر سياسية 
الهادفة  المفاوضات والجهود   

ّ
أن إلى  يمنيّة 

ــة فـــي الـــيـــمـــن، وصــلــت   ســيــاســي لـــلأزمـ
ّ

لـــحـــل
إلــــى طــريــق مـــســـدود، مـــع اســـتـــمـــرار تــحــالــف 
عبدالله  علي  المخلوع  والــرئــيــس  الحوثين 
صالح، في رفض تنفيذ مطالب مجلس الأمن 
 
ّ
أن معتبرة،  العسكري.  التصعيد  واستمرار 

أدّت إلى ارتفاع وتيرة غارات  هذه الأسباب 
انخفاضها،  بعد  مــجــدداً،  الغربي  التحالف 
الحزم«  إيقاف »عاصفة  التحالف  إثر إعان 
وبــــــدء »إعــــــــادة الأمــــــــل«. وتــــوضــــح المـــصـــادر 
لت عدم ذكر اسمها( لـ«العربي الجديد«، 

ّ
)فض

 عوامل طرأت بعد إيقاف »عاصفة الحزم«، 
ّ
أن

ه لا يزال 
ّ
دفعت الحوثين وصالح لاعتقاد أن

صت هذه 
ّ

بالإمكان الصمود والمناورة، ولخ
العمليات  استمرار   

ّ
أن بتقديرهما،  العوامل 

بعد الإعان عن »إيقاف العاصفة«، لا يخدم 
سيتضاءل  الــدولــي  التأييد   

ّ
وأن الــتــحــالــف، 

مــع اســتــمــرار الــعــمــلــيــات. وبــحــســب المــصــدر، 
 الحوثين وصالح يعوّلان على احتمال 

ّ
فإن

تـــراجـــع حــمــاســة بــعــض دول الــتــحــالــف في 
ــــداف الــتــي يمكن  المــشــاركــة، وانــخــفــاض الأهـ
أن تتضرّر بالقصف الجوي، بعد استهداف 
والأهــداف  العسكرية  المواقع  الغارات لأغلب 

الثابتة.

مصر وإثيوبيا، التدخل لمحاولة حل الأزمة«. 
»الإمـــارات  أن  العسكري، على  الخبير  وشــدّد 
مستفيدة من سد النهضة في زراعة مساحات 
واســعــة مــن الأراضـــــي، فــي ظــل الاســتــثــمــارات 
الطبيعي  من  وبالتالي  إثيوبيا،  في  الكبيرة 
أن تـــكـــون حــريــصــة عــلــى عــــدم إثــــــارة أزمــــات 
أن »تدخل  إلــى  بن مصر وإثيوبيا«. وأشــار 
دحان، في حال ثبت، يُعدّ طبيعيا على ضوء 
عمله مستشاراً لدى الإمــارات، ومن المؤكد أن 
الأمــر سيكون بتكليف، وليس بتدخل فردي 

منه«.

السيناتور  رغــب  ســواء  لغى، 
ُ
ست العقوبات 

كاتن بهذا أم لم يرغب«.
ظ 

ّ
تحف التي  العقوبات«  »إلغاء  نقطة  عدّ 

ُ
وت

الإيــرانــي والأميركي  الداخل  عليها كثر في 
ــدّ ســــواء، أســــاس نــشــاط الــخــارجــيــة  عــلــى حـ
الإيـــرانـــيـــة، فــاتــفــاق لــــوزان نـــصّ عــلــى إلــغــاء 
العقوبات الأميركية والأوروبية والعقوبات 
التي أقرّها مجلس الأمن الدولي أيضا. لكن 
النقطة غير الواضحة بالنسبة للجميع، هي 
آلية إلغاء العقوبات، وما إذا كان هذا سيتمّ 
بشكل فوري أم تدريجي، أو سيُمنح القرار 
كــامــتــيــاز لإيــــران، بــعــد الــتــأكّــد مــن التزامها 

بالبنود الفنية والتقنية المتعلقة بالاتفاق.
ــه رســائــل  ولـــم يــكــتــفِ ظــريــف بـــهـــذا، بـــل وجّــ
عدة أيضا، منها ما وُجّه للقيادة الأميركية، 
ــه »حـــضـــر إلــــى نـــيـــويـــورك لــلــتــأكــد  بــقــولــه إنــ
المــتــحــدة بتعهّداتها«،  الـــولايـــات  الــتــزام  مــن 
ومنها ما وُجّه لرافضي إلغاء كل العقوبات، 
ومنهم الجمهوريون في الكونغرس، الذين 
يـــحـــاولـــون إقــــــرار مـــشـــروع يـــلـــزم الــحــكــومــة 
ــة عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى مــوافــقــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

الكونغرس بحال اتخاذ قرار رفع الحظر.
ــكـــن لإيـــــــــران أن  ــمـ ــــريـــــف، أنــــــه »لا يُـ  وذكـــــــر ظـ
ــات بــحــال  ــوبـ ــقـ ــعـ ــقــــاء عـــلـــى الـ تــــرضــــى بــــالإبــ
أثناء محاضرته  لاتفاق«، مضيفا  التوصل 
فـــي جــامــعــة نـــيـــويـــورك، أنــــه »بـــحـــال تــوقــيــع 
إقــــرار  يــعــنــي  فـــهـــذا  مـــع دول 1+5،  ــفــــاق  الاتــ
الاتــفــاق مــبــاشــرة فــي مجلس الأمـــن وتحت 
الــفــصــل الــســابــع، وهـــو مـــا ســيــلــزم الجميع 
بــإلــغــاء عــقــوبــاتــهــم عــلــى بـــــاده«. وشــــدد أن 
ــران غــيــر معنية بــمــعــادلات الــصــراع في  »ايــ

الداخل الأميركي«.
ووســـط كــل هـــذا، تمنح المعطيات الــصــادرة 
مـــن نـــيـــويـــورك الـــحـــوار الإيــــرانــــي الأمــيــركــي 
ــتــــوتــــر  أهــــمــــيــــة خــــــاصــــــة، لــــتــــزامــــنــــه مــــــع الــ

 الــذي ساد الخليح العربي، لجهة احتجاز 
ــة، تــحــمــل عــلــم جــزر  ــاريـ إيــــــران ســفــيــنــة تـــجـ
ــال، وعــلــى مــتــنــهــا 24 شــخــصــا على  ــارشــ المــ
الذي  الأمــر  الباد،  المائية جنوبي  حدودها 
لم يؤثر على الحوار بن الجانبن، على ما 

يبدو.

طهران ـ فرح الزمان شوقي

المفاوض الإيراني،  الوفد   
ّ

استغل
مؤتمر مراجعة معاهدة الحدّ من 
الأمم  مقرّ  الــنــووي، في  الانتشار 
المــتــحــدة فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك الأمــيــركــيــة، 
لعقد لــقــاءات مــع أطـــراف عـــدة، للدفع نحو 
توقيع الاتفاق النهائي في يونيو/حزيران 
ــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي  المــقــبــل. وتــــرأس وزيــ
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف وفــــد بــــــاده. انــشــغــل 
ظريف بعقد لقاءات مع مسؤولن مشاركن 
في المؤتمر، بالتزامن مع استئناف أعضاء 
وفـــده جــولــة مــحــادثــات جــديــدة مــع ممثلن 
عن دول »5+1« على هامش المؤتمر. وكشف 
ظــريــف أن »الــلــقــاءات عُــقــدت لــلــبــدء بكتابة 
والغرب«.  إيــران  النهائي بن  الاتفاق  بنود 
ــع مــــســــاعــــدا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــمـ ــتـ ــا اجـ ــمـ كـ
عـــبـــاس عــراقــجــي ومــجــيــد تــخــت روانـــجـــي، 
مـــع مــســاعــدة مــنــســقــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
لــاتــحــاد الأوروبـــــــي هــيــلــغــا شــمــيــدت، يــوم 
الــخــمــيــس وأمـــــس الــجــمــعــة، لاســتــكــمــال ما 
بــدأ بــه الــوفــد الإيــرانــي فــي فيينا، الأسبوع 
ــــي. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء »إيـــســـنـــا«  ــــاضـ المـ
الإيرانية عن أحد الدبلوماسين الإيرانين 
المـــوجـــوديـــن فـــي نـــيـــويـــورك، مـــن دون ذكــر 
اسمه، أن »الأطراف التي اجتمعت في فيينا 
اتها في الولايات  قبل أيام، واستكملت لقاء
المــتــحــدة عــلــى هــامــش المــؤتــمــر، تــعــمــل على 
طرح وجهات نظر جديدة، تتعلق بصياغة 
دقيقة للبنود العامة والتي أعلن عنها في 

لوزان السويسرية«.

تهليل في الاعلام
حقق هذه الجولة 

ُ
ومع أنه من المتوقع ألا ت

من المفاوضات انعطافة في مسار المحادثات 
الدولية،  السداسية  ومجموعة  طهران  بن 
وفــقــا لمــعــظــم المــراقــبــن، إلا أن الاجــتــمــاعــات 
الخصوص،  وجــه  على  الأميركية  الإيرانية 

أجواء انتصار إيرانية
لا شيء يعكّر حوار طهران مع واشنطن

يونيو/حزيران  في  النهائي  النووي  الاتفاق  توقيع  نحو  للدفع  المتاحة  السبل  بكل  إيران  تعمل 
المقبل، بينها وبين المجموعة السداسية، وسط تأكيدات وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، أن 

»كل العقوبات سترُفع« بنبرة انتصارية متواصلة

لم يؤثر احتجاز إيران 
للسفينة التجارية على 

الحوار مع واشنطن

للإمارات مصلحة في سد 
النهضة وتدخل دحلان 

بتكليف وليس مبادرة

اتهم تقرير للأمم 
المتحدة إيران بتسليح 
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مؤتمر الرياض: حزب صالح حاضر عبر المنشقّين وزارة الخارجية المصرية لا علم لها بوساطة دحلان 

أنها »قد  إلى  الجمعة،  )البنتاغون(، أمس  الأميركية  الدفاع  أشارت وزارة 
أخرى،  لدول  تجارية  سفن  بمتابعة  الأميركية  الحربية  للسفن  تسمح 
لسفينة حاويات  إيران  احتجاز  بعد  لدى مرورها بمضيق هرمز«، وذلك 
القيادة  باسم  المتحدث  ريدر،  باتريك  الكولونيل  وقال  سابق.  وقتٍ  في 
المركزية الأميركية: »هناك مناقشات مع بلدان أخرى لنرفع علمنا على 

سفنها أيضاً«. ورفض ذكر أسماء الدول الأخرى.

العلم الأميركي على كل السفن

ولقاءات ظريف في نيويورك وتصريحاته، 
لاقـــت اهــتــمــامــا كــبــيــراً. وكــمــا جـــرت الــعــادة، 
 على صفحاته 

ً
تــقــريــراً مفصا قـــدّم ظــريــف 

الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
والــتــي يــخــاطــب مــن خــالــهــا الإيــرانــيــن في 
الداخل. وذكر أن »مشاركة إيران في مؤتمر 
مراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووي 
لــهــا أهــمــيــة خـــاصـــة، لأنــهــا تـــتـــرأس الــــدورة 

الحالية لمنظمة دول عدم الانحياز«.
ــقـــى كــلــمــة المــنــظــمــة فــي  حـــتـــى أن ظـــريـــف ألـ
أنــه »ركّـــز على الانعكاس  المؤتمر، وأضـــاف 

ــة، عـــلـــى مـــســـار  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــذه المـ ــهــ الإيــــجــــابــــي لــ
ــقـــريـــب«. وقـــال  المـــحـــادثـــات فـــي المــســتــقــبــل الـ
إن »إيـــــران تــبــذل جــهــدهــا بــشــدة كــي تثبت 
أنها لا تريد امتاك ســاح نــووي، وهــو ما 
اعــتــرافــا دولــيــا بكونها دولــة  لها  سيضمن 
نووية، تطوّر برنامجها لأغراض سلمية«. 
ــلـــى نـــزع  ــلـــى »إصــــــــــرار طــــهــــران عـ وشـــــــدد عـ
الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وعدم 
كشف  كما  بامتاكها«.  لإسرائيل  السماح 
ظريف أن »لقاءه بوزير الخارجية الأميركي 
جــون كــيــري، يــوم الاثــنــن، تــنــاول القضايا 
الــنــووي«،  بالبرنامج  المتعلقة  التفصيلية 
مــشــيــراً إلـــى أن »فــريــقــه المـــفـــاوض يستكمل 
ــاءة، 

ّ
وبــن حاسمة  لنتيجة  للتوصل  العمل 

سيُعلن عنها في المستقبل القريب«.

انتصار بالسجّاد
ــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــــع إخــــبــــاريــ ــــواقـ ــرت مـ ــبــ ــتــ واعــ
ــريـــف فــــي مــقــر  ــيـــري لـــلـــقـــاء ظـ أن »مــــجــــيء كـ
 على 

ّ
الــبــعــثــة الإيــرانــيــة فــي نــيــويــورك، يــــدل

تــقــارب يــصــبّ فــي مصلحة الــقــوة والــنــفــوذ 
الإيرانين«. كما أجمعت الصفحات الأولى 
من الصحف الإيرانية في اليوم التالي للقاء 
على  وظريف  كيري  »جلوس  أن  الوزيرين، 
سجادة إيرانية كما بدا في الصور الملتقطة، 
يعني انتصاراً لطهران«. واعتبرت الصحف 
أنه »يُمكن تحليل ذلك بمثابة مسعى جدّي 

 نهائي لأزمــة الــنــووي الإيراني 
ّ

لإيجاد حــل
البلدين  حكومتي  مصلحة  فــي  يصبّ  بما 

معا«.

زيارة لفحص التزام واشنطن
وفـــي الـــوقـــت عــيــنــه، اهــتــم الــطــيــف المــحــافــظ 
فـــي الـــبـــاد، بــلــقــاء ظــريــف الــتــلــفــزيــونــي مع 
تــشــارلــي روز، والــذي  الأمــيــركــي  الصحافي 
ــثــــاثــــاء والأربــــــعــــــاء، كـــمـــا تــم   يـــومـــي الــ

ّ
بـــــث

على  وردّه  ظــريــف  مــحــاضــرة  على  التركيز 
أسئلة الحاضرين في جامعة نيويورك.

ــردّ ظــريــف على  ــرانـــي بــ واهـــتـــمّ الـــداخـــل الايـ
الــذي وجّه  السيناتور الأميركي توم كاتن، 
رســالــة فــي وقـــتٍ ســابــق لــقــادة إيـــران، باسم 
47ســيــنــاتــوراً مــن الــحــزب الــجــمــهــوري، جاء 
فيها أن »أي اتفاق نووي مُحتمل سيُعتبر 
ــة الــرئــيــس الأمــيــركــي  لاغــيــا مــع انــتــهــاء ولايـ
ــا«. وردّ ظــريــف »كــل  ــامــ الــحــالــي بـــــاراك أوبــ
جــادة،  لدبلوماسية  بحاجة  الآن  الأطــــراف 
عــن غطرسة. وكل  يــنــمّ  لا لهجوم شخصي 

الحوثيون يتراجعون في عدن
إيران تسلح الحوثيين منذ 2009

عدن ـ فارس الجلال

الجبهات،  من  المزيد  فتح  الحوثيون  يحاول 
بغية تخفيف الضغط الــذي تعرّضوا له في 
مدينة خور مكسر وسط عدن، عقب ارتكابهم 
في  محاولاتهم  وتأتي  أحيائها.  في  مجزرة 
هم فيه تقرير ســري صــادر عن الأمم 

ّ
وقــتٍ ات

في  بالساح  الحوثين  بمدّ  إيـــران  المــتــحــدة، 
السنوات الماضية، بدءاً من العام 2009، وهو 
الــذي حــارب فيه الحوثيون الجيشن  الــعــام 

اليمني والسعودي.
ــيـــات مـــجـــزرة خــــور مــكــســر،  ــداعـ ومــــا زالـــــت تـ
لقي بظالها على الأحداث في عدن، ومعها 

ُ
ت

امتدت المواجهات المسلحة إلى حدود مدينة 
التواهي، غرب عدن، أثناء محاولة الحوثين 
ــكّ الـــضـــغـــط. وبــــدت  ــفـ ــدة، لـ ــديــ فـــتـــح جــبــهــة جــ
»المقاومة« في الأسبوع الأخير من المواجهات 
فـــي عــــدن، أكــثــر قــــدرة عــلــى إدارة الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة ضــد الــحــوثــيــن وقــــوات الــرئــيــس 
المـــخـــلـــوع عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح، مـــن خــال 
امتاكهم  بحكم  والمباغتة،  الهجوم  عمليات 
أسلحة ثقيلة، مكّنتهم من التحوّل من الدفاع 
في  أيضا،  »المقاومة«  الهجوم. ونجحت  إلى 
الاستياء على غنائم من مليشيات الحوثين 
وصالح، وتواجه الحوثين بساحهم، وفقا 
ــيــــادي فــــي »المــــقــــاومــــة« لـــ  ــدر قــ ــا أكــــــده مـــصـ لمــ
»العربي الجديد«. وأضاف أنه »بعد تشكيل 
ــخــطــط 

ُ
ــــدأت الــعــنــاصــر ت مــجــلــس المـــقـــاومـــة، بـ

بــشــكــل مـــوحـــد، بــرفــقــة خـــبـــراء ومــســتــشــاريــن 
عسكرين، وتقوم بعمليات تنسيق بن فروع 
المــقــاومــة فــي كــل المــــدن«. ويشير المــصــدر إلى 
مع  بالتنسيق  ــجــري 

ُ
ت المقاومة  »عمليات  أن 

قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، ومع قيادة 
الــتــحــالــف الــعــربــي عــلــى مــســتــويــات عــالــيــة«. 
وأكد أن »عمليات دعم المقاومة بالساح من 
منطقة،  من  أكثر  في  التحالف مستمرة  قبل 
وبشكل شبه يومي، كما وصلت دفعتان من 
الساح إلى عدن، ومنطقة كرش في محافظة 

لحج، أمس الجمعة«.
ــبــــار  وكـــــانـــــت »المــــــقــــــاومــــــة« تـــمـــكـــنـــت مـــــن إجــ
التراجع  على  وصالح،  الحوثين  مليشيات 
فــي أكــثــر مــن مــديــنــة، لا سيما فــي دار سعد 
ــور مــكــســر،  ــ وأطــــــــراف مـــديـــنـــة الــــتــــواهــــي، وخــ
ــى من 

ّ
واقـــتـــربـــت مـــن الــســيــطــرة عــلــى مـــا تــبــق

الحوثين  معقل  بـــدر،  ومعسكر  عــدن  مــطــار 
في خــور مكسر، مع اكتشافها وجــود أنفاق 

داخل المطار والمعسكر.
ــت طـــائـــرات تــحــالــف »إعــــادة 

ّ
فــي المــقــابــل، شــن

الأمل«، غارات استهدفت مواقع للحوثين في 
جزيرة العمال، وعددا من مواقع شرق وغرب 
ــارات عــلــى مــواقــع  ــت غــ

ّ
خـــور مــكــســر، كــمــا شــن

للحوثين شمال مدينة عــدن، ولا سيما في 
دار ســعــد، واســتــهــدفــت بــعــض المــبــانــي التي 
وصالح  الحوثين  مليشيات  فيها  تتمركز 
فقاموا  وصالح،  الحوثيون  أما  وقناصتهم. 
بتفجير عدد من المنازل في مدينة الوهط في 

محافظة لحج.
وفـــــي ظــــل الـــتـــحـــركـــات المــــيــــدانــــيــــة، احــتــفــلــت 
مناطق  فــي  الجنوبية«،  الشعبية  »المــقــاومــة 
ــات مــن  ــ ــعـ ــ ــتـــخـــريـــج دفـ ــع، بـ ــ ــالـ ــ ــــضـ ردفـــــــــان والـ
بعشرات  القتال  جبهات  وإمـــداد  عناصرها، 
 

ّ
المــقــاتــلــن، بــعــد تـــدريـــبـــات مــكــثــفــة. وفــــي ظــل
المجموعات  استنكار  يتنامى  الــوضــع،  هــذا 

والمــنــظــمــات الــدولــيــة حــيــال اســتــخــدام قــوات 
ــة عــــــــدد مــن  ــانــ ــيــــن وصـــــــالـــــــح، حــــصــ ــوثــ ــحــ الــ
ــاء  ــيــ المــــبــــانــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، لـــقـــصـــف الأحــ
الــســكــنــيــة وتــحــويــلــهــا إلــــى مـــراكـــز عــمــلــيــات 
لــهــم. واســتــنــكــرت مــنــظــمــات حــقــوق الإنــســان 
ونــاشــطــون حــقــوقــيــون اســتــخــدام الحوثين 
وصالح مقارّ البعثات الدبلوماسية، لارتكاب 
انـــتـــهـــاكـــات ضـــد حـــقـــوق الإنــــســــان، لا سيما 
 

ّ
ــة، فـــي ظــل ــيـ ــانـ الــقــنــصــلــيــتــن الـــروســـيـــة والألمـ
مــقــارّ قنصليات  صمت دولــي حيال تحويل 

الدول لثكنات عسكرية.
وأبدى قيادي في »الحراك الجنوبي«، رفض 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الـــكـــشـــف عــــن اســــمــــه، لــ
ــي، حــيــال  ــ ــروسـ ــ اســـتـــغـــرابـــه مــــن »الـــصـــمـــت الـ
لقنصليتها  الــحــوثــيــن وصـــالـــح،  اســتــخــدام 
وتــحــويــلــهــا إلــــى ثــكــنــة عــســكــريــة«. وأضــــاف 
»كــمــا نستغرب المــوقــف الــروســي تــجــاه غزو 
ــهــم حربا 

ّ
الــجــنــوب، وشــن الحوثين وصــالــح 

ــدن  ــر المــ ــيـ ــدمـ ــواء وقـــتـــلـــهـــم المــــدنــــيــــن، وتـ ــعــ شــ
انتهاكات ضد  السكنية، وارتــكــاب  والأحــيــاء 
الجنوب وعــدن بالذات«.  حقوق الإنسان في 
بـــ »تغيير موقفها  وطــالــب المــصــدر روســيــا، 
الـــداعـــم لــهــذه المــلــيــشــيــات ورفـــضـــهـــا«، مــذكــراً 
موسكو بـ »عاقتها السابقة في الجنوب ما 

قبل الوحدة«.
ـــتـــل أربـــعـــة مـــن مــســلــحــي »المـــقـــاومـــة«، 

ُ
كــمــا ق

ــدن، بــعــد أن  صـــيـــب خــمــســة آخـــــرون، فـــي عــ
ُ
وأ

ــيـــن فــي  حـــاصـــرتـــهـــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــحـــوثـ
منطقة بجوار مستوصف الفيروز في مدينة 
لـ  دار سعد بمحافظة عــدن. وأوضــح مصدر 
»الأناضول«، أن »مسلحي المقاومة اشتبكوا 
مـــع مــســلــحــي الــحــوثــي بـــهـــدف فـــك الــحــصــار 
مــا أدى  المــفــروض على تلك المجموعة، وهــو 
إلى مقتل وجرح العناصر، بالإضافة إلى فكّ 

الحصار«.

وكانت السعودية قد أعلنت عن مقتل ثاثة 
مــن جــنــودهــا وعــشــرات الــحــوثــيــن اليمنين 
الجمعة، عقب  ـ  الخميس  ليل  في اشتباكات 
شــن الــحــوثــيــن هــجــومــا عــلــى طـــول الــحــدود 
ــادث مــن نــوعــه منذ  بــن الــبــلــديــن، فــي أول حـ

بدء العمليات العسكرية في 26 مــارس/آذار 
الماضي.

تقرير سري
من جهة أخرى، ذكر تقرير سري لخبراء في 
ــــن، ليل  ــع إلـــى مــجــلــس الأمـ ــم المــتــحــدة رُفــ الأمــ
أسلحة  ــقــدّم 

ُ
ت ــران  »إيـ أن  الجمعة،  ـ  الخميس 

إلــــى المــتــمــرديــن الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن، منذ 
«، وفقا لما نقلته وكالة 

ّ
العام 2009 على الأقل

للتقرير  الحرفي  النص  مــن  بــرس«  »فــرانــس 
حيل التقرير إلى لجنة 

ُ
الذي حصلت عليه. وأ

»العقوبات على إيران« الأسبوع الماضي. ولا 
تخفي طهران دعمها للحوثين، لكنها تنفي 
الــنــور بعد  التقرير  مــدّهــم بالساح. وأبــصــر 
السلطات  اقتياد  إثــر  خــبــراء،  أجـــراه  تحقيقٍ 
الــعــام 2013 سفينة »جــيــهــان«  فــي  الــيــمــنــيــة 
الإيــرانــيــة، الــتــي كــانــت تنقل أســلــحــة. وتفيد 
المــعــلــومــات الــتــي تـــم الــحــصــول عــلــيــهــا، بــأن 
بــل سبقتها  تــكــن الأولــــى  لــم  السفينة  »هــــذه 
عمليات تسليح أخــرى في اليمن، تعود إلى 

العام 2009«.
وذكر الخبراء أن »التحليل يشير أيضا إلى أن 
إيران كانت مصدر التسليح، وأن المستفيدين 
هــم الــحــوثــيــون فــي الــيــمــن، وربــمــا فــي بعض 
الحالات جهات أخرى في البلدان المجاورة«. 
وأضاف التقرير أن »الدعم العسكري الحالي 
ــبُـــت بــعــمــلــيــات نقل  ـ

َ
ــران لــلــحــوثــيــن، ث ــ مـــن إيــ

أسلحة التي جــرت في آخــر خمس سنوات«. 
وإضافة إلى »جيهان«، حدّد الخبراء خمس 
ــالات قـــامـــت خــالــهــا ســفــن إيـــرانـــيـــة بنقل  ــ حـ

أسلحة إلى اليمن.
وكشف التقرير، أنه في أبريل/نيسان 2009، 
قــــام طــاقــم ســفــيــنــة إيـــرانـــيـــة مــجــهــولــة، بنقل 
صناديق أسلحة في المياه الدولية إلى مراكب 
يمنية. ثم تمّ نقل الصناديق إلى مزرعة في 
الـــيـــمـــن، لاســتــخــدامــهــا مـــن قــبــل الــحــوثــيــن. 
للتقرير أيضا، تمّ ضبط مركب صيد  ووفقا 
إيراني من قبل السلطات اليمنية في شباط/

فبراير 2011، أثناء قيامه بنقل 900 صاروخ 
مــضــاد لــلــدبــابــات والـــطـــائـــرات، صُــنــعــت في 

إيران وكانوا متجهن للحوثين.

السفير  الجمعة،  أمس  ظريف،  جواد  محمد  الإيراني  الخارجية  وزير  هنأ 
تعيينه  بمناسبة  )الصورة(  الجبير  عادل  واشنطن  في  السابق  السعودي 
من  بدلاً  السعودية  للخارجية  وزيراً 
الفيصل.  ســعــود  الــســابــق  سلفه 
التهنئة  برقية  في  ظريف،  وأعــرب 
الخارجية  وزارة  موقع  نشرها  التي 
تطوير  ــي  ف أمــلــه  ــن  ع الإيــرانــيــة، 
العلاقات بين الشعبين والحكومتين 
الفترة  في  والسعودية  ــران  إي في 
الأميركي  القضاء  أن  يذُكر  المقبلة. 
بمحاولة  إيرانيين  شخصين  اتهم 

اغتيال الجبير في العام 2011.

أقل  الثانية في  للمرة  الجمعة،  الإيرانية، أمس  الخارجية  استدعت وزارة 
منع  عقب  طهران،  في  السعودي  بالأعمال  القائم  ساعة،   24 من 
هبوط  العشري  التحالف  طائرات 
الإيراني  للهلال الأحمر  تابعة  طائرة 
الإيرانية.  الرواية  بحسب  اليمن،  في 
الإيراني،  الخارجية  وزير  نائب  وكان 
حسين أمير عبد اللهيان )الصورة(، 
نيسان  ــل/  ــري أب  24 فــي  أعــلــن  قــد 
منعت  السعودية  أن  الماضي، 
الإيراني  للهلال الأحمر  تابعة  طائرة 

من الدخول إلى اليمن.

من ظريف إلى الجبير

ثاني استدعاء في أقل من 24 ساعة

قبضت أجهزة الأمن الكويتية، أمس 
المعارض  النائب  على  الجمعة، 
الطبطبائي، لاتهامه  السابق، وليد 
بـــ«مــمــارســة ضــغــوط على  إيـــران 
الكويت لتنحية ولي العهد«، وفقاً 
وزارة  وأكدت  والحكومة.  لأقربائه 
الطبطبائي  على  »القبض  الداخلية 
تنفيذاً لأمر من النيابة العامة، على 
إيــران  فيها  اتهم  تغريدة  خلفية 
بالتدخل سياسياً في الكويت، وزعم 
فيها وجود ضغوط إيرانية لتنحية 

ولي عهد الكويت«.

الكويت: 
توقيف الطبطبائي 

حتى اللحظة، يبقى 
مؤتمر الرياض حول 

اليمن، في 16 و17 مايو/
أيار المقبل، المناسبة 

السياسية الوحيدة التي 
تلوح في الأفق. ويبدو 

أن اختيار التاريخ كان 
مقصوداً

بدا أن وزارة الخارجية 
المصرية لا علم لها بكل 

ما يتعلق بالوساطة التي 
يقودها المسؤول الأمني 

المطرود من حركة 
فتح محمد دحلان بين 

القاهرة وأديس أبابا

ظريف خلال محاضرته في جامعة نيويورك )فرانس برس(

السيسي 
أمام 
البرلمان 
الأثيوبي 
)فرانس 
برس(

القنصلية الروسية في عدن ثكنة عسكرية لتحالف الانقلاب )صالح العبيدي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

مصر: اعتقالات 
في تظاهرات عمالية

اعــتــدت قـــوات الأمــــن، أمـــس الجمعة، 
عـــلـــى مـــتـــظـــاهـــري أســــبــــوع »الـــعـــمـــال 
طــلــيــعــة الـــــثـــــورة«، فــــي مــنــطــقــة عــن 
شــمــس، شــرقــي الـــقـــاهـــرة، واعــتــقــلــت 
العشرات من المشاركن في التظاهرة 
الجمعة،  عــقــب صـــاة  انطلقت  الــتــي 
ــن مـــســـجـــد نـــــــور الإســــــــــــام، بــعــن  ــ مــ
شمس، وأصيب العشرات بالاختناق 
إثــــــر إطـــــــاق قـــــــوات الأمـــــــن الـــقـــنـــابـــل 
المـــســـيـــلـــة لــــلــــدمــــوع والـــــخـــــرطـــــوش، 
فيما رد الــشــبــاب بــالألــعــاب الــنــاريــة 
ــقــــاهــــرة  ــخ. وشـــــهـــــدت الــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ والـ
بينما  عمالية،  تظاهرة   11 وحــدهــا 

اعتقلت قوات الأمن العشرات.
)العربي الجديد(

بنكيران: نواجه الفساد
أعـــلـــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، 
عــبــد الإلــــه بــنــكــيــران، أمـــس الجمعة، 
أن »حـــكـــومـــتـــه اســـتـــطـــاعـــت تــحــقــيــق 
العراقيل  الرغم  إنجازات مهمة على 
التي تتعرض لها«. وأضاف في كلمة 
خال مهرجان خطابي نظمته نقابة 
القريبة  للشغل«،  الوطني  »الاتــحــاد 
ــزب »الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة«،  ــ ــ مـــــن حـ
بمناسبة عيد العمال، أن »المواجهة 
بـــن الــحــكــومــة والمــــعــــارضــــة، ليست 
تــقــلــيــديــة بـــن حــكــومــة ومـــعـــارضـــة، 
ــــن جـــبـــهـــة تـــريـــد  ولـــكـــنـــهـــا صــــــــراع بـ

الإصاح، وأخرى تناصر الفساد«.
)الأناضول(

بوتفليقة مصرّ 
على الغاز الصخري

العزيز  الــجــزائــري عبد  الرئيس  أكــد 
بوتفليقة، أمس الجمعة، أن »شباب 
سيقفون  للباد  الجنوبية  المناطق 
فــي وجــه كــل مــن يــحــاول زرع الفرقة 
في صفوف الشعب«، في ردّ منه على 
مـــوجـــة احــتــجــاجــات تــشــهــدهــا هــذه 
حكومي  لمــشــروع  رفــضــا  المحافظات 
وأوضح  الصخري.  الغاز  لاستغال 
بوتفليقة في رسالة وجّهها للشعب 
الجزائري في عيد العمال، أنه »يجب 
التقليدية  الــطــاقــات  مــن  الاســتــفــادة 
وغير التقليدية، والطاقات المتجددة 

المتوفرة في الباد«.
)الأناضول(

السبسي: لا نملك 
ثقافة الإرهاب

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــتــونــســي، الــبــاجــي 
ــبــــســــي، أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــد الــــســ ــ ــائـ ــ قـ
أن »بـــــــاده تــعــيــش مـــرحـــلـــة صــعــبــة 
ــام  ــيـ ــقـ ــيــــة، تـــســـتـــدعـــي الـ ــنــــائــ ــثــ ــتــ واســ
ــة وهــيــكــلــيــة  ــريــ ــوهــ بــــإصــــاحــــات جــ
للخروج منها«. وفــي كلمة له خال 
احــتــفــال أقــيــم بــقــصــر المــؤتــمــرات في 
الــعــاصــمــة تـــونـــس، بــمــنــاســبــة عيد 
العمال، أوضح السبسي أن »الشعب 
الـــتـــونـــســـي عـــمـــومـــا لا يــمــلــك ثــقــافــة 
مكافحة الإرهـــاب، ولا بد أن يتجند 

لمكافحة هذه الظاهرة«.
)الأناضول(
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الصحف العبرية تحتفي بـ»مآثر« المحافظين

بريطانيا: قلق إسرائيلي على كاميرون

بالتيمور: القضاء الأميركي 
يتهم الشرطة بالقتل 

جرائم اغتصاب تهزّ الجيش الفرنسي

يبقى كاميرون 
الأكثر قبولاً لدى مؤيدي 

إسرائيل من زعيم »العمال« 
إيد ميليباند

شهادات عن إرغام 
الأطفال على ممارسات 

جنسية في ملجأ بمحيط 
مطار بانغي

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

عــدة،  اســرائيلية  أوســاط  بــدي 
ُ
ت

تغييــر  احتمــالات  مــن  قلقهــا 
البريطانــي،  السياســي  المشــهد 
فــي الانتخابــات العامــة المقــررة فــي الســابع 
مــن مايو/أيــار المقبــل. وذكــر تقريــر لصحيفة 
»الاحتمــال  أن  الســياق،  هــذا  فــي  »هآرتــس« 
المعقــول لإمكانيــة خســارة رئيــس الحكومــة، 
فــي الانتخابــات،  المحافــظ، ديفيــد كاميــرون 
إســرائيليين  ونشــطاء  دبلوماســيين  يُزعــج 
ذلــك،  يخفــون  لا  وهــم  لنــدن،  فــي  يعملــون 
علــن بعدم 

ُ
علــى الرغــم مــن الموقف الرســمي الم

التدخــل فــي الشــؤون البريطانيــة الداخليــة«. 
أن  إلــى  التقريــر،  فــي  الصحيفــة  وتلفــت 
صفــوف  فــي  بإجمــاع  يحظــى  »كاميــرون 
الإســرائيليين  والناشــطين  الدبلوماســيين 
ر في 

ّ
فــي بريطانيــا، علــى اعتبــار أنــه لــم يتوف

الســابق، رئيــس حكومــة مناصــر لإســرائيل 
مثل كاميرون«.

وتعكس هذه المخاوف بحسب التقرير، عمق 
رهــا كاميــرون للسياســات 

ّ
المســاندة التــي وف

فــي ذلــك وقوفــه  الإســرائيلية المختلفــة، بمــا 
العلنــي إلــى جانــب الاحتــال خــال العــدوان 
 إسرائيل في 

ّ
الأخير على غزة، وتأكيده »حق

الدفاع عن نفسها«.
ومع أن التقرير لا يتناســى مســاهمة رؤســاء 
بريطانيــين ســابقين لاحتــال الإســرائيلي، 
بمــن فيهــم غــوردون بــراون وتونــي بليــر مــن 
غيــر  بشــكل  يوضــح  فإنــه  »العمــال«،  حــزب 
بــراون  عــن  كاميــرون  يميــز  مــا  أن  مســبوق، 
وبلير، هو عدم الاكتفاء بالمساندة الإعامية 
إلــى  ســعيه  وإنمــا  لإســرائيل،  والسياســية 

تنفيذ وعوده.
القانــون  تغييــر  إلــى  كاميــرون  وســعى 
البريطانــي، الــذي كان يُجيــز إصــدار مذكرات 

كذلــك يكشــف تقريــر »هآرتــس«، مــدى الــدور 
الكبيــر لكاميــرون، أكثــر مــن أي زعيــمٍ دولــي 
آخــر، مــن أجــل إقــرار العقوبــات الاقتصاديــة 
تطــور  حقيقــة  اســتغال  عبــر  إيــران،  علــى 
واقتصاديــة  ماليــة  كعاصمــة  لنــدن  مكانــة 
عالميــة. وبحســب دبلوماســيين إســرائيليين، 
عــن  إيــران  قطــع  علــى  عمــل  كاميــرون  فــإن 
العالمــي،  والاقتصــادي  المصرفــي  الجهــاز 
كمــا وضــع أمامهــا مصاعــب جمّــة، لضمــان 
تأمــين ناقاتهــا النفطيــة بصمــتٍ، بعيــداً عــن 
أنظــار وســائل الإعــام. كمــا أوعــزت حكومته 
إلــى رؤســاء المصــارف البريطانيــة وشــركات 
التأمــين، خافــا حتــى لتوصيــات الخارجيــة 
الشــركات  مــع  التعامــل  بوقــف  البريطانيــة، 

الإيرانية.
وبــيّن أن »المحافظــين فــي حكومــة كاميــرون 
لا  أن  إســرائيل،  فــي  لنظرائهــم  أكــدوا 
لــم  وبالفعــل  الأعمــال،  وزارة  لبيــان  قيمــة 
يحصــل أي شــيء ممــا جــاء فــي البيــان، بعــد 
انهيــار  بعــد  القتــال  إســرائيل  اســتئناف 
وقــف إطــاق النــار«. وبطبيعــة الحــال، فــإن 
ل مــن صدقية التقارير 

ّ
تقريــر »هآرتــس« يقل

بــأن  البريطانيــة،  الداخليــة  والاتهامــات 
لإســرائيل،  المناصــرة  كاميــرون  سياســة 
جــاءت بفعــل تأثيــر المــال اليهــودي، والدعــم 
الــذي يلقــاه حزبــه مــن الجاليــات اليهوديــة 
»حتــى  أنــه  التقريــر  ويؤكــد  بريطانيــا.  فــي 
فعلــه لصالــح  ممــا   

ّ
بأقــل كاميــرون  قــام  لــو 

 الأكثر قبولًا 
ّ

الاحتــال الإســرائيلي، فســيظل
لــدى مؤيــدي إســرائيل فــي بريطانيــا وفــي 
الداخل الإسرائيلي، من منافسه زعيم حزب 

»العمال« إيد ميليباند.
الانتخابــات  فــي  الإســرائيلي  الــدور  لكــن 
البريطانيــة لا يقــف عنــد »إبــداء المخــاوف من 
هزيمــة كاميــرون«، وهــو مــا يُمكــن ترجمتــه 
عمليــا إلــى دعوة يهود بريطانيا، للتصويت 
إلــى جانــب كاميــرون وحزبــه، والابتعــاد عــن 
»العمال«. وخصّصت »هآرتس« مســاحة في 
العراقــي  اليهــودي  للمرشــح  أيضــا  التقريــر 
الأصــل، ريموند شــايمش، الــذي ينافس على 
حــزب  عــن  البريطانــي،  البرلمــان  فــي  مقعــد 
دائــرة  فــي  المتطــرف،  اليمينــي  »الاســتقال« 
هينــدون فــي لنــدن، التــي تقطنهــا أغلبيــة من 

المهاجرين من البلدان الإسامية.
الــذي  »شــايمش،  أن  الصحيفــة  وتوضــح 
كان  عامــا،   40 حوالــي  إســرائيل  فــي  عــاش 
برنامجــه  يخفــي  ولا  الليكــود،  فــي  ناشــطا 
المعادي للمهاجرين إلى بريطانيا من أصول 
إســامية، بــل عبّــر عــن رغبتــه بالحفــاظ علــى 

بقاء الجاليات اليهودية في بريطانيا«.

الإســرائيليين،  المســؤولين  ضــد  اعتقــال 
المتهمــين بارتــكاب »جرائــم حــرب«، فقــد كان 
قبــل  لنــدن،  زيــارة  يخشــون  الإســرائيليون 
تعديل القانون، واضطر عدد من مسؤوليهم، 
منهــم وزيــرة العــدل الســابقة تســيبي ليفني، 
غابــي  الســابق  الجيــش  أركان  ورئيــس 
أشــكنازي، وشــاوول موفاز، إلى البقاء داخل 
الطائــرة أثنــاء رحاتهم إلى بريطانيا، وعدم 
النــزول منهــا إلــى أرض مطــار هيثــرو، خوفــا 

من تنفيذ مذكرات الاعتقال بحقهم.

8
سياسة

باريس ـ عبدالإله الصالحي

يواجه الجيش الفرنســي فضيحة مدوية بعد 
الاتهامات الموجهة لعدد من جنوده بالتورط 
فــي  قاصريــن  أطفــال  اغتصــاب  جرائــم  فــي 
أفريقيا الوســطى خال عملية »ســانغاريس« 
عــام  فــي  الفرنســي  الجيــش  أطلقهــا  التــي 
2013 بذريعــة مواجهــة خطــر الحــرب الأهليــة 
والاســتقرار  الأمــن  إعــادة  علــى  والمســاعدة 
البلــد. وكانــت صحيفــة »ذي غارديــان«  لهــذا 
البريطانيــة قــد ســرّبت يــوم الأربعــاء الماضــي 
شــهادات  يتضمــن  المتحــدة  للأمــم  تقريــراً 
اغتصــاب  لعمليــات  تعرضــوا  عــدة  لأطفــال 
وتشــاديون  فرنســيون  جنــود  ارتكبهــا 
ديســمبر/  مــن  الممتــدة  الفتــرة  فــي  وغانيــون 
حزيــران  يونيــو/  إلــى   2013 الأول  كانــون 
2014. تســريبات الصحيفة البريطانية دفعت 
الســلطات الفرنســية إلى الخروج عن صمتها 
يوم الخميس الماضي والإعان عن فتح قيادة 
الجيــش الفرنســي لتحقيــق ســري حــول هــذه 
الاتهامات في يوليو/تموز من العام الماضي، 
 أنه تم استجواب 14 عسكريا يشتبه 

ً
موضحة

فــي تورطهــم فــي هــذه القضيــة، لكــن لــم يفــض 
التحقيق إلى التأكد من حقيقة ضلوعهم.

الدوائــر  الشــديد  الحــرج  مــن  حالــة  وعمّــت 
الدفــاع  ــي 

َ
وزارت فــي  العليــا  الفرنســية 

التــي  الإعاميــة  الضجــة  إثــر  والخارجيــة 
البريطانيــة،  الصحيفــة  تســريبات  واكبــت 
فرانســوا  الفرنســي،  الرئيــس  يدخــل  أن  قبــل 
»ســيكون  أنــه  معلنــا  الخــط،  علــى  هولانــد، 
فــي  العقوبــات  أقصــى  وســيتخذ  صارمــا 
حــق المتورطــين فــي هــذه الفضيحــة فــي حــال 
تصريحــات  إليهــم«.  الموجهــة  التهــم  ثبتــت 
تعكــس حجــم التخوف الفرنســي من تداعيات 
الجيــش  ســمعة  تهــدد  التــي  الاتهامــات  هــذه 

 هذه القضية أتت غداة 
ّ
الفرنسي، ولا سيما أن

إعان هولاند قراره ضخ 4 مليارات يورو في 
ميزانية الجيش لدعم عملياته العســكرية في 
الخــارج. وحســب تقرير الأمــم المتحدة، يتعلق 
الأمــر بشــهادات لعشــرات الأطفــال من عاصمة 
أفريقيا الوسطى بانغي، قالوا إنهم تعرضوا 
لاغتصــاب فــي الأشــهر الأولــى لبــدء التدخــل 
الفرنسي في عاصمة أفريقيا الوسطى. ووفقا 
للتقرير، أوضح أربعة أطفال تتراوح أعمارهم 
بــين 9 و13 عامــا لموظفــي الأمــم المتحــدة بأنهم 
تعرضــوا لاغتصــاب من جنود فرنســيين في 
حــين أكــد طفــان آخــران أنهمــا كان شــاهدين 
علــى وقائع الاغتصاب. ويتعلق الأمر بأطفال 
معدمــين وأيتــام كانــوا يقبضــون بعــض المــال 

والطعام مقابل »خدماتهم« الجنسية.
»لومونــد«  صحيفــة  معلومــات  وحســب 

الفرنســية، فــإن الشــهادات تحدثــت عــن إرغــام 
ملجــأ  فــي  جنســية  ممارســات  علــى  الأطفــال 
بمحيط مطار بانغي، الذي كان يحرسه جنود 
فرنســيون، والــذي كان يضــم معســكراً لآلاف 
العرقيــة.  المواجهــات  مــن  الهاربــين  الاجئــين 
ولم يشــر التقرير الأممي إلى أســماء المتهمين 
غير أنه أكد أن بعض الضحايا يعرفون جيداً 

الجنــود المتهمــين. وذكــر التقريــر أن عمليــات 
مــن  جنــود  أيضــا  فيهــا  شــارك  الاغتصــاب 
تشــاد وغينيــا الاســتوائية قامــوا باغتصــاب 
الاطفــال. ويســاهم الجيــش الفرنســي بعشــرة 
آلاف جنــدي فــي القــوة الدوليــة لحفــظ الســام 
فــي أفريقيــا الوســطى، يتواجــد منهــم المئــات 
فــي محيــط مطــار بانغــي الذي تحــوّل محيطه 
بعــض  لاجئــين. وحســب  إلــى مخيــم ضخــم 
المصــادر، فإن عمليــات الاغتصاب راجت بقوة 
تلــت  التــي  الأولــى  الأشــهر  منــذ  المخيــم  فــي 
للمطــار ووصــل صداهــا  الفرنســيين  وصــول 
الإغاثــة  منظمــات  فــي  العاملــين  آذان  إلــى 
فــي  بكثافــة  المتواجديــن  الدوليــة  الإنســانية 

عاصمة أفريقيا الوسطى.
فيهــا  توجــه  التــي  الأولــى  المــرة  ليســت  هــذه 
أصابــع الاتهــام بالاغتصاب للجنود الأجانب 
فــي مناطــق النــزاع الدوليــة، فقــد ســبق للأمــم 
الفضائــح  مــن  العديــد  كشــفت  أن  المتحــدة 
ويت بســبب 

ُ
المشــابهة، لكن غالبية القضايا ط

انعدام وجود أدلة دامغة تثبت تورط المشتبه 
الأمــم  موظفــي  مــن  العديــد  أن  كمــا  فيهــم. 
المتحــدة أنفســهم تورطــوا في حالات مشــابهة 
ولا ســيما فــي ســيراليون وليبيريــا وغينيــا، 
وحامــت حولهــم الشــبهات بمقايضــة الغــداء 
والعــام  جنســية.  ممارســات  مقابــل  والــدواء 
الماضــي، أديــن أربعــة جنــود مــن الأوروغــواي 
وجنديــان مــن باكســتان يعملــون ضمن قوات 
هايتــي  جزيــرة  فــي  الأمميــة  الــزرق  القبعــات 

بتهم الاغتصاب.
أمــا فــي فرنســا، فالحالــة الوحيــدة والتي تبرأ 
منهــا الجيــش الفرنســي، تتعلــق بتقنــي كان 
يعمــل فــي بعثــة الأمــم المتحــدة وتمــت إدانتــه 
بتهــم اغتصــاب متكــررة في أفريقيا الوســطى 
بــين  مــا  الديمقراطيــة  الكونغــو  وجمهوريــة 

عامي 1998 و2004.

البرلمان  عضو  بين  الشديدة  المنافسة  على  الضوء  »هآرتس«  ألقت 
إدخال  عبر  إسرائيل  تحدّى  أن  له  سبق  الذي  غالاوي  جورج  البريطاني، 
وممارستها  سياستها  وانتقد  غزة،  لقطاع  الغذائية  والمواد  الأدوية 
الاحتلالية، في مقابل مرشحة باكستانية الأصول، تدعى ناز شاه، اشتهرت 
بفضل نشاطها في مجال حقوق الإنسان، ونضالها للتحرر من زوجها، 

الذي أجُبرت على الزواج منه وهي في العاشرة من عمرها في إيران.

غالاوي ضد ناز شاه

ألغى كاميرون قانوناً كان يزعج الإسرائيليين )الأناضول(

)Getty( يحتفل بعد اتهام أفراد الشرطة بالقتل

واشنطن ـ العربي الجديد

أمــس  الأميركيــة  الســلطات  وجهــت 
لرجــال  العمــد  القتــل  تهمــة  الجمعــة، 
الشــاب  اعتقــال  فــي  شــاركوا  الشــرطة 
الأســود فريــد جــري )قتيــل بالتيمــور(، 
عــن  الكاملــة  المســؤولية  وحملتهــم 
أبريــل/ مــن  عشــر  الثانــي  فــي  وفاتــه 
القضــاء  يكــون  بذلــك،  الحالــي.  نيســان 
الأميركــي قــد ســجّل خطــوة نــادرة يتــم 
فيهــا تحميــل رجــال الشــرطة المســؤولية 
مــن جهــات حكوميــة رســمية فــي ولايــة 
ميرلانــد والحكومــة الفدراليــة. وتهــدف 
هــذه الخطــوة علــى مــا يبدو إلــى احتواء 
إلــى  امتــدت  التــي  بالتيمــور  انتقاضــة 
إلــى  بالانتشــار  وتنــذر  فاديلفيــا 

واشنطن العاصمة. 
الإعــام  وســائل  مــن  العديــد  وذكــرت 
تجريهــا  التحقيقــات  أن  الأمريكيــة، 
مابســات  لكشــف  الأمريكيــة  الســلطات 
وفاة الشاب الأسود »فريدي غراي« )25 
عاما( بعد توقيفه من قبل رجال الشرطة 
لولايــة  التابعــة  بالتيمــور  مدينــة  فــي 
المذكــور  الشــاب  أن  أثبتــت  ميريانــد، 
صيــب أثنــاء نقله للســجن، وليس أثناء 

ُ
أ

الأخبــار  مــن  العديــد  وذكــرت  توقيفــه. 
أميركيــة  إعــام  وســائل  نقلتهــا  التــي 
إرســال  عقــب  معلومــات  إليهــا  تســربت 
ملــف تحقيقــات الشــرطة حــول الحــادث، 
إلــى الادعــاء العــام، أنــه لا يوجد أي دليل 
علــى الإطــاق يشــير إلــى أن »غــراي« قــد 
صيــب أثنــاء توقيفــه. وأوضحــت وكالــة 

ُ
أ

»رويتــرز« - فــي معلومــة أســندتها إلــى 
تقريــر الطــب الشــرعي الــذي عايــن جثــة 
غــراي - أن ضربــة تســببت فــي كســرعنق 
غــراي فــي ســيارة الشــرطة التــي نقلتــه، 
مما أدى إلى وفاته. هذا في الوقت الذي 
الجــرح  أن  فيــه شــرطة بالتيمــور  تزعــم 
الموجود برأس غراي بســبب مســمار في 

الجهة الخلفية من السيارة. 
 ABC« وفــي ســياق متصــل، ذكــرت قنــاة
News« أن الشــرطة ضربــت رأس غــراي 
الخلفــي للســيارة، مشــيرة  فــي المســمار 
واضــح  غيــر  لازال  الغمــوض  أن  إلــى 
الضربــة.  هــذه  عنــه  تســببت  مــا  بشــأن 

هــذا في الوقــت الذي ذكرت فيه صحيفة 
»واشــنطن بوســت« في وقت ســابق، في 
خبــر لهــا حــول الحــادث، أنهــا توصلــت 
إلــى وثيقــة مرفقــة بالملــف الــذي لــم يتــم 
هــذه  وأن  العــام،  للــرأي  عنــه  الكشــف 
كان  آخــر  معتقــل  أقــوال  بهــا  الوثيقــة 
موجــودا فــي ســيارة الشــرطة مــع غراي، 
و تشــير إلى أن الشــاب الذي لقي حتفه، 

»حاول جرح نفسه متعمدا«. 
الموقــوف  المعتقــل  أن  الخبــر  وأضــاف 
لــم يــر  حاليــا بالســجن، ذكــر كذلــك أنــه 
معدنــي  جــدار  هنــاك  كان  لأنــه  غــراي 
عازل بينهما وهما في ســيارة الشــرطة. 
وفــي ســياق متصــل قــال كيفــين دافيــس 
مســاعد مدير أمن بالتيمور أن الســيارة 
التــي كانــت تحمــل غــراي، توقفــت ثــاث 
فــي  قولــه  بحســب  أربــع،  وليــس  مــرات 
يــوم  بهــا  أدلــى  صحفيــة  تصريحــات 

الخميس. 
أمــا النقطــة المثيــرة لانتبــاه فــي تقريــر 
ذكــر  مــا  فهــى  الحــادث،  حــول  الشــرطة 
حــول طلــب غراي، أثناء اقتياده لســيارة 
يســتخدمه  تنفــس  جهــاز  الشــرطة، 

مرضى الربو.

تعاطت  الــذي  الصمت  لافتاً  كان 
الأميركية  ــلام  ــ الإع ــل  وســائ فــيــه 
التي  الــخــطــوة  إزاء  »الــرئــيــســيــة« 
بالتيمور،  مدينة  أهالي  اتخذها 
غداة الاشتباكات التي عاشتها مع 
بمبادرة  تمثلت  والتي  الشرطة، 
قــيــامــهــم بــتــنــظــيــف الـــشـــوارع 
والمحال التجارية التي نهبت، خلال 
تشييع جنازة  العنف عقب  أعمال 

الشاب فريدي غراي.

صمت مقصود؟

الأطفال،  من  يطلبون  الفرنسيون  »الجنود 
لهم  قالوا  فإن  طلباتهم،  يلبوّن  وهــؤلاء 
نحن جياع، يقدّمون لهم قطع البسكويت 
أو قارورة ماء، مقابل )...(، والاعتداء جنسياً 
على هؤلاء الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 
أحد  اختصر  هكذا  عاماً«..   12 أو  و11  الـــ10 
يدُعى  الفرنسيين،  الجنود  اعتداءات  ضحايا 
جيرمين، ما حصل معه وزملاؤه في المخيم 

الذي شهد الجريمة الموصوفة.

مقابل البسكويت أو قارورة ماء

لجأ المئات من 
طلاب جامعة في 

بوروندي، التي 
أغلقتها السلطات، 

إلى السفارة 
الأميركية في 

العاصمة بوجومبورا، 
أمس الجمعة، 
وسط تصاعد 

التوترّ قبل انتخابات 
الرئاسة المقررة في 

26 يونيو/حزيران. 
وأغلقت الحكومة 

الجامعة، يوم 
الأربعاء، ولم يصُدر أي 

تعليق من السفارة 
الأميركية.

لجوء طلاب 
بوروندي

السبت 2 مايو / أيار 2015 م   13 رجب 1436 هـ  ¶  العدد 243  السنة الأولى
Saturday 2nd May 2015

تغييرات جذرية 
بالطاقة السعودية

9

الرياض ـ خالد الشايع

العربيــة  المملكــة  فــي  مطلعــة  مصــادر  كشــفت 
تغييــرات  إجــراء  تعتــزم  المملكــة  أن  الســعودية، 
جذريــة فــي مجــال النفــط والطاقــة خــال الأيــام 
القليلــة المقبلــة، موضحــة أن هــذه الإجــراءات بــدأت بقــرار 
إعــادة هيكلة شــركة أرامكــو الحكومية العماقة، وفصلها 
عــدم  فضلــت  التــي  المصــادر  وقالــت  البتــرول.  وزارة  عــن 
ذكــر اســمها فــي تصريحــات لـــ »العربــي الجديــد«، إنــه مــن 
المتوقــع إلغــاء وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة، وإنشــاء 
وزارة جديدة للطاقة تشرف على قطاعات الثروة المعدنية 

والكهرباء والبرنامج السعودي النووي. 
الطاقــة  أيضــا  ستشــمل  الجديــدة  الــوزارة  أن  وأضافــت 
النظيفــة والمتجــددة، وتحليــة الميــاه والخدمــات المســاندة، 
لافتــة إلــى أنــه ســيتم إدراج شــركات الســعودية للكهربــاء 
والتعديــن، والمؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه تحــت ولايــة 

الوزارة الجديدة.
وأشــارت المصــادر إلــى أن شــركة أرامكو ســتكون مؤسســة 
والغــاز  النفــط  بمجــال  يتعلــق  مــا  بــكل  معنيــة  مســتقلة 

الطبيعــي، فيمــا يكــون رئيــس مجلــس إدارتهــا هــو ممثــل 
السعودية في منظمة الدول المنتجة للنفط )أوبك(.

وعين العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن عبد العزيز يوم 
الأربعــاء الماضــي، خالد الفالــح الرئيس التنفيذي لأرامكو 
رئيســا لمجلــس إدارة الشــركة ووزيــرا للصحــة، فــي إطــار 
تغييــرات واســعة فــي المناصــب القياديــة فــي أكبــر مصــدر 
للنفــط فــي العالــم. ولــم يُحــدد مــن ســيكون الرئيــس القادم 
لأرامكــو خلفــا لخالــد الفالح، وســيكون خالــد البوعنين أو 
أحمــد الســعدي أكثــر المرشــحين للمنصــب، وفــق محللــين 
فــي قطــاع الطاقــة الســعودي. ونشــرت أرامكــو بيانــا قالــت 
فيــه إنــه تــم تأســيس مجلس أعلى جديد لها، يضم عشــرة 
أعضــاء ويرأســه ولــي ولــي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن سلمان. وكان الاجتماع السنوي لأرامكو الذي عقد في 
ســيول بكوريــا الجنوبيــة صــادق علــى تعيــين ســتة نــواب 
للرئيــس  )نائبًــا  الســعدان  إبراهيــم محمــد  للرئيــس هــم: 
)نائبًــا  العبدالكريــم  اللــه  عبــد  العزيــز  وعبــد  للتنقيــب(، 
الســقاف  محســن  ومحمــد  المعلومــات(،  لتقنيــة  للرئيــس 
التشــغيل والأعمــال(، وناصــر  للرئيــس لخدمــات  )نائبًــا 
أرامكــو  لشــؤون  للرئيــس  )نائبًــا  النفيســي  الــرزاق  عبــد 

الســعودية(، ونبيــل عبــد العزيــز المنصــور )نائبًا للرئيس 
لدائــرة التمويــن(، ونبيل عبــد الله الجامع )نائبًا للرئيس 
لخطوط الأنابيب والتوزيع(. كما شملت التعيينات ثاثة 
مديريــن عمــوم هــم: صاح محمد الحريقي )أمين الخزينة 
المساعد(، وفؤاد عبد الحميد الحازمي )مراقب الحسابات 
المســاعد(، وجــون ســتوارت لِلــي )مستشــار قانونــي عــام 
مشــارك(. ويقــول محللــون إن الهــدف من فصــل أرامكو هو 
زيــادة شــفافية شــركة النفــط العماقــة في المملكــة، والنأي 
بهــا عــن دائــرة النفــوذ السياســي. وتقــول بعــض المصــادر 
الســعودية، إن إعــادة هيكلــة أرامكــو ترجــح احتمــال تولي 

الأمير عبد العزيز منصب وزير البترول خلفا للنعيمي.
الوطنيــة،  الاستشــارية  المكاتــب  لجنــة  رئيــس  وبحســب 
الدكتــور عاصــم عــرب فــي تصريــح لـــ »العربــي الجديــد«، 
إن التغييــرات المتوقعــة جذريــة وهامــة، وســتغير خريطــة 

الاقتصاد السعودي مستقبا.
وأضــاف »مــن المهم إنشــاء وزارة تكــون معنية بالطاقة في 
السعودية، ويندرج تحت مظلتها كل ما له عاقة بالطاقة 
مثــل الكهربــاء والميــاه والطاقــة النوويــة والمتجــددة.. هــذا 

الأمر سيحدث تغييرا جذريا في الاقتصاد«.

اقتصاد
أسعار السلع والمعادن أسعار العملات  بالدولار الأميركي

اليورو  0.89
الجنيه الإسترليني  0.67
الريال القطري  3.64
الريال السعودي  3.75
الدينار الكويتي  0.3
الدرهم الإماراتي  3.67
الريال العُماني  0.38
الدينار البحريني  0.37

الدينار العراقي  1196.2
الدينار الليبي  1.37
الدرهم المغربي  9.95
الليرة السورية  218.3
الليرة اللبنانية  1490.6
الدينار التونسي  1.93
الدينار الجزائري  97.1
الجنيه المصري  7.60

داو جونز الأميركي  %0.84
ناسداك الأميركي  %0.93
داكس الألماني  %0.19
فوتسي 100 البريطاني  %0.36
آي إس إيه 100 التركي  %2.36-
نيكاي الياباني  %0.06
شنغهاي الصيني  %0.76-
هانغ سنغ هونغ كونغ  %0.94-

مؤشر تايوان  %0.34-
نيفتي الهندي  %0.71-
كراتشي 100 الباكستاني  %0.81
آي دي إكس الإندونيسي  %0.37-
ستريتس تايمز السنغافوري  %0.38-
كوسبي الكوري الجنوبي  %0.72-
بوفيسبا البرازيلي  %1.63
إيه إس إكس 200 الأسترالي  %0.42

خام برنت  66.2 $ للبرميل
الذهب  1182.5 $ للأوقية
الفضة  36.4 $ للأوقية
البلاتين  1129.7 $ للأوقية
النحاس  412.8 $ للطن
البلاديوم  772.7 $ للأوقية
القمح الأميركي  476.8 $ للطن
الذُرة الأميركية  365.3 $ للطن

فول الصويا  973.6 $ للطن
القطن الأميركي  67.8 $ للقنطار
البن الأميركي  137.2 $ للطن
سكر لندن  375.3 $ للطن
زيت النخيل الخام  437 $ للطن
الكاكاو لندن  1992 $ للطن
النيكل  885.3 $ للطن
الرصاص  135.8 $ للطن

مؤشرات البورصات

وجع 
الطفولة

فاقمت الحرب المستعرة في اليمن من معاناة النازحين الذين يكون الأطفال بينهم أكثر عرضة للجوع والخطر، حيث تشير 
الإحصاءات الأممية إلى أن ما يقرب من 11 مليون شخص، من أصل سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة، يواجهون 

انعدام الأمن الغذائي الشديد، وسط تصاعد الصراع. )محمد حويس/فرانس برس(

قررت السعودية إعادة هيكلة شركة أرامكو الحكومية العملاقة في صناعة النفط، 
البترول، في قرار قالت مصادر إنه تتبعه تغييرات جذرية  بما يتضمن فصلها عن وزارة 

في صناعة الطاقة

2
قال وزير المالية في نيبال، رام 

شاران ماهات، إن باده ستحتاج 
إلى ملياري دولار على الأقل 

لإعادة بناء المنازل والمستشفيات 
والمكاتب الحكومية والمباني 
التاريخية التي تدمرت في 
الزلزال، الذي ضرب الباد 

الأسبوع الماضي، وبلغت شدته 
7.9 درجات، وألحق دماراً كبيراً 

بالباد.

 %21
أعلنت مجموعة لويدز المصرفية، 

أكبر مصرف لأنشطة التجزئة 
المصرفية في بريطانيا، نمو 

أرباحها الأساسية قبل الضرائب 
21% في الربع الأول من العام، 

مع تحسن هوامش الربح 
وانخفاض خسائر القروض 

المتعثرة.

160 مليار دولار 
خسائر

خسر المستثمرون في السندات 
الأوروبية حوالى 160 مليار 

دولار خال الشهرين الماضيين 
منذ بداية مارس/آذار. وتشير 

إحصاءات مصرف ميريل 
لينش الأخيرة، إلى أن قيمة 

السندات الأوروبية إنخفضت 
منذ بداية مارس/آذار وحتى 
نهاية أبريل/ نيسان إلى 5.57 

ترليونات دولار.

فائدة  بنكية

قدر مصرف مورغان ستانلي 
الأميركي أن يرفع بنك إنجلترا 

»البنك المركزي البريطاني« 
سعر الفائدة بعد 12 شهراً من 
الآن. وقال إن السياسة النقدية 
البريطانية ستتبع السياسة 

النقدية الأميركية، وربما 
يكون الفارق بين رفع الفائدة 

الأميركية والبريطانية حوالى 
خمسة أشهر فقط. 

1.5 ترليون دولار 
خسرها البريطانيون

قالت مصادر بريطانية أن 
خسائر مواطني بريطانيا 

من إنقاذ البنوك التجارية من 
الانهيار أثناء أزمة المال تقدر 

بحوالى 1.5 ترليون دولار. ولا 
تزال الحكومة البريطانية تملك 
حصة 79% من أسهم مصرف 
»رويال بنك أوف اسكتلند« 

و20% من أسهم مصرف لويدز.

أرقام

كواليس
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التموين المصري،  قــال وزيــر 
خالد حنفي، أمس، إن مصر 
اشـــتـــرت نــحــو 750 ألـــف طن 
مـــن الــقــمــح المــحــلــي مــنــذ بــــدء مــوســم 
الـــتـــوريـــد الــحــالــي مــنــتــصــف أبــريــل/
نــيــســان، مــتــوقــعــا اســـتـــام نــحــو 3.7 
ــبــــاده  ــا يـــســـمـــح لــ ــمــ ــــن طـــــــن، بــ ــــايـ مـ
بضمان احتياطات تكفي حتى بداية 

أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

هــــبــــطــــت صــــــــــــــادرات كــــوريــــا 
أبريل/نيسان  في  الجنوبية 
بأسرع وتيرة في عامن مع 
الــرابــع.  للشهر  الــتــراجــع  مواصلتها 
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات حــكــومــيــة أولـــيـــة، 
أمــــس، انــخــفــاض الـــصـــادرات بنسبة 
%8.1، مقارنة مع مستواها قبل عام، 
وهو أكبر هبوط منذ فبراير/شباط 
إلـــى  الـــشـــحـــنـــات  ــع  ــ ــراجـ ــ تـ ــع  ــ مـ  2013
الصن وأميركا والاتــحــاد الأوروبــي 

وهي أكبر أسواقها.

حــــــدّدت لــجــنــة المــنــاقــصــات 
ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ المـــــــركـــــــزيـــــــة فــــــــي الـ
الأســـــــبـــــــوع الــــــــجــــــــاري، غــــداً 
الأحــــــد، مـــوعـــداً لإغـــــاق الـــعـــطـــاءات 
ــافـــســـة عــلــى  ــنـ ــتـ ــام الــــشــــركــــات المـ أمــــــ
في  الركاب  ممارسة مشروع صالة 

مطار الكويت الجديد.

للتأمن  قطر  شركة  أعلنت 
أنــــــهــــــا فــــــــــــازت بـــمـــنـــاقـــصـــة 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران 
ــدنـــي، تــتــعــلــق بــالــتــأمــن الــشــامــل  المـ
لمطار حمد الدولي، ومطار الدوحة 
ــدة ســـنـــة، تـــبـــدأ مــــن أول  ــ الــــدولــــي لمـ

مايو/ أيار 2015.

ــوقـــي  الـــسـ المــــــــال  رأس  ربـــــــح 
لــلــبــورصــة الــكــويــتــيــة خــال 
الماضي  أبريل/نيسان  شهر 
نحو 980 مليون دينار )3.2 مليارات 
دولار(، بعد أن ارتفع إلى 29.4 مليار 
ديــنــار، مــقــارنــة بـــ 28.4 مــلــيــار ديــنــار 
نهاية مــارس/آذار، وذلك بعد ارتفاع 
مؤشرات السوق، على خلفية ارتفاع 

أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ســــجــــل ســــــــوق دبــــــــي المــــالــــي 
خـــال شــهــر أبــريــل/نــيــســان، 
أعلى مكاسب شهرية له منذ 
مكاسب  وبلغت   .2014 يوليو/تموز 
بعد  لــلــســوق 20.3%،  الـــعـــام  المـــؤشـــر 
أن اكتسب 714.64 نقطة، ليصل إلى 

مستوى 4229 نقطة.

القاهرة ـ محمد توفيق

في تصعيد هو الأكبر منذ سنوات، 
شــنــت الــســلــطــات فـــي مــصــر حــمــات 
مكثفة لإجـــاء الــبــاعــة الــجــائــلــن من 
التي تعج  القاهرة،  العاصمة  شــوارع ميادين 
بعشرات الآلاف منهم، وإجبارهم على التمركز 
في مناطق أخرى، في محاولة للسيطرة على 
الاقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي، الــــذي يـــقـــدّر خــبــراء 
حجمه بنحو  2.2 ترليون جنيه )288.7 مليار 
دولار(. وبينما يقول المسؤولون الحكوميون 
إنهم يسعون إلى تقنن أوضاع هؤلاء الباعة، 
إلا أن ناشطن في نقابة الباعة الجائلن في 
القاهرة، يشككون في هذه المساعي، واصفن 
الإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة ضـــد الــبــاعــة بــالــحــرب 
عــلــى تـــجـــارة يــعــمــل بــهــا مـــايـــن الأشـــخـــاص 
فــي مختلف أنــحــاء مــصــر. وقـــال نقيب الباعة 
الــجــائــلــن فــي الــقــاهــرة، أحــمــد حــســن، إن كل 
مــا يــهــم الـــدولـــة هــو نــقــل الــبــاعــة مــن الــشــوارع 
الــتــي تــم تخصيصها  الرئيسية إلــى المــنــاطــق 
و»أحمد  »الترجمان«  منطقتي  في  لتجمعهم 

حلمي« بالعاصمة، دون تقنن أوضاعهم.
تــم نقل  التي  »الترجمان«  أن منطقة  وأضـــاف 
باعة منطقة »وسط البلد« إليها لا يوجد فيها 
زبائن، وكل الباعة الذين تم نقلهم إليها تركوا 
إلــى مناطق  لهم وانتقلوا  الأماكن المخصصة 
أخـــــرى، مــثــل الــعــتــبــة والـــســـيـــدة زيــنــب وبــاقــي 

الأحياء الشعبية في القاهرة.
ــار إلــــى أن مــتــوســط ربــــح الــبــائــع يــومــيــا  ــ وأشــ
في منطقة وســط البلد يــراوح بن 200 و250  
جنيها )بن 26.2 و32.8 دولاراً( يوميا، بينما 
لا يحصل على 10% من هذا العائد في الأماكن 
المــقــرر الانــتــقــال إلــيــهــا. وتــابــع أن عـــدد الباعة 
يـــراوح بــن 4.5  الجائلن على مستوى مصر 
ماين و5 ماين بائع، يتاجرون في كل أنواع 
السلع سواء مواد غذائية أو مابس أو أدوات 

منزلية ولعب أطفال وغيرها من السلع.
ــؤرق الاقـــتـــصـــاد غـــيـــر الــرســمــي  ــ وكـــثـــيـــراً مــــا يــ
التي  المصرية  الحكومة  كبير  بشكل  المتنامي 
تسعى إلى دمجه في الاقتصاد الرسمي للباد 
تقدّرها بنحو 10  وتحصيل ضرائب مفتقدة 

مليارات جنيه )1.3 مليار دولار( سنويا.
ــــي اتـــحـــاد  ــيــــس لـــجـــنـــة الــــضــــرائــــب فـ وقــــــــال رئــ
»العربي  لـ البهي،  الصناعات المصرية، محمد 
الـــجـــديـــد«، إن حــجــم الاقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي 

»حرب« ضد باعة 
مصر الجائلين

الناتج السنوي 
للاقتصاد غير الرسمي 

بلغ عام 2010 نحو
236.3 مليار دولار

عدد الباعة 
الجائلين على مستوي 

مصر يصل إلى 5 ملايين 
شخص

1011
اقتصاد

 288.7( جنيه  ترليون   2.2 بنحو  حاليا  يقدّر 
 ،2014 عــــام  لـــتـــقـــديـــرات  وفـــقـــا  دولار(،  مــلــيــار 
تعامات  مــن  مــن %60  أكــثــر  على  ويستحوذ 

السوق في مصر.
يبيعون  الجائلن  الــبــاعــة  أن  البهي  وأضـــاف 
الـــســـلـــع الـــرديـــئـــة المــنــتــجــة فــــي »مـــصـــانـــع بئر 
رقابة،  التي لا تخضع لأي  المهربة  أو  السلم« 
مشيراً إلى ضرورة إنشاء أسواق متخصصة 
لـــهـــؤلاء الــبــاعــة خــــارج المــديــنــة عــلــى أن تــكــون 
مقسمة لقطاعات، مثل ســوق للمابس وآخر 
للأحذية وثالث للأدوات المنزلية، مع إعطائهم 
وتوفير  لــعــرض بضاعتهم  كــافــيــة  مــســاحــات 

ــل نـــقـــل لـــهـــذه الأســـــــــواق حـــتـــى لا يــجــد  ــائــ وســ
المستهلك صعوبة في الوصول إليها، على أن 

تدار بشكل جيد وإشراف حكومي.
ــا لــجــنــة الـــضـــرائـــب  ــهـ ــدتـ وبـــحـــســـب دراســـــــة أعـ
ــإن الــنــاتــج  ــ ــة، فـ ــريـ بـــاتـــحـــاد الـــصـــنـــاعـــات المـــصـ
الــســنــوي لــاقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي بــلــغ عــام 
مليار   236.3( تريليون جنيه   1.8 نحو   2010
في حن  للتجارة،  منه  من %80  أكثر  دولار(، 
بــلــغ الاقــتــصــاد الــرســمــي نــحــو 1.2 تــريــلــيــون 

جنيه )157.4 مليار دولار(.
ــة، الـــتـــي حــصــلــت »الــعــربــي  ــ ــدراسـ ــ وأشـــــــارت الـ
الــجــديــد« عــلــى نسخة مــنــهــا، إلـــى أن منشآت 
الاقتصاد غير الرسمي المعروفة بمصانع »بئر 
السلم« يصل عددها إلى 40 ألف مصنع غير 
شرعي، وهي تتهرب من الضرائب والرسوم، 
إصــدار  كــعــدم  احتيالية،  أســالــيــب  تتبع  حيث 
فواتير ضريبة وعدم إمساك سجات أو دفاتر 
ــرة مغلقة  ــ ــار دائــ ــ مــحــاســبــيــة، والــعــمــل فـــي إطـ
لــشــراء خــامــاتــهــا ومــســتــلــزمــاتــهــا مــن شــركــات 
أخرى دون حصولها على فواتير، وفي الوقت 
بأنحاء مصر لا  تبيع لأســـواق منتشرة  ذاتـــه 
تتعامل بالمستندات الرسمية أيضا. وأظهرت 
الــدراســة أن غالبية تلك المنشآت هي مصانع 
صــغــيــرة ومــتــوســطــة ويــصــل حــجــم إسهامها 
في السوق الموازية إلى نحو 40% من إجمالي 
نشاط هذا السوق، في حن أن النسبة الباقية 
والتي تبلغ 60% تأتي من عمليات التهريب، 
سواء لسلع محلية مدعمة أو لسلع ومنتجات 
إلــى أن قيمة الضرائب على  مــســتــوردة، لافتة 
الــــ200 مليار  تــقــارب  الــســوق الرسمي المنتظم 

جنيه سنويا )26.2 مليار دولار(.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تخفيض أسعار 
ضــريــبــة المــبــيــعــات المــرتــفــعــة المـــفـــروضـــة على 
بــعــض الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة والـــتـــي تــــراوح 
حاليا بن 25% و45%، لتصبح 10%، بهدف 
تشجيع المنشآت التي تعمل في تلك القطاعات 
الــدخــول تحت مظلة  بشكل غير رســمــي على 
وبالتالي  المستحقة  الضرائب  الــدولــة وســداد 
خزانة  منها  تستفيد  أعــلــى  حصيلة  تحقيق 
الدولة، مؤكدة أن سعر الضريبة المرتفعة أدى 
إلـــى هــــروب حــوالــي 80% مــن الــعــامــلــن بتلك 

القطاعات إلى القطاع غير الرسمي.
وكان رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي 
في وزارة المالية، أحمد عبد الرحمن، قد كشف 
 
ّ
أن المــاضــي،  الــعــام  فــي تصريحات صحافية، 

حكومة باده تستهدف جمع 30 مليار جنيه 
الثاث  السنوات  خــال  دولار(،  مليارات   3.9(
المــقــبــلــة، عــبــر فـــرض ضـــرائـــب عــلــى الاقــتــصــاد 
غـــيـــر الـــرســـمـــي. وقــــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، 
الدكتور حمدي عبد العظيم، إن ظاهرة الباعة 
الجائلن انتشرت بكثرة بعد ثورة 25 يناير/ 
كانون الثاني 2011، وذلك لسببن هما انتشار 
ظــاهــرة البطالة وتــســريــح الــعــديــد مــن العمال 
من المصانع، ما اضطرهم للبحث عن مصدر 

رزق على أرصفة الشوارع، والثاني هو ارتفاع 
الأسعار بشكل كبير وتزايد معدلات الفقر، ما 
السلع من  المصرين لشراء  الكثير من  اضطر 

الباعة الجائلن. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــــاف عــبــد الــعــظــيــم، لـــ وأضـ
غالبا  الجائلن  الباعة  لــدى  السلع  أســعــار  أن 
مــا تــكــون أرخـــص بكثير مــن أســعــار المــحــات، 
ة النفقات مقابل ما تتحمّله المحات.

ّ
نتيجة قل

وتابع أن الدولة غير جادة في دمج هذه الفئة 

الكبيرة التي تتحكّم في بيع وتــداول أكثر من 
بــالأســواق، وتتعامل  المعروضة  السلع  نصف 

معهم وفقا للنظرية الأمنية.
وبــحــســب مــحــمــد أبــــو كــــب، بـــائـــع فـــي منطقة 
الــحــكــومــة لا يهمها  إن  بــالــقــاهــرة،  رمــســيــس 
الجائلن بقدر اهتمامها  الباعة  تقنن وضع 
الــبــاعــة  الــعــاصــمــة، وإبـــعـــاد  ــوارع  ــ بتجميل شـ
ــن المــــيــــاديــــن الـــرئـــيـــســـة لــتــجــنــب الــتــحــامــهــم  عــ

.
ً
بالتظاهرات التي قد تخرج مستقبا

الرباط ـ مصطفى قماس

المــغــرب نــحــو رفـــع اســتــهــاك الحليب،  يتجه 
ــادة الإنــتــاج،  عــبــر اســتــثــمــارات تــرمــي إلـــى زيــ
الخاص  القطاع  على  التعويل  يجري  حيث 
المدعوم من قبل الدولة؛ من أجل بلوغ أهداف 
الاتفاقية الجديدة التي تمتد إلى العام 2020.
واتــفــقــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة والمــهــنــيــون في 
قطاع الحليب، على تحديث طرق  إنتاج هذه 

المادة، حيث وقعا بمناسبة 
أكبر تظاهرة زراعية  للفاحة بالمغرب على 
اتفاقية ترصد استثمار 660 مليون دولار في 
صناعة الحليب، خال الخمسة أعوام المقبلة.

لندن ـ العربي الجديد

وقــــع أكـــثـــر مـــن 250 عـــضـــواً فـــي الــكــونــجــرس 
الأميركي على خطاب يحث وزارتي الخارجية 
والــنــقــل فــي الــبــاد عــلــى إجــــراء مـــشـــاورات مع 
بخصوص  المتحدة،  العربية  والإمــــارات  قطر 
ما تردد عن تقديمهما دعما حكوميا لشركات 

طيران خليجية.
ويــكــثــف الــخــطــاب الـــذي أرســـل يـــوم الخميس 
الــضــغــوط الــســيــاســيــة الــواقــعــة عــلــى حكومة 
ــا، مـــنـــذ أن  ــ ــامـ ــ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بـــــــاراك أوبـ
قالت ثاث ناقات أميركية في يناير/كانون 
الثاني، إن شركات طيران الإمــارات والاتحاد 
لــلــطــيــران والــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة تلقت 
دعما حكوميا يزيد على 40 مليار دولار في 
السنوات العشر الماضية، وذلك حسب رويترز. 
وتـــقـــول شـــركـــات الــطــيــران الأمــيــركــيــة إن ذلــك 
ســمــح لــلــنــاقــات الــخــلــيــجــيــة بــخــفــض أســعــار 
الــــتــــذاكــــر، وإخـــــــــراج مــنــافــســيــهــا مــــن أســـــواق 

رئيسية.
وقــال الخطاب »عــدم معالجة هذه الممارسات 
الوظائف  إلى تخفيضات كبيرة في  سيؤدي 

وترمي الاتفاقية الجديدة إلى تجديد قطيع 
الأبقار في المغرب من أجل التوفر على أنواع 
بتحقيق  بــمــا يسمح  كــبــيــرة،  مـــردوديـــة  ذات 
ــاج الــحــلــيــب، و تــقــديــم عــرض  ــتـ وفـــــرة فـــي إنـ
في  الــعــام،  طيلة  المستهلكن  حاجيات  يلبي 
إلى  الاتفاقية  أن تفضي  ينتظر  ذاتــه  الــوقــت 
التقنية والصحية للإنتاج  الشروط  تحسن 

والتحويل وتثمن الحليب.
وتعتبر هذه الاتفاقية ثاني اتفاقية توقعها 
في  بــالمــغــرب،  الحليب  منتجي  مــع  الحكومة 
إطار المخطط الأخضر، الذي تسترشد به  من 
أجل هدف الأمن الغذائي، وتوسيع حصتها 

في الأسواق الخارجية.

المتحدة، وسيشكل سابقة خطيرة  بالولايات 
يمكن أن تــؤدي إلــى إلــحــاق المــزيــد مــن الضرر 
ــتـــصـــاد  بــصــنــاعــة الـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــيـــة والاقـ

الأميركي كله«.
ــاقـــات الــخــلــيــجــيــة مـــزاعـــم الــدعــم  ــنـ وتــنــفــي الـ
الــحــكــومــي، وقــالــت إن الــخــدمــة الــتــي تقدمها 
شركات الطيران الأميركية متدنية، وتتسبب 
في خسارة حصتها بالسوق. وتقول الناقات 
إنــهــا دعــمــت آلاف الـــوظـــائـــف الأمــيــركــيــة، من 
ــراء طــائــرات أمــيــركــيــة الــصــنــع، ونقل  خـــال شـ
الآلاف من المسافرين إلى الولايات المتحدة بما 

يدعم اقتصاد الباد.
ولــكــن فـــي المــقــابــل، يــقــول خـــبـــراء فـــي صناعة 
السفر في لندن إن شركات الطيران الخليجية، 
متميزة،  خدمات  وتقدم  ناجحة  شركات  هي 
كما أن لديها أساطيل حديثة. وهوما مكنها 
زبــائــن كثر على رحــاتــهــا، مقارنة  مــن كسب 

بشركات الطيران الأوروبية والأميركية. 
نقل  الأميركية على  الطيران  وتحتج شركات 
خطوط الطيران الخليجية لمسافرين من المدن 
ــة إلــــى أمـــيـــركـــا. وتـــرغـــب مـــن الإدارة  ــيــ الأوروبــ
عدم  الشركات  هــذه  على  أن تحظر  الأميركية 
نقل ركاب من الوجهات الأوروبية، والاقتصار 
على نقل ركــاب إلى أميركا من نقاط إقاعها 

الخليجية فقط . 
الطيران،  يقول خبراء  الواقع، وكما  ولكن في 

التي  الاستثمارات  بدعم  الحكومة  والتزمت 
إنتاج  فــي تطوير  الــخــاص  الــقــطــاع  ينجزها 
النهج  وهـــو  مــلــيــون دولار،   127 بــــ  الــحــلــيــب 
الذي سارت عليه في ظل السياسة الفاحية 
الــجــديــدة، حيث دأبــت على دعــم استثمارات 

فــــإن الـــشـــركـــات الــخــلــيــجــيــة لا تــســيــر رحـــات 
ــة إلــــى أمــيــركــا،  ــ ــيـ ــ مـــبـــاشـــرة مـــن المـــــدن الأوروبـ
الــركــاب فــي طريقها إلــى أميركا،  وإنــمــا تنقل 
أي أن الرحات التي تسير من دبي وأبوظبي 
المــدن الأميركية مثل نيويورك  إلــى  والــدوحــة 
وواشنطن وشيكاغو، عادة ما تمر عبر لندن 
ــاريـــس. وبــالــتــالــي فــهــذه  أو فــرانــكــفــورت أو بـ
ــركــــاب مـــن هــــذه المــحــطــات  الـــشـــركـــات تــنــقــل الــ
الوسيطة في طريقها إلى الوجهات الأميركية، 
ولــكــنــهــا لا تــســيــر رحــــات مــبــاشــرة مـــن المـــدن 
الأوروبــيــة إلــى أمــيــركــا، وبالتالي فــإن قانون 
»السموات المفتوحة« لا يحرمها من فعل ذلك.   
وطلبت حكومة أوباما تعليقات من الأطراف 
المــعــنــيــة بــخــصــوص هــــذا الأمـــــر، وقـــالـــت إنــهــا 
تتوقع البدء في مراجعة احتجاجات الشركات 

بحلول نهاية مايو/أيار.
إنها تدرس  الحكومة الأميركية قالت  وكانت 
بــجــديــة المــــخــــاوف المــتــعــلــقــة بــالمــنــافــســة الــتــي 
أثــارتــهــا شــركــات الــطــيــران الأمــيــركــيــة، لكنها 
تــظــل مــلــتــزمــة بــســيــاســة الــســمــوات المــفــتــوحــة 
التي تسمح بتسيير رحات بينها وبن دول 

أخرى. 
ويـــقـــول خـــبـــراء فـــي لــنــدن إن الــضــغــوط الــتــي 
تــمــارســهــا شـــركـــات الــطــيــران الأمــيــركــيــة عبر 
الـــكـــونـــجـــرس، ضـــغـــوط ســيــاســيــة أكـــثـــر منها 
حــقــوقــا قـــانـــونـــيـــة. أمــــا بــخــصــوص اتــهــامــات 
الـــدعـــم الــــذي تــقــدمــه الــحــكــومــات الــخــلــيــجــيــة، 
ترفع  أن  الخليجية  الطيران  لشركات  فيمكن 

قضية في أميركا ضد الشركات الأميركية. 
وياحظ أن شركات الطيران الأميركية ليست 
الخليجية  المنافسة  التي تحتج على  وحدها 
الطيران الأوروبية هي  الشرسة، فإن شركات 
الأخــــرى تسعى لإقــنــاع المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 

برفع قضية ضد الشركات الخليجية. 

الــقــطــاع الــخــاص عــبــر المـــوازنـــة. و ينتظر أن 
يوجه هــذا الغطاء المالي، إلــى رفــع وتحسن 
ــتـــاج فـــي جــمــيــع المـــراحـــل الــتــي تــمــتــد من  الإنـ

الضيعات إلى التحويل في المصانع.
ــــك حــســب الاتــفــاقــيــة المــوقــعــة بـــن وزارة  وذلـ
الاقتصاد  ووزارة  البحري  والصيد  الفاحة 
التي  للحليب  المغربية  والفيدرالية  والمالية، 
تـــمـــثـــل مـــصـــالـــح. وســـتـــوجـــه الاســـتـــثـــمـــارات 
الجديدة، حسب الاتفاقية، إلى خلق وسائل 
إنــتــاج جــديــدة فــي القطاع الــخــاص فــي إطــار 
مــشــاريــع مندمجة تــقــوم عــلــى خــلــق عــاقــات 
بن مربي الأبقار والشركات المنتجة للحليب.
ومن المتوقع بعد توقيع الاتفاقية، أن يرتفع 
عــدد رؤوس الأبــقــار الحلوب مــن 1.2 مليون 
العام 2020،  إلــى 1.33 مليون رأس في  رأس 
ــه يــنــتــظــر أن يــفــضــى تفعيل  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
الاتــفــاق إلــى خلق 40 ألــف وظيفة فــي قطاع 

إنتاج الحليب. 
إنــتــاج  رفـــع  إلـــى  الاتــفــاق  أن يفضي  وينتظر 
الحليب من 2.4 مليار لتر إلى 4 مليارات لتر 
ــادة استهاك الــفــرد من  فــي الــعــام 2020، وزيـ

الحليب من 70 لتراً إلى 90 لتراً.
وقــــال أحــمــد أوعـــيـــاش رئــيــس الــكــونــفــدرالــيــة 
المــغــربــيــة لــلــفــاحــة والــتــنــمــيــة الــقــرويــة، التي 
تــرعــى مصالح الــفــاحــن بــالمــغــرب، أن قطاع 
ــر انـــدمـــاجـــا فـــي المـــغـــرب،  ــثـ الــحــلــيــب، هـــو الأكـ
حيث نسجت صات بن أصحاب الضيعات 
ــركـــات المــصــنــعــة، بما  ــربـــي الأبــــقــــار والـــشـ ومـ
العملية  وهــي  الأولــيــة،  المـــادة  بتوفر  يسمح 
ــم الـــــذي تــقــدمــه الـــدولـــة  ــدعـ الـــتـــي تــتــم عــبــر الـ

للمنتجن.
ويــشــيــر بــوعــزة خـــراطـــي، رئــيــس الــفــيــدرالــيــة 
أنــه يفترض  إلــى  المغربية لحقوق المستهلك، 
في شركات الحليب الحرص أكثر على توفير 
منتج بمعايير دولية بأسعار تراعي القدرة 

الشرائية لمختلف الأسر المغربية.

شركات الطيران الأميركية تشكو المغرب يتجه للاكتفاء من الحليب
نظيراتها الخليجية للكونجرس

B B

صفقات

مناقصات

أرباح وخسائر

الذي  الجائلين،  الباعة  من  الآلاف  بعشرات  القاهرة  شوارع  تعج 
يسيطرون  شخص،  ملايين   5 إلى  مصر  في  إجماليهم  يصل 
بغية  ضدهم،  حملات  شن  في  السلطات  بدأت  بينما  البلاد،  تجارة  أغلب  على 
إبعادهم  الرسمي، وتحصيل ضرائب مفتقدة، وكذلك  دمجهم في الاقتصاد 

عن المناطق الحيوية بالعاصمة

تحقيق

1.8
ذكرت دراسة للجنة الضرائب 

في اتحاد الصناعات المصري، أن 
الناتج السنوي لاقتصاد غير 
الرسمي بلغ نحو 1.8 تريليون 
جنيه )236.3 مليار دولار( عام 
2010، مقابل 1.2 تريليون جنيه 

لاقتصاد الرسمي.

العراق يصدّر أكثر 
من 3 ملايين برميل

تفاقم أزمات 
المعيشة في ليبيا

البورصة المصريةّ 
تخسر 918 مليون 
دولار في أسبوع

طرابلس ـ أحمد الخميس

لليبين  المــعــيــشــيــة  ــات  ــ ــ الأزمـ تــفــاقــمــت 
ــنـــوات المـــاضـــيـــة، على  ــع سـ ــ خــــال الأربــ
وتدهور  الأمنية  الاضــطــرابــات  خلفية 

الأوضاع الاقتصادية.
وتشكو منطقة  جبل  نفوسة الواقعة 
فــي شمال غــرب ليبيا مــن نقص المياة 
منذ ما يقرب الثاثة أشهر، والمصارف 
الـــتـــجـــاريـــة تــفــتــح فـــي الــشــهــر مــــرة إذا 
ســمــحــت الــســيــولــة بـــذلـــك، والــســحــب لا 
يتعدى خمسمائة دينار، بالإضافة إلى 
عـــدم تــوفــر الــوقــود فــي بــعــض المناطق 
الزنتان والرجبان ومــزدة، مند  ومنها 

شهر يوليو/تموز من العام الماضي.
وقال محمد الحجاجي مدير منظومة 
ــفـــارة بــجــبــل الـــحـــســـاونـــة الــتــابــعــة  الـــجـ
الــصــنــاعــي، إن منطقة  الــنــهــر  لمـــشـــروع 
ــاء مند  جــبــل نــفــوســة منقطع عــنــهــا المــ
حـــوالـــي شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون الأول 

وذلك بسبب مغادرة حراس الأمن. 
ــار إلـــى أن هــنــاك حــلــولًا مــن أجــل   وأشــ
دخول فرق الصيانة لإصاح الأعطاب 
ــاه، وذلـــــك مـــن أجــــل ضخ  ــيــ فـــي آبـــــار المــ
القريب  في  المياه لمناطق جبل نفوسة 

الـــعـــاجـــل. ويـــقـــول ســكــان مــحــلــيــون من 
مدينة  الزنتان إن الأوضــاع المعيشية 
ــتـــي تــبــعــد 170  صــعــبــة فــــي المـــديـــنـــة الـ
كــلــم شــمــال غـــرب طـــرابـــلـــس،  فـــا سلع 
المدينة  تموينية ولا محروقات دخلت 

منذ ما يربو على تسعة أشهر.
الليبي  وأعلنت جمعية الهال الأحمر 
أن أكــــثــــر مــــن نـــصـــف مـــلـــيـــون شــخــص 
نـــزحـــوا مـــن مــنــاطــقــهــم مــنــذ نــحــو عــام 
بسبب أعمال العنف في الباد الغارقة 

في الفوضى. 
وأكـــــــدت الــجــمــعــيــة فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا أن 
ــد الـــعـــنـــف المـــســـلـــح فــــي لــيــبــيــا  ــاعـ »تـــصـ
أدى إلــى نــزوح أكثر من نصف مليون 
شــخــص بـــن 14 مـــايـــو/أيـــار وأبـــريـــل/

نيسان العام 2014 ». وأوضح التقرير 
أن طرابلس استقبلت العدد الأكبر من 
النازحن مع أكثر من 126 ألف شخص 
فيما سجلت بنغازي، ثاني مدن ليبيا، 

نحو 110 آلاف.
وقـــســـم الــتــقــريــر الــــصــــراع فـــي المــنــطــقــة 
الأول في محيط  إلــى قسمن،  الغربية 
ككلة والقلعة بالجبل الغربي، والثاني 
لم  التقرير  لكن  ورشــفــانــة.  منطقة  فــي 

يتطرق إلى النازحن خارج الباد.

العربي الجديد

أمـــس  ــة،  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ الـــنـــفـــط  وزارة  ــالـــت  قـ
الــنــفــط ارتفعت  ــــادرات  الــجــمــعــة، إن صـ
في أبريل/ نيسان إلى مستوى قياسي 
بلغ 3.08 ماين برميل يوميا من 2.98 
آذار، وذلــك  مـــارس/  فــي  مليون برميل 

حسب ما ذكرت »رويترز«.
وأضـــافـــت الـــــــوزارة أن الــــصــــادرات من 
2.8 مليون  بــلــغــت  الــجــنــوبــيــة  المـــرافـــئ 
الصادرات  بلغت  بينما  يوميا،  برميل 
ــن الـــشـــمـــال عــبــر خـــط أنـــابـــيـــب إقــلــيــم  مـ
في  يوميا  برميل  ألــف   277 كــردســتــان 
إيــرادات شحنات أبريل  أبريل. وبلغت 
بسعر  وبــيــعــت  دولار  مــلــيــارات   4.457

48.24 دولاراً للبرميل.
ــاج الــنــفــط  ــتــ ومـــــن المــــرجــــح أن يـــظـــل إنــ
الــعــراقــي مــســتــقــراً فــي الــعــام 2015 في 
الوقت الذي تكافح فيه بغداد للتصدي 
ص 

ّ
لانــخــفــاض أســعــار الــخــام الــــذي قل

إيرادات الحكومة وأجبرها على إعادة 
ــفـــاوض بـــشـــأن عـــقـــود خــــدمــــات مــع  ــتـ الـ

شركات نفط كبرى.
تنفيذيون بشركات  ويقول مسؤولون 

وخبراء بالسوق إن زيادة إنتاج الخام 
المقبل ستكون أشــد صعوبة  العام  في 
وفشلت  منخفضة  الأســعــار  بقيت  إذا 
بــغــداد فــي ســــداد مــســتــحــقــات شــركــات 
ــرار خــطــط تــطــويــر حــقــول  ــ الــنــفــط أو إقـ
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب. وتـــقـــول مــصــادر 
بالقطاع إن موافقة بغداد على عطاءات 
لــبــنــاء مــنــشــآت جــديــدة لمعالجة الــخــام 
تأجلت بالفعل لما يصل إلى ستة أشهر 
في بعض الحقول الجنوبية الرئيسية.

وطلبت بغداد من شركات نفط أجنبية، 
مــنــهــا »بــــي.بــــي- بــريــتــش بــتــرولــيــوم« 
ــون  ــ ــســ ــ و»رويــــــــــــــال داتـــــــــش شـــــــل« و»إكــ
موبيل« وإيــنــي و»لـــوك اويـــل«، تعديل 
ــقـــول بـــدراســـة  ــحـ خــطــطــهــا لـــتـــطـــويـــر الـ
تــأجــيــل مـــشـــروعـــات جـــديـــدة وتــأخــيــر 
ــتـــزمـــت بـــهـــا بـــالـــفـــعـــل. ويـــقـــول  مـــهـــام الـ
مسؤولون تنفيذيون إن هذا قد يؤدي 
إلــى تباطؤ الإنــتــاج عــمّــا كــان متوقعا 
في البداية. وسعت بغداد خال الفترة 
الأخـــيـــرة إلـــى تــقــديــم جـــزء مــن الإنــتــاج 
النفطي للشركات التي تطالبها بديون 
الـــدولارات لتغطية  تصل إلــى مليارات 

ديونها. 

العربي الجديد

لــلأســبــوع الــثــانــي، تــتــواصــل خسائر 
الـــبـــورصـــة المـــصـــريـــة، حــيــث تــراجــعــت 
أســـعـــار الأســـهـــم بــنــحــو 7.5 مــلــيــارات 
دولار(،  مــلــيــون   918 )حـــوالـــى  جــنــيــه 
فــي نهاية الأســبــوع، ليبلغ رأس المــال 
الـــســـوقـــي لأســـهـــم الــــشــــركــــات المــقــيــدة 
بالبورصة نحو 499.7 مليارات جنيه.
وتراجعت مؤشرات السوق الرئيسية 
ــمــــاعــــي، حــيــث  ــة بـــشـــكـــل جــ ــويــ ــانــ ــثــ والــ
انـــخـــفـــض مـــؤشـــر »إيــــجــــي اكـــــس 30« 
مستوى  إلـــى  لــيــصــل   ،%0.68 بنسبة 
»إيجي  كما هبط مؤشر  نقطة.   8672
إلــى  ليصل   ،%3.18 بنحو   »70 اكـــس 

مستوى 475 نقطة.
للبورصة  الأسبوعي  التقرير  وأشـــار 
ــام قــيــم  ــ ــــجـ المــــصــــريــــة إلــــــى ارتـــــفـــــاع أحـ
الــــــــتــــــــداولات لـــتـــصـــل إلـــــــى نــــحــــو 4.4 

مليارات جنيه.
وأفــــــــاد بــــــأن تــــعــــامــــات المــســتــثــمــريــن 
المــصــريــن اســتــحــوذت عــلــى %84.41 

مـــن إجـــمـــالـــي تـــعـــامـــات الــــســــوق، وأن 
على  استحوذوا  العرب  غير  الأجانب 
بعد   %4.69 عــلــى  والــــعــــرب   %10.89

استبعاد الصفقات.
ــــات  ــامـ ــ ــعـ ــ ــر بـــــــــــأن تـ ــ ونــــــــــــــوه الــــــتــــــقــــــريــ
ــــب غـــيـــر الـــعـــرب  ــانـ ــ المــســتــثــمــريــن الأجـ
 127.41 بقيمة  شـــراء  صــافــي  سجلت 
الــــعــــرب ســجــلــوا  مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه، وأن 
صافي شراء بلغ 74.40 مليون جنيه 
أن  وأوضـــح  الصفقات.  استبعاد  بعد 
المــؤســســات اســتــحــوذت على %69.34 
مـــــن المــــعــــامــــات فـــــي الــــبــــورصــــة وأن 
بـــاقـــي المــــعــــامــــات كـــانـــت مــــن نــصــيــب 
إلــى  مــشــيــراً   ،%30.66 بنسبة  ــراد  ــ الأفـ
أن المــؤســســات ســجــلــت صــافــي شـــراء 
بــعــد  جــنــيــه  مـــلـــيـــون   102.86 بــقــيــمــة 

استبعاد الصفقات.
وخلص التقرير إلى القول إن إجمالي 
ــنــــدات بــلــغ  قـــيـــمـــة الـــــتـــــداول عـــلـــى الــــســ
إجــمــالــي  وأن  جـــنـــيـــه،  مـــلـــيـــار   1.975
حجم التعامل على السندات بلغ نحو 

1.933 مليون سند تقريبا.

معظم 
الباعة الجائلين 
من الأطفال 
)فرانس برس(

جانب من 
مزارع الأبقار 
في المغرب 
)Getty(

استقرت أسعار الذهب 
في الأسواق العالمية، 

أمس، بعد هبوط 
حاد بلغت نسبته 

نحو 2% في الجلسة 
السابقة، ليسجل في 
المعاملات الفورية 
نحو 1182.50 دولارا 
للأوقية )الأونصة(، 

مدعوما بتراجع الدولار 
الأميركي.

ويزيد تراجع الدولار 
من جاذبية المعدن 
النفيس، كملاذ آمن 

للاستثمار، خاصة في 
ظل حالة الغموض 
حول توقيت رفع 

مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )المصرف 
المركزي الأميركي( 

أسعار الفائدة.

ذهب

المغرب يرصد استثمار 
660 مليون دولار لتنمية 

صناعة الحليب

طالب أكثر من 250 عضواً 
بالكونجرس إدارة الرئيس 

باراك أوباما بحث شكاوى 
شركات الطيران الأميركية 
ضد نظيراتها الخليجية، 

التي تتهمها بتلقي دعم 
من حكوماتها

الأساطيل الحديثة جذبت 
المسافرين إلى شركات 

الطيران الخليجي

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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جانب من البورصة المصرية )فرانس برس(



القاهرة ـ خالد المصري

وزارة  فــــــي  بــــــــــارز  مــــــســــــؤول  قــــــــال 
مستحقات  إن  المــصــريــة،  السياحة 
ــدى المــســتــثــمــريــن بلغت  الــــــــوزارة لــ
نــحــو 118 مــلــيــون دولار حــتــى بــدايــة أبــريــل/
ــذي  ــــي. وأوضــــــــح المـــــســـــؤول، الــ ــــاضـ نـــيـــســـان المـ
فضل عــدم ذكــر اسمه، في تصريح لـ »العربي 
الجديد«، أن هذه المستحقات تمثل قيمة أراضٍ 
وأقــــســــاط مـــتـــأخـــرة خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
المـــاضـــيـــة. وتـــبـــلـــغ الاســـتـــثـــمـــارات الــســيــاحــيــة 
المقامة على أراضٍ تابعة لولاية الهيئة العامة 

السياحة،  لـــوزارة  التابعة  السياحية  للتنمية 
دولار(،  مــلــيــارات   8.9( مــلــيــار جنيه   68 نــحــو 

تمثل الاستثمارات الأجنبية منها %4.5.
وتــراجــع الــدخــل السياحي لمصر خــال الأربــع 
ســنــوات الماضية لأقــل مــن 10 مــلــيــارات دولار، 
مقابل 12.5 مليار دولار في 2010، وبلغ الدخل 
خال العام الماضي 7.3 مليارات دولار، مقابل 

5.9 مليارات دولار خال العام 2013.
إجمالي  مــن   %11.3 السياحي  الــدخــل  ويمثل 
ــر. وقـــــال  ــ ــــصـ ــي لمـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الــــنــــاتــــج الــــقــــومــــي الإجـ
تعافيا  »نتوقع  السياحة  وزارة  فــي  المــســؤول 
ــة، مــع  ــلـ ــبـ ــقـ لـــاســـتـــثـــمـــار الأجــــنــــبــــي الــــفــــتــــرة المـ

ــــى 55%. وتــعــتــزم  إلـ ــلـــت  ومـــــــــــــارس/آذار( وصـ
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة تـــســـويـــق مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الفرص الاستثمارية العماقة في البورصات 
السياحية خال مايو/أيار الجاري في كل من 
الإمـــارات وبريطانيا وألمانيا، في إطــار زيــادة 

الاستثمارات الأجنبية بالقطاع.
ــدد الـــغـــرف الــفــنــدقــيــة الـــواقـــعـــة على  ويــبــلــغ عــ
ألــف غــرفــة من  السياحية 81  التنمية  أراضـــي 

إجمالي 225 ألف غرفة عاملة بمصر. 
ــن الـــطـــاقـــة الــفــنــدقــيــة لــهــذه  ويـــتـــواجـــد 95% مـ
الغرف في الأراضي الواقعة لولايتها بمناطق 
ــــرق مــصــر والــبــحــر  جـــنـــوب ســيــنــاء شـــمـــال شـ

الإصاح الاقتصادي والتشريعي الذي تنفذه 
الحكومة«. وذكر أن الإشغالات السياحية في 
مدينة شرم الشيخ التي تضم أكبر المنتجعات 
ــــال الـــربـــع  ــلـــت خـ الــســيــاحــيــة فــــي مـــصـــر، وصـ
الثاني  )يناير/كانون  الحالي  العام  من  الأول 

الأحــــمــــر )شـــــــــرق(. وقـــــــال المـــــســـــؤول المــــصــــري، 
إن هــيــئــة الــتــنــمــيــة الـــســـيـــاحـــيـــة، أصـــــــدرت 59 
موافقة لمستثمرين خال 9 شهور الأولــى من 
الــعــام المــالــي الــجــاري، الـــذي بــدأ يوليو/تموز 
المـــاضـــي، لــلــحــصــول عــلــى أراضٍ فـــي مــنــاطــق 
الأحــمــر شــرق مصر. وتستهدف مصر  البحر 
مليارات   8 بقيمة  أجنبية  اســتــثــمــارات  جــذب 
الـــجـــاري. وبلغت  الــعــام المــالــي  دولار بــنــهــايــة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة خال النصف 
الأول من العام المالي الحالي 2.7 مليار دولار، 
مقابل 2.1 مليار دولار خال نفس الفترة من 

العام الماضي.

8.9 مليارات دولار إجمالي 
الاستثمارات السياحية في 

مصر

1213
الوجه الآخرعيد العمالاقتصاد

118 مليون دولار ديون مستثمري السياحة في مصر

د.عبد التواب بركات

رغـــم أن ســعــر الــقــمــح المــصــري يبدو 
مرتفعاً ظاهرياً عن القمح المستورد، 
يعبّر  الــواقــع لا  فــي  السعر  هــذا  لكن 
عن جودة القمح المصري التي تفوق 
جــــودة الأقـــمـــاح الــعــالمــيــة، خــاصــة في 
نــســبــة الــبــروتــن المــرتــفــعــة والــرطــوبــة 
 بـــالأقـــمـــاح الــتــي 

ً
المــنــخــفــضــة مـــقـــارنـــة

دأبت الحكومة المصرية على شرائها 
من الأسواق العالمية.

من  القمح  التموين  وزارة  وتــشــتــري 
المزارعن بنحو 420 جنيهاً للأردب 
وهـــو  كـــيـــلـــوغـــرامـــاً(،   150 ــادل  ــ ــعـ ــ )يـ
ســعــر الــعــام المــاضــي نــفــســه، ليصل 
سعر الطن إلى 2800 جنيه )367.4 
يــزيــد عــن سعر  دولاراً(، وهــو سعر 

المستورد بنحو 131 دولاراً للطن.
ولم تراع الحكومة في تثبيت السعر 
أنــهــا تــحــرم 70% مــن المـــزارعـــن من 
تدني  ما سبب  المحسّنة،  »الــتــقــاوي« 
الإنــتــاجــيــة مــقــارنــة بــالمــعــدل الــعــالمــي 
ــتــقــاوي  الـــــذي يـــزيـــد 40% بــســبــب ال

عالية الإنتاج.
كما رفــعــت أســعــار الأســمــدة بنسبة 
وهــو  بــنــســبــة %66،  والـــوقـــود   %33
الغلاء الذي لم يشهده أي مزارع آخر 
الزراعي  النشاط  العالم، ما جعل  في 
غــيــر مــجــد لــلــمــزارع المـــصـــري، الـــذي 
ــعــام،  لا يــحــقــق أي ربـــح فـــي نــهــايــة ال
بمبالغ  الزراعية  الأرض  بيع  ويجعل 
ــاراً أفـــضـــل مـــن زراعــتــهــا  ــيـ طــائــلــة خـ

المكلفة.
ولو شجعت الحكومة المزارع المصري 
ودفعت له ما تدفعه للمزارع الأجنبي 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة مــقــابــل المــســتــورد 
الرديء، لأمكن زراعة المزيد من القمح 
ولــجــذب الــقــطــاع الـــزراعـــي مــزيــداً من 
الشباب »المحنط« في طابور البطالة.

المتواترة  الحكومات  دأبــت  ولــلأســف 
ــبــــارك حـــتـــى الآن، عــلــى  مــــن عـــهـــد مــ
الجودة من  المتدنية  الأقماح  استيراد 
القمح  مــن  والخامسة  الــرابــعــة  الرتبة 
المعد للاستهلاك الآدمــي والتي ليس 
دونــهــا ســـوى الأقــمــاح المــعــدة للعلف 

الحيواني.
المصدّرين  المــســؤولــن  تــلــوم  وعندما 
فإن  القمح،  من  الرديئة  النوعية  لهذه 
ــــصــــدّر يــــرد عــلــيــك بــكــل قــوة 

ُ
هــــذا الم

بــلاده جيد ومحترم  وجـــرأة أن قمح 
ولكن حكومة بــلادك هي من تختار 
التي تكون  الرخيصة  شــراء الأقــمــاح 

منخفضة الجودة ورديئة.
ــتــــذار  ــذا المــــســــؤول الاعــ ــ بــــل يــطــلــب هـ
لمــا بــدر مــن إســـاءات لقمح بـــلاده في 
الــصــحــافــة مثلما حـــدث مــع الأقــمــاح 
التي وردت إلى  الأوكرانية والروسية 
مصر قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 
لــلــخــبــز  غـــيـــر صـــالـــحـــة  ــي  ــ 2011 وهـ
الشكر لبلاده لأنها  بالمرة، بل يطلب 
تسمح ببيعك القمح وإطعام شعبك!

لــدولــة يفخر  ــذا رد لا تــســتــغــربــه  وهــ
حــكــامــهــا الآن بــأنــهــم أكـــبـــر مــصــدر 
للقمح في العالم معتبرينه نقطة قوة 
وميزة نسبية، ولكن الويل لأمة تأكل 

ممّا لا تزرع.

من الآخر

مزارع القمح 
المظلوم

غاز تركمانستان يصل أوروبا عبر إيران

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، 
عبد القادر عمارة، قال إن المغرب ستقلصّ 

حصة المواد البترولية في إنتاج الطاقة 
الكهربائية من 58.3% إلى 46.1% عام 2025.

الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، 
طالب المتحاربين في اليمن، بإعادة تسليم 

المشتقات النفطية للتخفيف من الأزمة 
الإنسانية، مشددا على ضرورة إعادة استيرادها.

أعلن ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية 
لشؤون الطاقة، أن أوروبا قد تستورد الغاز الطبيعي من 

تركمانستان عبر إيران، في إطار محاولات بروكسل لوقف 
اعتمادها على الغاز الروسي. وبعد اجتماع مع رئيس 

تركمانستان، قربانعلي بردي محمدوف، في العاصمة عشق 
آباد، قال سيفكوفيتش إنه يتوقع أن تبدأ إمدادات الغاز من 

تركمانستان عبر خط أنابيب تحت بحر قزوين في العام 2019 
كأبعد تقدير، »على اعتبار أن العاقات مع إيران تتطور إيجاباً«. 
وتابع، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي التركمانستاني، مساء 
الخميس، وفق وكالة فرانس برس، أن »الاتحاد الأوروبي يأمل 

أن تنتهي المفاوضات بين مجموعة الدول الست وإيران بنجاح«.

H H

فلسطين

لبنان
سورية

العراق

أجبرت البطالة وتدني الأجور وسط ارتفاع تكاليف المعيشة في الأراضي الفلسطينية نحو 
100 ألف فلسطيني للعمل في الأراضي المحتلة رغم معاناة العبور

رام الله ـ محمد الرجوب

ــراً يــــغــــادر زيــــاد  عـــنـــد الـــرابـــعـــة فـــجـ
أحمد )38 عاماً( منزله في طريقه 
للعمل في قطاع الإنــشــاءات داخل 
إســرائــيــل، ورغــم أن المسافة بالسيارة مــا بين 
ســكــنــه وعــمــلــه لا تــســتــغــرق أكـــثـــر مـــن ســاعــة 
واحدة، إلا أنه مضطر للخروج قبل 3 ساعات 
لها  الــتــي يتعرض  التفتيش  ــراءات  نــظــراً لإجــ

يومياً على معبر ترقوميا.
على هذا المعبر الواقع غربي محافظة الخليل 
جنوبي الضفة الغربية، يصطف آلاف العمال 
ــــل  ــاريــــح لـــلـــعـــمـــل داخـ الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى تــــصــ
انتظاراً  الأولـــى  الفجر  ســاعــات  عند  إسرائيل 
لدورهم في التفتيش على 3 مراحل، وتجلس 
ــــدار  ــلـــف جـ ــاتـــب مـــكـــيـــفـــة خـ ــكـ ــــي مـ ــنــــدات فـ مــــجــ
العمال،  في تصاريح  يدققن  زجاجي سميك، 
بــيــنــمــا يــــمــــرون فــــي مـــســـار يــشــبــه الأقـــفـــاص 

وصولًا للجهة الثانية من المعبر.
زياد أحمد نموذج لـ 80 ألف عامل فلسطيني 
فـــــــي إســــــرائــــــيــــــل وفــــــقــــــاً لـــــجـــــهـــــاز الإحــــــصــــــاء 
الظروف  الفلسطيني عام 2014، بينما تشبه 
معابر   6 عــلــى  مثيلتها  تــرقــومــيــا  معبر  عــلــى 
أخـــرى مخصصة لــدخــول الأفــــراد مــن الضفة 

زيــاد  يقول  وبالعكس.  إسرائيل  إلــى  الغربية 
فــي حديثه مــع »العربي الــجــديــد«، إنــه يخرج 
ويعود  نياماً  أطفاله  يكون  »عندما  بيته  من 
إليه وهم نيام أيضاً، ولا يراهم إلا في نهاية 
الأســـبـــوع«. وبــســبــب الأجــــور المــرتــفــعــة نسبياً 
الفلسطيني  العمل  في إسرائيل وعجز سوق 
ألــف عامل   80 يلتحق  العمالة،  استيعاب  عن 
تفيد  بينما  الإسرائيلي،  بالسوق  فلسطيني 
التقديرات بوجود 20 ألفاً آخرين يعملون في 
إسرائيل، ويبيتون فيها، دون الحصول على 
عن  القفز  بعد  إسرائيل  ويدخلون  تصاريح، 
الجدار الفاصل في ظــروف خطرة، وفــي حال 

ضبطهم يتعرضون للسجن أو الإبعاد.
وأفــــــــــاد بــــيــــان صــــــــادر عـــــن جــــهــــاز الإحــــصــــاء 
أن  الــعــالمــي،  الــعــمــال  عــيــد  عشية  الفلسطيني 

للمستخدمين  الحقيقي  اليومي  الأجــر  معدل 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــفــلــســطــيــنــي يــبــلــغ 70 
 في قطاع 

ً
 )18 دولاراً( بواقع 51 شيكا

ً
شيكا

أن  الغربية، غير  الضفة  فــي   
ً
غــزة و75 شيكا

معدل أجر العامل الفلسطيني الحاصل على 
تصريح دخـــول إلــى إســرائــيــل يصل إلــى 180 

 )46 دولاراً(.
ً
شيكا

وأشـــــــار إلـــــى أن مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة بــلــغ 27% خـــال الــعــام 
الماضي، بواقع 338 ألف عاطل عن العمل عام 
»العربي  وصــل  الـــذي  البيان  وبحسب   .2014
في   %18 البطالة  بلغت  منه  نسخة  الجديد« 

الضفة، مقابل 44% في غزة.
ــة تــل  ــعـ ــامـ ــاد فــــي جـ ــتــــصــ ويــــقــــول أســــتــــاذ الاقــ
أبــيــب، الــدكــتــور ســامــي مــيــعــاري، فــي حديث 
تشغل  »لا  إسرائيل  إن  الجديد«  »العربي  مع 
مشكلة  حــل  على  منها  حرصاً  الفلسطينيين 
العمالة  لتلك  حاجتها  بــقــدر  لديهم  البطالة 
ــتـــي يــتــقــاضــاهــا  ــرة، ولــــكــــون الأمــــــــوال الـ ــ ــاهـ ــ المـ
إلــى  الــنــهــايــة  فـــي  تــعــود  الفلسطيني  الــعــامــل 
الــــــدورة الاقــتــصــاديــة الإســرائــيــلــيــة، فـــي حين 
تــقــوم إســرائــيــل بالاستغناء قــدر الإمــكــان من 
وتقوم  مهارة،  أقــل  لكونها  الآسيوية  العمالة 

بتحويل أجورها إلى الخارج«.

100 ألف فلسطيني بإسرائيل

عمال سورية .. تشريد وفقر

معاناة يومية عند المعابر هرباً من البطالة والفقر

تدني الرواتب وفصل تعسفي لرافضي دعم النظام

عمال العراق يبحثون عن الإنصاف

بيروت ـ العربي الجديد

ــتــــحــــركــــات المــطــلــبــيــة  ــ رغــــــم ســـلـــســـلـــة ال
لــلــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص فـــي لــبــنــان 
الــعــام المــاضــي، إلا أن التدخلات  خــلال 
الــطــائــفــيــة المـــتـــكـــررة طـــغـــت عـــلـــى دور 
النقابات، في تحقيق هذه المطالب التي 
تحقق الحد الأدنــى منها، وإغــلاق عدة 

ملفات أو حلها بطريقة المحاصصة.
وخــطــفــت المـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة والـــخـــوف 
ــواء، من  ــ العمليات الإرهــابــيــة الأضـ مــن 
التحركات العمالية، التي تقلصت نتيجة 
»تــحــالــف رأســـمـــال المــتــمــثــل بــالــهــيــئــات 
السياسية  ــزاب  ــ الأحــ مـــع  الاقــتــصــاديــة 

الطائفية«، وفق متابعن للملف. 
ــيـــر المــــرصــــد الـــلـــبـــنـــانـــي لــحــقــوق  ويـــشـ
إلـــى أن عـــام 2014، شــهــد 99  الــعــمــال 
تحركاً مختلفاً بن اعتصام وإضراب 
وتظاهرات، ومؤتمرات مطلبية استمرت 
طوال 329 يوماً، وتنوعت بن القطاعن 

العام والخاص.
وأخذت الاحتجاجات العمالية في لبنان 
عدة أشكال، حيث أحرق الموظفون غير 
المــثــبــتــون فــي مــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
ــات أســاســيــة  ــرقـ الإطــــــــارات وقـــطـــعـــوا طـ
فــي بــيــروت، كما قــاد العمال المسيرات 
المطلبية باتجاه مصرف لبنان، وشركة 
كــهــربــاء لــبــنــان، وســـار أســاتــذة التعليم 
الــتــربــيــة  وزارة  مــبــنــى  إلـــــى  ــي  ــمـ الـــرسـ
للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
أيضا  الــخــاص  القطاع  وحـــاول موظفو 
تحصيل حقوقهم بعد طردهم بشكل 
تــعــســفــي مــــن عـــــدد مــــن المـــؤســـســـات، 
عن  الرسمية  الإدارات  موظفو  وتوقف 
العمل لساعات وأيام للمطالبة بتحسن 

شروط العمل. 
كــمــا شكلت مــســيــرة مــتــطــوعــي جهاز 
ــدنـــي نــحــو الــبــحــر، مــهــدديــن  ــــدفــــاع المـ ال
بإغراق أنفسهم في حال لم يتم إقرار 
 مــمــيــزاً من 

ً
مـــشـــروع تــثــبــيــتــهــم، شــكــلا
أشكال التحركات المطلبية.

المرصد، دكتور حسن  ويقول منسق 
ديـــرانـــي لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن هــذه 
ــار المــطــالــب  ــ ــتــحــركــات »تــبــقــى فـــي إطـ ال
ــي الـــحـــصـــول عــلــى  ــة كـــالـــحـــق فــ ــ ــيـ ــ الأولـ
الأجر المتفق عليه والحث على التثبيت 
والضمان الاجتماعي، دون أن ترقى إلى 
لبنان  في  العمل  تعديل سياسات  حد 

في القطاعن الخاص والعام«.
ويشير ديراني إلى تعدد مشاكل القطاع 
الـــخـــاص الـــتـــي تــتــنــوع بـــن »اســـتـــخـــدام 
الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة بشكل غــيــر شرعي 
الوطنية  المؤسسة  دور  تغييب  ظل  في 
للاستخدام، والصرف التعسفي، وعدم 
تطبيق أنظمة الضمان والتثبيت، وعدم 

دفع الحد الأدنى للأجور«.

وفي مقابل هذه المطالب يتحدث ديراني 
عن »ضعف واكب الحركة المطلبية في 
القطاع بسبب منع العمالة غير اللبنانية 
النقابي، واعــتــمــاد خط  العمل  مــن حــق 
ــد الــعــمــال  ــديـ ــهـ ــم، وتـ ــدهــ عـــنـــصـــري ضــ
بــالــصــرف فـــي حـــال رفـــع مــطــالــب لــرب 
العمل، والهيمنة السياسية الكاملة على 
الــذي فقد صفة  العام  العمالي  الاتــحــاد 
الـــعـــمـــال، بــعــد أن بــلــغــت نسبة  تــمــثــيــل 
المنتمن له حوالى 3% من عمال لبنان 

فقط«.
وعلى صعيد القطاع العام، لفت ديراني، 
إلى أن الملفات المطلبية تنقسم إلى ثلاثة 
الجامعة  مــتــفــرغــي  فــي  تتمثل  مــلــفــات 
اللبنانية، والمياومن في الإدارات العامة 
ــــرواتــــب  ) الــعــامــلــن بـــأجـــر يــــومــــي(، وال

والرتب الوظيفية.
ــلــبــنــانــي لــحــقــوق  وبــحــســب المـــرصـــد ال
قامت  السياسية  السلطة  فــإن  الــعــمــال 
بشكل  جامعياً  أســتــاذاً   560 بتثبيت 
التثبيت  شـــروط  مــراعــاة  دون  جماعي 
كــســاعــات الـــتـــدريـــس والأقـــدمـــيـــة، كما 
نــجــحــت فـــي وقــــف تـــحـــرك الــعــمــال في 
مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان بــوعــد قــاطــع 

بتثبيتهم في المؤسسة. 
أمــــا هــيــئــة الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة )تــضــم 
مختلف روابط وهيئات موظفي القطاع 
ــذة فــي الــقــطــاعــن الــعــام  ــاتـ الـــعـــام، والأسـ
والخاص( التي قادت عدداً من المسيرات 
الــحــاشــدة طـــوال أربــعــة أعـــوام للمطالبة 
المعدلة  والــرواتــب  الرتب  بإقرار سلسلة 
ــام، فــقــد نجحت  ــعــ ــ لمــوظــفــي الـــقـــطـــاع ال
أحد  إقصاء  في  السياسية  التحالفات 
أبـــرز وجــوهــهــا، رئــيــس رابــطــة أســاتــذة 
التعليم الثانوي السابق حنا غريب، بعد 

سيطرة القوى السياسية على الرابطة.
وكــان غريب قد دعــا في حديث سابق 
لـ«العربي الجديد« إلى »انتفاضة عمالية 
ــــئ والمـــؤســـســـات  ــرافـ ــ تــغــلــق المــــطــــار والمـ
الــعــامــة، بــعــد تــحــويــل الـــروابـــط النقابية 
ومـــطـــالـــب الـــعـــمـــال إلــــى مـــا وصـــفـــه بــالـــ 

»مسخرة«.

الطائفية تأكل حقوق عمال لبنان

طغت التدخلات الطائفية على دور النقابات في 
حل مطالب العمال، التي انحصرت في المطالب 
الأولية كالحق في الحصول على الأجر المتفق 

عليه، دون أن ترقى إلى حد تعديل سياسات 
العمل

معدل البطالة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بلغ 

27% العام الماضي

نسبة البطالة في سورية 
تصل إلى 60% حالياًّ مقابل 

14% قبل عام 2011

لا تغيب أخبار التشريد 
في دول جوار سورية، 

أو الفصل التعسفي عن 
العاملين الرافضين دعم 

نظام بشار الأسد في حربه 
ضد الشعب السوري

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ما إن تجري بحثاً على محرك البحث العالمي 
ــل« عـــن الـــعـــمـــال الـــســـوريـــين، فستجد  ــوغــ »غــ
ــال ســــوريــــين فــي  ــمـ ــات تـــتـــدفـــق عــــن عـ ــ ــابـ ــ الإجـ
لبنان وفي تركيا والأردن وغيرها من الدول، 
لتعبر الأخبار عن واقع مليء بالمعاناة لهذه 
العمالة، التي نزحت اضطراريّاً هرباً من حرب 

نظام بشار الأسد ضد الثوار منذ أكثر من 4 
أعــوام. كما لا تغيب أخبار الفصل التعسفي 
في  البقاء  الــذيــن فضلوا  العمالة  عــن مشهد 
إلـــى مناطق  انــتــمــائــهــم  ســوريــة عــلــى خلفية 
ثارت على نظام الأسد، لتاحق مواد قانون 
ــــي، الـــعـــامـــلـــين الـــرافـــضـــين  ــــاسـ الـــعـــامـــلـــين الأسـ
الــثــوار أو  حمل الــســاح لصالح النظام ضــد 
المــؤيــديــن لــلــثــورة، كما يــقــول الــدكــتــور، عماد 

الدين المصبح، خبير الاقتصاد السوري.
ــح، الــــــــذي عــــمــــل مـــســـتـــشـــاراً  ــبــ ويــــشــــيــــر المــــصــ
اقــتــصــاديّــاً فــي اتــحــاد الــعــمــال قــبــل انشقاقه 
عــن نــظــام الأســــد، فــي تــصــريــحــات لـــ«الــعــربــي 

الجديد«، إلى أن العمال في سورية عانوا قبل 
وبعد الثورة أكثر من بقية طبقات المجتمع.

ــانــــون مــن  ــعــ ــة يــ ــ ــوريـ ــ ــال سـ ــمــ ــــح أن عــ ــــوضـ ويـ
أنها  إلــى  الأجــــور، مشيراً  وتــدنــي  التهميش 
تعد من الأقل عالميّاً، حيث تصل إلى 20 ألف 

ليرة »80 دولاراً«.
العمال  الــســوري  النظام  »استخدم  ويضيف 
المقاتلة عبر تشكيات ما  التنظيمات  ضمن 
يسمى بــالــدفــاع الــوطــنــي وإغــرائــهــم بــأجــور 
مــزدوجــة أو من خــال تخويفهم بالطرد من 
أكثر من 5  إلــى مقتل  أو السجن، أدى  العمل 
 عن عشرات 

ً
آلاف عامل سوري موثقين، فضا

الــعــمــل بحجة  مــن  تــم فصلهم  الــذيــن  الآلاف 
ــا  ــرة فـــي إدلـــــب ودرعــ ــائـ انــتــمــائــهــم لمــنــاطــق ثـ

وغيرها شمال الباد«.
لكن رئيس اتحاد العمال في سورية، جمال 
ــال فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة،  ــ الـــــقـــــادري، قـ
الأســبــوع المــاضــي، إنــه يعد بتعديل القانون 
ــاء مـــــواد الــفــصــل الــتــعــســفــي وتــوســيــع  ــغــ وإلــ
المظلة النقابية لتشمل عمال القطاع الخاص 
ــــن المـــــزايـــــا المـــنـــظـــمـــة ولـــحـــمـــايـــة  لإفــــادتــــهــــم مـ

حقوقهم.
ــي، رئــيــس  ــاضــ ــة قــ ــامــ ــور، أســ ــتــ ــدكــ غـــيـــر أن الــ
مجموعة عمل اقتصاد سورية، قال لـ«العربي 
الجديد«، إن » العمال السوريين لم يتمتعوا 
حقوق  بــأي  الماضية  الخمسة  العقود  خــال 
 
ً
تــحــفــظ بـــقـــاءهـــم عــلــى رأس عــمــلــهــم، فــضــا
عــن أجــورهــم المتدنية وتــوزيــع نــتــاج عملهم 
والنظام  والأمـــن  العسكرية  الــقــطــاعــات  على 

الحاكم«.
ــقـــاضـــي »لا يــســتــطــيــع المـــوظـــف  ويـــضـــيـــف الـ
السوري أن يعيش على الأجر الوظيفي، فهو 
أو  أو استغال موقعه،  اليد  إلــى مد  مضطر 
ثــانٍ لفترة تزيد عن 16 ساعة  الذهاب لعمل 
يومياً، ليتغلب على ظروف الحياة القاسية 
ــفــــاع الأســـعـــار الــــذي يــفــوق فــتــات أجـــره  وارتــ

مرات ومرات«.
ويشير إلــى أنــه يــوجــد فــي ســوريــة أكــثــر من 
288 ألــــف عـــامـــل، 40 ألــفــاً مــنــهــم فـــي الــقــطــاع 
الثورة  قيام  أجورهم حتى  كانت  الحكومي، 
عام 2011 نحو 5 آلاف ليرة، بينما ما يقرب 
من 330 ألف عامل لم تكن أجورهم تزيد عن 

9 آلاف ليرة.

بغداد ـ علي العزاوي

تمر ذكرى عيد العمال على العراقيين، 
هذا العام مع تفاقم أزمتهم المتواصلة منذ 

سنوات، بفعل تفشي البطالة وتسريح الآلاف 
من القطاع الحكومي، لتتفاقم المعاناة في 

ظل تضخم الأسعار وانخفاض قيمة الدينار 
العراقي. ويطالب العمال في العراق بضرورة 

سن قانون جديد، لضمان حقوقهم، ووقف 
بخسهم من قبل أصحاب المال، فضا عن 

وقف فساد عقود العمل بالحكومة.
وقال أحمد سعيد، وهو أحد العاملين في 

وزارة الإسكان والإعمار في بغداد لـ »العربي 
الجديد« إن العمال يعانون من قلة الدعم 

الحكومي وغياب التأمين الصحي، مضيفا أن 
هناك فسادا مستشريا ومحسوبية في الكثير 

من القطاعات تكبل عمل الكثير من الكفاءات.
رئيس نقابة العمال العراقيين، ستار دنبوس، 

في حديث مع »العربي الجديد«، قال إن 
محاولة فرض سياسة الخصخصة على 
المؤسسات الإنتاجية الوطنية، من خال 
الإهمال المتعمد للشركات، وعدم صرف 

المستحقات المالية للعاملين فيها في أوقاتها 
المحددة يزيد أزمة العمالة في العراق.

وأضاف دنبوس أن نقابة العمال ترفض 
خصخصة القطاع العام والخدمات العامة، 
 
ً
مشيرا إلى ضرورة حل مشكلة البطالة حا

جذرياً وبدون تأجيل.

وتابع »من الضروري إصدار قانوني العمل 
والضمان الاجتماعي وفق معايير العمل 

الدولية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، 
وشمول العاطلين عن العمل بشبكة الحماية 

الاجتماعية، ومنح المتقاعدين حقوقهم 
بما يضمن مستقبلهم، والعمل على إنهاء 

عمالة الأطفال«. وأكد عبد الله الجابري، 
أحد العاملين في المطاعم الشعبية في شارع 
سوق الكرادة ببغداد لـ »العربي الجديد«، أن 
الكثير من العمال لا يعرفون ما هي حقوقهم 
لغياب المعنى الحقيقي للعمل النقابي. وقال 

»معاناتنا في القطاع الخاص هي عدم 
استقرار العمل والأجور اليومية، ولا يوجد 

ضمان صحي أو دعم حكومي«.

الـــبـــطـــالـــة فــي  ــانــــات أن  ــيــ ــرت بــ ــ ــهـ ــ أظـ
ألمــانــيــا هــبــطــت فـــي أبـــريـــل/ نــيــســان 
مستوياتها  أدنــى  مسجلة  المــاضــي، 
في ما يزيد عن 20 عاما في أكبر اقتصاد في 

أوروبا، ليبلغ %6.4.

ذكــــرت بــيــانــات حــكــومــيــة، أمــــس، أن 
انخفض  الــيــابــان  فــي  البطالة  معدل 
إلى 3.4% في مارس/ آذار من %3.5 

في فبراير/شباط.
وأشــارت البيانات أيضاً إلى أن إنفاق الأسر 
مــــارس عن  فــي   %2.4 بنسبة  زاد  الــيــابــانــيــة 
ــتـــجـــاوزا مــتــوســط  الــشــهــر الـــســـابـــق عــلــيــه، مـ

توقعات السوق بنحو %0.5.

العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  قال 
مــعــدل  إن  الـــحـــكـــومـــي،  ــاء  ــ ـــصــ ــ والإحـ
الــبــطــالــة فــي مــصــر لــعــام 2014، بلغ 
البالغة  العمل  قــوة  إجــمــالــي حجم  مــن   %13

27.9 مليون فرد.

رؤوف غبور  الرئيس التنفيذي لشركة 
جي.بي أوتو لتجميع وتوزيع السيارات 

في مصر، طالب بخفض الرسوم الجمركية 
على واردات السيارات من الولايات المتحدة 

وآسيا، خشية أن تؤثر اتفاقيات التجارة 
الحرة مع أوروبا وتركيا والمغرب سلباً 

على المنافسة.
وبموجب اتفاقية موقعة مع الاتحاد 

الأوروبي في 2001 لتعزيز التجارة، سيتم 
إلغاء الرسوم الجمركية على واردات 

السيارات تدريجياً في السنوات القليلة 
المقبلة. ووقعت مصر اتفاقيات مماثلة مع 
تركيا والمغرب، وهما دولتان قويتان في 

مجال إنتاج السيارات.

هنري كيولار  النائب في مجلس 
النواب الأميركي، قال إنه إذا استطاع 

المجلس رفع حظر تصدير النفط الخام، 
فإن ذلك سيفتح أسواقاً جديدة لباده، 

يمكن من خالها للشركات في ولاية 
تكساس أن تخلق مزيداً من الوظائف في 

الداخل.
وكان الكونجرس أقر حظر تصدير النفط 

الخام في عام 1975، بعد حظر النفط 
العربي الذي أثار مخاوف من نقص 
المعروض في أسواق النفط العالمية.

ميلان إكسبو  شهدت مدينة ميانو 
الإيطالية، أمس، افتتاح معرض تجاري 

عالمي كبير يحمل عنوان »ميان إكسبو«، 
يهدف إلى استعراض قدرات الباد 

الاقتصادية والصناعية. 
وقد بيعت 10 مايين تذكرة دخول 

للمعرض الذي يستمر لـ 6 شهور، ويتوقع 
أن تبلغ عائداته 10 مليارات دولار. 
ولكن المعرض شابته الفضائح قبل 

افتتاحه، إذ تم إلقاء القبض على عدد من 
أعضاء لجنته التنظيمية بتهمة الفساد.

الماء من أجل الحياة  تستضيف 
طاجيكستان خال الفترة من 9 إلى 11 

يونيو/حزيران المقبل، مؤتمرا دوليا حول 
المياه، لمناقشة التحديات التي تواجه 

تنفيذ العقد الدولي »الماء من أجل الحياة« 
وبحث سبل التنمية المستدامة.

أسماء في الأخبار

أجندة اليوم

بطالة

طبيب سوق الخضار
فلسطينيون فضلوا التجارة على تخصصاتهم

مع
الناس

رام الله ـ محمود السعدي

)46 عاماً(  الشيخ قاسم  الفلسطيني محمد  المواطن  اضطر 
من سكان مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، لترك عمله في 
مجال طب العاج الطبيعي، قبل أكثر من 30 عاماً، والعمل 
بائعاً على بسطة خضار في سوق رام الله الشعبية، لتوفير 

دخلٍ مناسب يكفيه، لتدني الأجور في وظيفة تناسبه.
يقول الشيخ قاسم لـ »العربي الجديد« إن »تكاليف الحياة 
الخضار، والتي تفاضل في  لبيع  وغــاء الأسعار، دفعتني 
دخلها، العمل في وظيفة حكومية أو خاصة وأجمع شهرياً 
نحو 1500 دولار، والموظف يكاد لا يحصل على ألف دولار، 
إلا في حالة فتح مركزٍ خــاصٍ للعاج الطبيعي، ما يحتاج 

رأس مال كافٍ، وهو ما يفتقده غالبية الخريجين.
ولا يشعر الــشــيــخ قــاســم، والــــذي يــنــاديــه الــبــاعــة »دكــتــور«، 
بالخجل من عمله، مؤكداً أن »خريجين كثراً يعملون معه في 
 إضافيا أو تركوا تخصصاتهم 

ً
السوق، ممن يحتاجون عما

لتدني الأجور أو عدم الحصول على وظيفة«.
للبائع بسام دار خطاب )38 عــامــا( من  كــان شبيهاً  الــحــال 
ســكــان قــريــة بــيــت ســيــرا غــربــي رام الــلــه، والــــذي يعمل منذ 
خــمــس ســنــوات بــائــعــا مــتــجــولًا لبيع المــكــســرات والعصير، 
بــعــدمــا أنــهــى دراســــة دبـــلـــومٍ مــهــنــي فــي الــرســم والتصميم 
المــعــمــاري، ولــم يجد فرصة عمل فــي مجاله إلا بأجر متدنٍ 

يبلغ 300 دولار شهريا، وفق ما يقول لـ »العربي الجديد«.
يــوســف فــقــهــاء، مـــن قــريــة ســنــجــل شــمــالــي رام الــلــه حــاصــل 
على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، حصل قبل 
ثاث سنوات على وظيفة حكومية في المدارس الفلسطينية 
بمبلغ 700 دولار شهريا، ما يشعره بضرورة وجود فرصة 
ــادة الــدخــل لــعــدم كــفــايــتــه، لكنه يستذكر  عــمــل أخـــرى أو زيــ
معاناته قبل الحصول على هذه الوظيفة في العمل خارج 
تخصصه، ما جعله نادما على الدراسة في بعض الأحيان.

الواسطة وعدم الحصول على خبراتٍ للخريج، وكذلك عدم 
وجود فرص عمل وتدني الأجور، لم تكن وحدها أسبابا في 
 29( أبــو كمال  قاهر  الشاب  الخريجين، حيث يعاني  بطالة 
الغربية،  الضفة  لحم جنوبي  بيت  مدينة  من سكان  عاما( 
وهـــو أســيــر مــحــرر مــن ســجــون الاحـــتـــال، مــن الــبــطــالــة منذ 
عامين بسبب الاعتقالات السياسية المتكررة، ولعدم تمكنه 
من العمل في أي مجال بعد إصابته بآلام في ظهره )ديسك(، 
لـــدى الأجــهــزة الأمــنــيــة الفلسطينية، عــاوة  خـــال اعــتــقــالــه 

لــضــيــاع فـــرص الــعــمــل مــنــه أو الــحــصــول عــلــى مــنــح لإكــمــال 
لـــ »العربي  تعليمه بسبب هــذه الاعــتــقــالات، وفــق مــا يــقــول 

الجديد«.
العام  الأمــين  الوظائف، يقول  الخريجين عن  وحــول عــزوف 
ـــ »الــعــربــي  لاتـــحـــاد نــقــابــات عـــمـــال فــلــســطــين شـــاهـــر ســعــد لـ
ــة الــحــالــة  مــ ــواء ــــدرس مــ الــــجــــديــــد«، إن »الافــــتــــقــــار لــخــطــط تــ
ــوق  ــســ ــة لــــــدى الـــخـــريـــجـــين الــفــلــســطــيــنــيــين والــ ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
التشغيلية، يعزز فرصة ازدياد البطالة لدى الخريجين، ما 
يضرهم للعمل بمجال البناء في الداخل الفلسطيني المحتل 

عام 1948«.
ويعاني 370 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 
من البطالة، عاوة على تدني الأجور في حال وجد العمل، 
إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل الفلسطيني 
القانون  مــع  مقارنة  مبلغ ضئيل  وهــو  دولارا شهريا،   370
الإسرائيلي حيث تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور من 1100 
الاتحاد  يسعى  فيما  التخصص،  بحسب  دولار   1500 إلــى 
أو تنويع  المبلغ  لــزيــادة هــذا  لنقابات عمال فلسطين  الــعــام 

الحد الأدنى للأجور حسب التخصصات.
العمال  من  الكثير  فــإن  العالمي،  العمال  عيد  مع  وبالتزامن 
ــرددون مــقــولــة »عـــيـــد الـــعـــمـــال يــعــطــل فيه  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــين يـ
الجميع إلا العمال«، وهو ما أكده سعد لـ »العربي الجديد«، 
موضحا أن أصحاب الأعمال يهددون العمال بخصم أجرة 
العامل ضمن تحايل مستمر على القانون، رغم نص القانون 

بأنها عطلة رسمية مدفوعة الأجر.
وبحسب بيان صادر مؤخراً عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، 
فإن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة بلغ 
27% خال العام الماضي 2014، حيث وصلت نسبة البطالة 

في الضفة الغربية 18%، بينما بلغت في قطاع غزة %44.
وبينما يعاني العاملون في المؤسسات الحكومية والرسمية 
ــــى لـــلأجـــور، إلا أن الإحـــصـــاءات  مـــن عـــدم كــفــايــة الــحــد الأدنـ
الفلسطينية تشير إلى أن قرابة 100 ألف عامل في السوق 
البالغ  الحد  هــذا  دون  راتبا شهريا  يتقاضون  الفلسطيني 

370 دولارا.
وفقا للبيان ذاته بلغ عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر 
ألف عامل، بواقع 331  الغربية وقطاع غزة 618  في الضفة 
ألـــف عــامــل يــعــمــلــون فــي الــضــفــة الــغــربــيــة و188 ألـــف عامل 
في قطاع غــزة، و80 ألفا يعملون في إسرائيل و21 ألفا في 

المستوطنات.

)Getty( سوق خضروات في رام الله
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محمود الريماوي

ــــة وأخــــــرى، تــحــضــر أخـــبـــار إقــلــيــم  بـــن آونـ
ــي فـــي وســائــل  ــرانــ ــواز الـــعـــربـــي/ الإيــ ـــ الأحــ
غائباً  الإقليم  هــذا  ليس  المختلفة.  الإعــام 
المتعلقة  والتقارير  الإعــامــي،  المشهد  عــن 
ــا حــــول حــمــلــة اعــتــقــالات،  بـــه تــتــمــحــور إمــ
عــمــلــيــات  تـــنـــفـــيـــذ  أو  مــــســــيــــرات،  ــع  ــمـ قـ أو 
ــدام نــاشــطــن. وقــلــمــا تــعــنــى المــنــظــمــات  ــ إعـ
بمتابعة  العربية  والحقوقية  الإنــســانــيــة 
ــــؤون الأقـــلـــيـــة الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الــتــي  شــ
تقيم فــي ذلـــك الإقــلــيــم، شــمــال غـــرب إيـــران 
الــــــذي ضـــمـــه الانـــــتـــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي عـــام 
ــــى إيــــــــران. تـــســـعـــون عـــامـــا مــضــت  1925 إلـ
عــلــى ســلــخ ذلـــك الإقــلــيــم مـــن الـــعـــراق، ومــا 
العربي  بلباسهم  يحتفظون  أبــنــاؤه  زال 
 اســتــعــمــال هــذه 

ْ
وبــلــغــتــهــم الــقــومــيــة، لــكــن

الــلــغــة مــمــنــوع عــلــى أبــنــائــهــا خـــارج نطاق 
الحوار الشفاهي بينهم، واسم الإقليم بات 
خــوزســتــان. وأعـــــداد هــــؤلاء غــيــر معلومة 
الــتــي  قــلــة الإحــصــائــيــات  لــســبــبــن، الأول، 
تشملهم، والثاني يعود إلى كون موجات 
إحــالــيــة مــن الــســكــان الــفــرس قــد حلت في 
ديــــارهــــم، واخــتــلــطــت بـــهـــم. ويـــقـــدر بــاحــث 
إيراني، هو يوسف عزيزي، عددهم بثاثة 
ماين ونصف مليون نسمة، بينما يرفع 
نــاشــطــون عـــرب هـــذا الـــعـــدد إلـــى الضعف 

سعد كيوان

الــنــهــايــات الــغــامــضــة لــكــبــار ضــبــاط بــشــار 
الأســد مستمرة وبوتيرة حثيثة. منهم من 
ــتـــل« في  قــضــى »مـــنـــتـــحـــرا«، ومــنــهــم مـــن »قـ
المعارك مع المعارضة، وآخــر داهمه »مرض 
مــفــاجــئ«، والــافــت أن جميع هـــؤلاء الــذيــن 
خـــدمـــوا فـــي لــبــنــان مــتــهــمــون بــالــتــخــطــيــط 
لعملية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق، 
رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005، 
ومــطــلــوبــون لــلــمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
الأول،  الــدولــي  للمحقق  وقــد سبق  بلبنان، 
ديــتــلــيــف مــيــلــيــس، أن اقـــتـــاد بــعــضــهــم في 

خريف 2005 إلى فيينا للتحقيق معهم.
ــع )والــســيــئ(  ــذائـ ــواء الـ ــلـ ــيــع الـ

ُ
قــبــل أيـــــام، ش

الصيت، رستم غزالي، في دمشق إلى مثواه 
الأخير. لم يكن هناك حضور لأي شخصية 
رسمية من النظام أو من يمثله، لا سياسية 
ولا عسكرية، علماً أن غزالي استمر يمارس 
مـــهـــامـــه رئـــيـــســـاً لــشــعــبــة الأمــــــن الــســيــاســي 
ــه، »مــعــلــنــاً ولاءه  ــامـ الـــســـوري حــتــى آخـــر أيـ
لــقــائــده أســـد بـــاد الـــشـــام«، بــحــســب تعبير 
اللواء بهجت سليمان، المقرب جداً من بشار 
الحياة  قيد  والــوحــيــد على  الأســـد،  وعائلة 
مــن مــجــمــوعــة الــضــبــاط الــتــي واكــبــت الابــن 
الثاني لحافظ الأســد، منذ ورث الحكم، في 
يوليو/تموز عام 2000.  وللمفارقة، تزامن 
الإعــان عن مــوت غزالي ودفنه مع الذكرى 
الــعــاشــرة لانــســحــاب الــجــيــش الـــســـوري من 
أمنه  كــان هــو رئيساً لجهاز  لبنان، والـــذي 
والــحــاكــم الــفــعــلــي بـــأمـــره فـــي لــبــنــان، خلفاً 
»انتحاراً«  الــذي قضى  للواء غــازي كنعان، 
في أكتوبر/تشرين الأول 2005، بعد ثمانية 
أشــهــر على اغتيال الــحــريــري. وبــعــد أشهر 
من »انتحاره«، وجد شقيقه مقتولًا وملقياً 
على إحدى خطوط السكك الحديدية. وفي 
لبنان،  فــي  الأمنية  مهامه  ممارسته  أثــنــاء 
 فرع المخابرات السورية في بيروت 

َ
مسؤول

الأمـــن والاســتــطــاع  ثــم رئيساً لجهاز  أولا، 
في كل لبنان )2002-2005(، تصرف غزالي، 
مــن دون أدنـــى شـــك، بعقلية المــحــتــل، الآمــر 
والقمع  التحقير  كـــان  و...الـــنـــاهـــب.  الــنــاهــي 
أسلوبه المعتمد، والفساد والارتشاء هوايته 
المــفــضــلــة. فــمــن مـــقـــره فـــي عــنــجــر )الـــبـــقـــاع( 
ــان يــســتــدعــي الــســيــاســيــن والــطــامــحــن  ــ كـ

برهان غليون

جميع  الــعــربــي  الــربــيــع  بمناسبة  تفجرت 
ــات المــنــطــقــة، وتــفــتــحــت كـــل جــروحــهــا.  ــ أزمـ
ــزاعـــات الــتــاريــخــيــة  ــنـ وانــكــشــفــت جــمــيــع الـ
مختلف  بمناسبتها،  وظــهــرت،  الــدفــيــنــة، 
ــة  ــيــ ــدولــ ــي الــــــتــــــوازنــــــات الــ ــ الاخـــــــتـــــــالات فــ
ــيـــة والمـــحـــلـــيـــة الــتــي  ــنـ والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــوطـ
ــلــــة، اســــتــــقــــرارهــــا.  ــــوداً طــــويــ ــقـ ــ زعـــــزعـــــت، عـ
ــيـــة  ــيـــاسـ ــيـــوسـ ــة وجـ ــيــ ــخــ ــاريــ ولأســــــبــــــاب تــ
وســيــاســيــة، ومــذهــبــيــة أيــضــاً، الــتــقــت، في 
وقــت واحـــد، جميع هــذه المــواجــهــات دفعة 
ويـــكـــاد  الــــســــوريــــة،  الأرض  عـــلـــى  واحــــــــدة 
 
ً
يصبح حــســم الــحــرب فــي ســوريــة مــدخــا
الــدائــرة فــي المشرق  لحسم جميع المــعــارك 
العربي، وغير العربي، منذ قرون وفي كل 

الميادين.
هــكــذا لــم تعد المــواجــهــة فــي ســوريــة تعني 
ــراع عــلــى طــبــيــعــة الــســلــطــة وتــغــيــيــر  الــــصــ
نــظــام الــحــكــم بــن شــعــب منتفض ونــظــام 
استراتيجية  حــرب  وإنما  جائر،  من  أكثر 
ــلـــيـــة وأقــــوامــــيــــة  مــــتــــعــــددة الأبـــــــعـــــــاد، مـــحـ
وســيــاســيــة ووطــنــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، 
واحـــدة  دفــعــة  وبمناسبتها،  فــيــهــا،  تفتح 
كــل حــســابــات المــنــطــقــة المــعــلــقــة وحــروبــهــا. 
فــهــي، بشكل واضــــح، حـــرب إعــــادة ترتيب 
القاسي  التهميش  بعد  الــدولــيــة،  المــعــادلــة 
لروسيا ما بعد السوفييتية، واستبعادها 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــ ــــات دول ــابـ ــ ــــسـ ــن أي حـ ــ مــ
جــيــوســيــاســيــة مــركــزيــة حــســاســة. وحـــرب 
انفجار  مع  الإقليمية،  التوازنات  تقويض 
ألــغــام ثــاثــة، لا تــــزال مــنــذ عــقــود مــن دون 
الحصار  مشكلة  الإيــرانــيــة،  المشكلة  حـــل: 
وتــــصــــديــــر الــــــثــــــورة وتــــعــــديــــل الــــخــــرائــــط 
الجيوسياسية وتأكيد الهيمنة الإقليمية. 
إخصاءً  تمثل  التي  الإسرائيلية  والمشكلة 
وتقويضا  المنطقة،  في  دولــة  لأي مشروع 
ــان حــجــمــهــا  ــ ــ ــل، مـــهـــمـــا كـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ لــــهــــا مـــــن الـ
وتــــاريــــخــــهــــا، بــــمــــا يـــســـتـــدعـــيـــه »أمــــنــــهــــا« 
وبــقــاؤهــا مــن فــرض الأمـــر الــواقــع بالقوة، 
ــة أي مــفــهــوم  ــ ــاحـ ــ ــــض الــــقــــانــــون، وإطـ ــ ورفـ
لــلــعــدالــة والــحــق والأخــــاق الإنــســانــيــة في 
الـــعـــاقـــات الإقــلــيــمــيــة. والمــشــكــلــة الــكــرديــة 
ــقــــرن المـــاضـــي،  المــشــتــعــلــة مـــنـــذ بــــدايــــات الــ
فترة  في  التهابا  أكثر  لتعود  فترة  تخبو 
ثــانــيــة، وهـــي مشكلة شــعــب حـــرم مــن حق 
تقرير مصيره، بسبب تناقض السياسات 
الدولية  المصالح  وتضارب  الاستعمارية، 
والإقليمية. وهي، بالإضافة إلى ذلك، ثورة 
شعب جــرد مــن حــقــوقــه، وأخــضــع لعملية 
لإخضاعه  عــقــوداً،  مستمر  وإذلال  تنكيل 
على نظام لم يعتمد منذ ولادتـــه، منذ ما 
قـــرن، سياسة أخـــرى سوى  يــقــارب نصف 
له  أمـــل  أي  تشتيته وتــمــزيــقــه، وتــقــويــض 
في الحرية والاستقال والازدهــار. وحرب 
الإسامية  التيارات  بن  الحساب  تصفية 
ــارات الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الــــتــــي أجــهــضــت  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والـ
قـــدرة الــشــعــوب عــلــى مــواجــهــة نــظــم القهر 
والاستبداد عقوداً أربعة ماضية، ولا تزال 
للتغيير.  وطنية  استراتيجية  أي  تحبط 
وهـــي مــعــركــة الأقــلــيــات والأغــلــبــيــات التي 
ــرق الأوســـــــــط، مـــنـــذ الـــقـــرن  ــشــ ــي الــ تــعــلــو فــ
وأخيراً،  الشرقية.  والمسألة  عشر،  التاسع 
التاريخية  الإســامــيــة  الــصــراعــات  معركة 

بن المذاهب السنية والشيعية. 
ــة إســـــــقـــــــاط نــــظــــام  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــم مـ ــ ــسـ ــ وعــــــلــــــى حـ
مبادئ  وانتصار  والخيانة  الديكتاتورية 
ثورة الحرية والكرامة، يتوقف اليوم حسم 
حروب عديدة تزعزع بعضها، منذ قرون، 
اســتــقــرار المنطقة، وتــغــذي صــراعــاتــهــا، أو 
على الأقل وضع الإطار المائم لحلها. ومن 
ينجح في ذلك سيشارك في وضع الأجندة 

التاريخية للمنطقة في الحقبة المقبلة.
ــة،  الــــســــوريــ الأرض  عـــلـــى  الـــتـــقـــاطـــع  هــــــذا 

عــلــى الأقــــــل. وتـــتـــحـــدث تـــقـــاريـــر مــنــظــمــات 
دولـــيـــة، مــثــل أمــنــســتــي وهــيــومــان رايــتــس 
ووتــــش، بــإســهــاب وبــصــورة مــتــواتــرة عن 
والتعليم،  الوظائف  فــي  ضــدهــم،  التمييز 
ــــالات الـــتـــنـــمـــيـــة. قــمــع  ــــجـ وفــــــي مـــخـــتـــلـــف مـ
الهوية القومية لهؤلاء هو عنوان سياسة 
الإمــبــراطــوري  العهد  أرســى  التي  التمييز 
ــل زاد مــن  ــ بـ ــلـــيـــهـــا،  ــــظ عـ ــافـ ــ الــــســــابــــق، وحـ
وتـــيـــرتـــهـــا عـــهـــد الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة 
ضد هؤلاء. وإلى التمييز لأسباب قومية، 
فالأحوازي  طائفية،  لــدواع  التمييز  هناك 
ــنــــال مــــن الـــعـــســـف أضــــعــــاف مــا  ــنـــي يــ الـــسـ
النسبة  أن  يلقاه الأحــوازي الشيعي، على 
النضال  أن  الأكبر من هــؤلاء شيعة، علماً 
ضــد الــتــمــيــيــز لا تــشــوبــه شــائــبــة طائفية.  
ــوازيــــون، فــي داخــــل بــادهــم،  يستغل الأحــ
مناسبات عــاديــة، مثل إجـــراء مــبــاراة كرة 
قــدم أو إقــامــة عــرس، للتعبير عــن تعلقهم 
بانتمائهم القومي، ما يثير ثائرة سلطات 
الأمـــن الإيــرانــيــة الــتــي ســرعــان مــا تخوض 
مــواجــهــات مـــع هــــؤلاء بــالــرصــاص الــحــي. 
ــارّ في  وذلـــك جــريــاً عــلــى أســلــوب إيــرانــي قـ
الوسائل صلفاً  بأشد  التعبير  قمع حرية 
ودموية. كما جرى خال مباراة بن فريق 
الــهــال السعودي وفــريــق فــولاذ الإيــرانــي، 
في فبراير/شباط الماضي، وكان من شأن 
رفع شعارات قومية بن جمهور المشجعن 

يسبق  ولــم  انفصاليون.  جميعهم  بأنهم 
ــلـــى ســبــيــل  لـــلـــســـلـــطـــات أن أبـــــــــدت، ولــــــو عـ
التمويه أو المــنــاورة، أيــة بــادرة حسن نية 
الحقوق  الأقــل  هـــؤلاء، وعلى  تجاه حقوق 
السلطات  إذ درجـــت  الــثــقــافــيــة والــلــغــويــة. 
ــــداء داخــلــيــن  ــأعـ ــ عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم كـ
يتعن إخضاعهم بصورة كلية، مع إنكار 
أية حقوق خاصة بهم.  لا يرتبط الأحواز 
بجهات خارجية، وخصوصاً عربية خارج 
إيــران. وبينما كــان يُفترض أن يكون ذلك 
مدعاة لحسن التعامل معهم من السلطات 
الإيرانية، إلا أن هذه السلطات استخلصت 
نتيجة معاكسة: فما دام هؤلاء لا يتمتعون 
بأي غطاء خارجي، إذن، يتعن الاستفادة 
ــذا الــــواقــــع لـــانـــفـــراد بـــهـــم، وتــوقــيــع  مـــن هــ

أقــســى الــعــقــوبــات الــجــمــاعــيــة والمــمــنــهــجــة 
الإيرانية،  العراقية  الــحــرب  ضــدهــم. خــال 
استثمار قضية  إلــى  سعى صـــدام حسن 
عــرب الأحـــواز، وبــات لتلك القضية، آنــذاك 
فــي عــقــد الــثــمــانــيــنــيــات، حــضــور بــــارز في 
الـــخـــطـــاب الــبــعــثــي الـــعـــراقـــي، مـــن دون أن 
ينعكس ذلك بشكل إيجابي ملموس على 

الأحوازين. 
ومع انتهاء الحرب في العام 1989، انحسر 
هــــذا الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاســي والإعــــامــــي، 
بــعــد أن بــطــلــت الــحــاجــة إلـــيـــه. لــكــن، وكـــرد 
ــة مــن  ــعــ فـــعـــل عـــلـــيـــه، عـــمـــدت تــــيــــارات واســ
اليسار العربي إلى تجاهل قضية الأحواز 
أن تلحقها  تـــامـــة، مــخــافــة  بـــصـــورة شــبــه 
البعثية،  القومية  بالنعرة  التشبّه  شبهة 
وكــــأنــــه تـــحـــق مـــعـــاقـــبـــة طـــــرف عـــلـــى خــطــأ 
ــه طـــرف  ــيـ ارتـــكـــبـــه، او اســـتـــثـــمـــار ســـعـــى إلـ
آخر. وما زال هذا التجاهل مستمراً، حتى 
لدى ناقدي السياسات الإيرانية، علماً أن 
أقــلــيــات قــومــيــة أخــــرى، فــي مقدمها أكـــراد 
ــران )10 فــي المــائــة مــن الــســكــان( ليسوا  إيــ
أفضل حالًا أو حظاً في الاهتمام بهم. فمن 
المعهود أن تتم متابعة أوضاع أكراد تركيا 
يُــحــرم الأكــــراد  ــة، بينما  ــعـــراق وســـوريـ والـ
فــــي إيـــــــران مــــن هـــــذه المـــتـــابـــعـــة الإعـــامـــيـــة 
والــســيــاســيــة، إلا عــلــى أضــيــق نــطــاق. وقــد 
»الطموحة«  الإيرانية  السياسات  نجحت 

والتدخلية في المنطقة، منذ مطلع الألفية 
ــل، والـــســـتـــار الــحــديــدي  ــ الــثــالــثــة عــلــى الأقــ
الأقــلــيــات، وعلى  أوضـــاع  الستاليني على 
الأخبار عنها. نجحت في صرف  مصادر 
القومية في  الأقليات  أوضــاع  الأنظار عن 
الــداخــل الإيـــرانـــي، عـــرب وأكــــراد وتــركــمــان 
وبــلــوش وجــيــاك، والــديــنــيــة، مسيحيون 
ــذا الــتــجــاهــل خـــدمـــة لا  ويــــهــــود. ويــــقــــدّم هــ
قدّر بثمن للسلطات، ويلحق ضررا بالغاً 

ُ
ت

البشري، وبالأقليات  التضامن  بموجبات 
الـــقـــومـــيـــة والـــديـــنـــيـــة فــــي نــــظــــام شــمــولــي 
كأعداد  )ســوى  التعددية  يُنكر  توليتاري 
الثقافي  التنوع  رياضية( ويعتبر  ونسب 
إلى  فيعمد  عليه،  ماحقاً  خطراً  والــقــومــي 
ســيــاســة الـــتـــذويـــب والـــتـــفـــريـــس، وإســـــدال 
ــلـــى مــا  ــديــــدي عـ ــحــ ــتــــار مــــن الـــصـــمـــت الــ ســ
يجري داخل حدود الجمهورية، بحق غير 
الإيرانين، أو من لا يتبعون ولاية الفقيه. 
ــر مــــن هـــذه  ــ ــ ولـــلـــعـــرب الأحـــــــــواز قـــســـط وافـ
السياسة، لكنهم، للحق، نجحوا في إبقاء 
قضيتهم حــيّــة، فقد نــاضــلــوا طــويــا ضد 
الشاهنشاهية،  الإمــبــراطــوريــة  ســيــاســات 
الــثــورة على  وكــان نصيبهم بعد انتصار 
الـــشـــاه، الـــثـــورة الــتــي شـــاركـــوا بــهــا، المــزيــد 
مــن القمع لهم، على أيــدي أولــي الأمــر في 

الجمهورية الإسامية. 
)كاتب من الأردن(

ل، 
ّ
يقرر ويحل غــرض،  والمتزلفن وأصحاب 

ويحرِم، ويعن وزراء ويقيل أو يذل آخرين. 
ــابــــل، ســـيـــاســـيـــن ورجـــــال  ــقــ ويـــبـــتـــز، فــــي المــ
أعـــمـــال، يعقد الــصــفــقــات ويــفــرض الــخــوات 
ويستبيح المــحــرمــات، ويــكــدس الأمـــوال في 
المــصــارف.  عــاش رســتــم غــزالــي وشــهــد أهم 
ــهـــدت لاغــتــيــال  ــر مــرحــلــة ســبــقــت ومـ وأخـــطـ
الــحــريــري، وبالتالي، لا بــد أنــه يعلم أمــوراً 
كثيرة، وهناك من يرجح أنه كان له دور ما 
الضباط  كــان من  في عملية الاغتيال. فهو 
الأربـــعـــة الــذيــن حــضــروا الاجــتــمــاع الأخــيــر 
بــن الأســــد والـــحـــريـــري، فــي 26 أغــســطــس/

»تــكــســيــر  ـــ  بــ بـــشـــار  فـــيـــه  وهــــــدد   ،2004 آب 
لم يصوت  إذا  الحريري«،  لبنان على رأس 
يـــومـــهـــا، هـــو وكــتــلــتــه الــنــيــابــيــة، لــلــتــمــديــد 
لــلــرئــيــس الأســـبـــق إمــيــل لـــحـــود. والــضــبــاط 
الأربـــعـــة هــم كــنــعــان، جــامــع جــامــع، بهجت 
ــان جـــامـــع مــســؤول  ــ ــي. وكـ ــزالــ ســلــيــمــان، وغــ
بــيــروت، وبعد  فــرع المخابرات السورية في 
انــســحــاب الــجــيــش الــســوري أصــبــح رئيسا 
لــشــعــبــة المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة، »قـــتـــل« هو 
الآخــر في معارك دير الــزور، في 17 يناير/

كانون الثاني 2013. وفي أول أغسطس/آب 
من عام 2008، اغتيل العميد محمد سليمان 
فــي مدينة طــرطــوس بكاتم للصوت، وكــان 
مقربا جدا من الأسد ومدير مكتبه الخاص 
والمــشــرف على الأجــهــزة الأمنية، ومسؤولا 
ــابــــط  ــــف الــــــنــــــووي الــــــســــــوري وضــ ــلـ ــ ــن المـ ــ عــ
الارتباط مع حزب الله. وقيل يومها إنه هو 
العسكري  الــقــائــد  اغــتــيــال  مــن سهل عملية 
لحزب الله، عماد مغنية )12 فبراير 2008(. 
ثم، في أغسطس/آب 2012 تم تفجير مبنى 
الأمــــن الــقــومــي فـــي دمـــشـــق، وقــضــى أربــعــة 
ضباط هم صهر بشار ونائب وزير الدفاع 
الدفاع،  آصف شوكت، وداود راجحة وزيــر 
وهشام بختيار رئيس مكتب الأمن القومي، 
وحسن تركماني رئيس خلية إدارة الأزمة، 
أي مـــواجـــهـــة الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
انــدلــعــت فــي 15 مـــــارس/آذار 2011. وبقيت 
ظروف العملية غامضة، إلا أن زوجة شوكت 
ــادرت  ــ ــررت مــقــاطــعــة شــقــيــقــهــا بـــشـــار، وغـ ــ قـ
ــارات. وتــقــول الــروايــة  ــ مــع عائلتها إلــى الإمـ
المتداولة إن غزالي وقع في فخ نصب له، إثر 
خــاف )مصطنع؟( وقــع بينه وبــن رئيس 
شعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء رفيق 

وبـــمـــنـــاســـبـــة ثــــــورة شــعــبــهــا، بــــن حــــروب 
عـــديـــدة ومــتــعــددة الأغـــــراض والـــرهـــانـــات، 
هو الذي يفسر ما شهدته، وما ستشهده، 
هـــذه الـــحـــرب، أو الـــحـــروب المــتــداخــلــة على 
مــثــال »الــعــروســة الـــروســـيـــة«، مــن ضـــراوة 
تاريخ  ودمــار ووحشية غير مسبوقة في 
الصراعات السياسية في العصر الحديث، 
وهو ما يفسر أيضاً، تعقدها وطول أجلها 
وانعدام القدرة منذ أكثر من أربع سنوات 
على الحسم، أو التقدم ولو خطوات قليلة، 

نحو الخروج بحل أو بتسوية.
ــز والمــــــركــــــزي  ــيــ ــمــ ــتــ مــــثــــل هــــــــذا المــــــوقــــــع المــ
ــا بـــعـــد الـــحـــرب  الــــــذي احــتــلــتــه ســــوريــــة، مــ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، فـــي تــرتــيــب الــتــوازنــات 
الجيوسياسية والاستراتيجية والمذهبية 
ــان من  والــديــنــيــة والــقــومــيــة والــوطــنــيــة، كـ
المفروض أن يحمي الباد، ويشجع جميع 
ــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، عــلــى  الأطـــــــــراف، الـــداخـ
التفاهم والبحث عن تسويات ولو مؤقتة، 
ــأي ثــمــن،  وتــجــنــب الــــدخــــول فـــي الـــحـــرب بــ
 طرفن همجين، بالمعنى الموضوعي 

ّ
لكن

للمصالح  وزن  أي  يقيمان  لا  أي  للكلمة، 
والأعـــراف  السياسية  وللتقاليد  الوطنية 
الدولية التي لا تعيش من دونها الأوطان، 
إقليمية، حالا  أو  دولية  تستقر حياة  ولا 

دون ذلك. 
والثاني  الأســديــة،  الفاشية  نــظــام  أولهما 
الــنــظــام الــثــيــوقــراطــي الإيـــرانـــي الـــذي قــرر، 
بــعــد مــقــاطــعــة الـــغـــرب لـــه، وفــشــل مــشــروع 
الـــــثـــــورة الـــخـــمـــيـــنـــيـــة، أن يـــكـــون  ــر  ــديـ تـــصـ
المـــعـــول لــتــدمــيــر كـــل المــنــظــومــة الإقــلــيــمــيــة 
استقرارها،  وزعــزعــة  توازناتها  وتفجير 
ــعــــادة هــيــبــتــه، ومـــد  ــتــ لـــفـــرض نــفــســه واســ
المأزومان  الطرفان  دخل  وهيمنته.  نفوذه 
والمـــحـــاصـــران: الأول مــن شــعــبــه، والــثــانــي 
من المنظومة الدولية، في منطق انتحاري 
معركة  خــوض  وقـــررا  الكلمة،  معنى  بكل 
الــفــوز بــالــســيــطــرة عــلــى المــشــرق كــلــه، على 
مبدأ إمــا قاتا أو مقتولًا، ولــم يتركا ولو 
مــقــدار شــعــرة واحـــدة لــلــحــوار أو النقاش. 
وفــي هــذا السياق، ينبغي أن نفهم معنى 
خـــســـارة ســـوريـــة أو الــتــخــلــي عـــن دمــشــق، 
وقررا القتال حتى النفس الأخير وتدمير 
الكاملة  بالسيطرة  الظفر  أو  المنطقة كلها 
الأسد  السهل على  عليها. هكذا صــار من 
بالفعل،  ويحرقها  البلد،  بحرق  يهدد  أن 
ــا  ــاءهـ ــنـ أبـ ــــرد  ــــشـ أطــــفــــالــــهــــا، ويـ يـــيـــتـــم  وأن 
مــن وطــنــهــم، ويــرمــي بهم على  ويحرمهم 
دروب النزوح والهجرة. كما صار بإمكان 
الإفــصــاح،  متعصبي وانــتــقــامــيــي طــهــران 
لــــســــان مــســتــشــار  ــلـــى  مــــن دون خـــــــوف، عـ
المرشد  لسان  أي على  الجمهورية،  مرشد 
ــهــــران اســـتـــعـــادت صــورتــهــا  نـــفـــســـه، أن طــ
هي  بغداد  وأن  التاريخية،  الإمبراطورية 
هكذا،  الأبــديــة.  عاصمتها  أصبحت  الــتــي 
دخلنا في منطق جنون النصر والسيطرة 
آمال  الشامل، وانعدمت كل  الدمار  وحرب 

التعايش، أو التوصل إلى سام.
كانت طهران على حق في الاعتقاد أن من 
يسيطر على سورية، في هذا الوقت، يفتح 
ــواب، ويــربــح كــل الــحــروب  ــ لنفسه كــل الأبــ
ــــات الـــقـــديـــمـــة  ــزاعـ ــ ــنـ ــ ويـــحـــســـم لـــحـــســـابـــه الـ
اعتقدت  عندما  أخطأت  لكنها  والجديدة، 
أن الأطــــــــراف الأخــــــــرى، وأولــــهــــا أصـــحـــاب 
الباد أنفسهم، أي الشعب السوري، سوف 
لقرار  يقبل بالتخلي عن سيادته، ويذعن 
تــســلــيــم بـــلـــده لــأجــنــبــي، لأي ســبــب كـــان. 
موقع  فــي  نفسها  طــهــران  والآن، وضــعــت 
يــجــعــل مــن غــيــر المــمــكــن حــســم الــحــرب من 
دون خروج إيران من المنطقة كلها، وإعادة 
بناء التوازنات من دونها وعلى حسابها.

ــان مــنــطــق الــســيــاســة والاســتــراتــيــجــيــة   كــ
والـــعـــقـــل يــقــضــي، بــســبــب خـــطـــورة المــوقــع 
ــة فـــي اســـتـــقـــرار هــذه  ــوريـ الـــــذي تــحــتــلــه سـ

العرب، أن اندلعت مواجهات عنيفة، سقط 
الــجــرحــى، فيما  فيها ثــاثــة قتلى ومــئــات 
أن نضال  أحــــوازي. على  اعتقال 1700  تــم 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة لا يقتصر عــلــى هــذه 
ففي  والاجتماعية،  الرياضية  المناسبات 
حظر 

ُ
ظل ما يشبه أحكام طــوارئ دائمة، ت

جماهير  كسرت  فقد  التجمعات،  خالها 
ــذا الــحــظــر، وســيــرت مــســيــرات  ــة هـ أحـــوازيـ
بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـــعـــاشـــرة لــهــبّــة الــعــام 
عن  أنــبــاء  بعد شيوع  اندلعت  التي   2005
خــطــط حــكــومــيــة، لتخفيض أعــــداد الــعــرب 
في الإقليم. وقد قتلت قوات الأمن نحو 50 

متظاهراً واعتقلت مئات منهم.
ــــي أجـــــــــواء الـــتـــمـــيـــيـــز الـــــصـــــارخ والـــقـــمـــع  فـ
الــدمــوي الـــذي تشتد وتيرته مــن عــام إلى 
عـــــام، وانــــســــداد الآفــــــاق أمـــــام تــغــيــيــر هــذا 
ــاتــــم، يـــلـــجـــأ بـــعـــض الــنــشــطــاء  ــقــ ــع الــ ــ ــواقـ ــ الـ
إلـــى الــعــمــل المــســلــح ضــد الــســلــطــات، وثمة 
حركة  خصوصاً  منها  ومنظمات،  كتائب 
تنشط  الأحـــواز،  لتحرير  العربي  النضال 
فــي هـــذا المــجــال، عــلــى أن الــســلــطــات تعمد 
إلــى قمع أشــد المعارضن سلمية، وتنعت 
الحركات السياسية، مثل  حزب التضامن 
لتحرير  الوطنية  والمنظمة  الــديــمــقــراطــي 
الديمقراطية  الشعبية  والجبهة  الأحـــواز 
ــرب الأحـــــــــواز  ــ ــعــ ــ ــ ــة ال ــلــ ــمــ الأحـــــــــوازيـــــــــة، وجــ
المـــعـــارضـــن لــســيــاســة الــعــســف والــتــمــيــيــز 

شحادة، وتعرّضه للضرب المبرح على أيدي 
مــجــمــوعــة مـــن عــنــاصــر الأخـــيـــر، وإصــابــتــه 
بعطل دائم، ما استدعى نقله إلى المستشفى. 
وهناك تم حقنه بمادة سامة، تكفلت بإنهاء 
حياته، بعد أن غرق في غيبوبة دائمة. أما 
لمــاذا تم الإيقاع به، فإن الرواية تستند إلى 
مافيوية  حسابات  بتصفية  تتصل  وقائع 
بن أجهزة الاستخبارات السورية نفسها، 
تــتــزايــد مـــع الــصــعــوبــات الــجــديــة الــتــي بــدأ 
يــواجــهــهــا الــنــظــام فــعــلــيــاً عــلــى الأرض في 
الفترة الأخيرة، وظواهر التفكك في صفوف 
ــــى وقـــائـــع أخــــرى،  الــضــبــاط والأجــــهــــزة. وإلـ
تـــوحـــي بـــتـــمـــدد الــــصــــراع الــعــلــوي-الــســنــي 
)غــزالــي ينتمي إلـــى الــطــائــفــة الــســنــيــة( إلــى 
داخل المجموعة البعثية نفسها، واعتراض 
بــعــض الـــضـــبـــاط عــلــى طــغــيــان دور إيــــران 

وحزب الله في إدارة المواجهة في سورية.
ــراً، شـــائـــعـــات عــن  ــ ــيـ ــ وكــــانــــت قــــد ســـــــرت، أخـ
ــزالــــي لــلــمــثــول أمــــــام المــحــكــمــة  اســـتـــعـــداد غــ
الدولية في لاهاي، التي كانت قد استمعت 
بالـ »صــوت« إلى الشهادة الأولــى التي كان 
قــد أدلــى بها أمــام ميليس فــي 2005. وهــذا 
ساهم على الأرجــح في التعجيل بمحاولة 
الإيقاع به للتخلص منه، كما تم التخلص 
أمثال كنعان  الآخرين،  الضباط  سابقا من 
وجامع ومحمد سليمان، بهدف عدم إبقاء 
وجريمة  اللبنانية  الحقبة  شــهــود  مــن  أي 

اغتيال الحريري على قيد الحياة. 
 بقرب الخطر 

ً
هل بدأ الأســد يستشعر فعا

منه واحتمال استدعائه إلى المحكمة؟  
)كاتب لبناني( 

ــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والـــديـــنـــيـــة  ــ ــــوازنـ ــتـ ــ الـ
والمعقدة،  الحساسة  والقومية  والمذهبية 
بضرورة العمل بسرعة على تجنب تفجير 
ــاع وإلــهــاب المــشــاعــر والــســقــوط في  الأوضــ
ما سماه بشار الأسد نفسه بالفالق الذي 
تــقــف عــلــيــه ســـوريـــة. لــكــنــه كـــان هـــو نفسه 
ــه اعــتــبــر أن  الــســبــاق لــدفــعــهــا إلـــيـــه، بـــل إنــ
والدمار  السقوط  إلــى  لها  بدفعه  التهديد 
ســيــكــون ســاحــه الأمـــضـــى لــــردع الــشــعــب، 
وإجباره على الاستسام نصف قرن آخر 

لحكم الطغيان. 
سورية  بوجود  المقامرة  سياسة  وجــاءت 
من قبل الأسد وطغمته برداً وساماً على 
وأبطال  والنصر  العظمة  مهووسي  حكم 
الذين وجــدوا  الــثــوري في طهران  الحرس 
فيها الفرصة المناسبة لزحلقة كل الأطراف 
الأخرى وإخراجها من المعادلات الإقليمية. 
حتى إن طهران لم تكتف بإعان مشروعها 
بـــإعـــادة بــنــاء الإمـــبـــراطـــوريـــة عــلــى أكــتــاف 
الــــســــوريــــن فـــحـــســـب، لــكــنــهــا حــلــمــت بـــأن 
تتحول، من خال سيطرتها على المشرق، 
كــبــرى، وتصبح ندا  قــوة عالمية  إلــى  بجد 
للولايات المتحدة وروسيا وغيرهما، ولن 
تقبل بالتفاوض على مصير جيرانها إلا 
مــع هــذه الـــدول الــكــبــرى. هــي سيد المشرق 
ودولته الوحيدة المعتبرة، وعلى واشنطن 
أن تــتــفــاوض مــعــهــا وحـــدهـــا عــلــى مصير 

دوله وشعوبه ومستقبلهما.
دخلت إيــران، أيضاً، في مغامرة السيطرة 
الـــكـــلـــيـــة، تـــمـــامـــا كـــمـــا فـــعـــل نـــظـــام الـــنـــازيـــة 
الــهــتــلــريــة مــنــذ مـــا يـــقـــارب قـــرنـــاً، وســـوف 
مــن دون  أرضــا  تخسرها. فسورية ليست 
ــل أثـــبـــتـــت أنـــهـــا أرض الــبــطــولــة  شـــعـــب، بــ
ــازع، ولا  ــنـ والــــفــــداء والـــشـــهـــادة مـــن دون مـ
يستفرد  أن  يستطيع  لا  أحـــدا  وأن  نظير، 
مصالحه  لخدمة  أداة  إلــى  ويحولها  بها 
ــلـــى حــــســــاب مـــصـــالـــح الـــقـــوى  الـــقـــومـــيـــة عـ
والأطراف الأخرى. لكن، ما حصل أن إيران 
الخامنئية قررت أن في وسعها، أو لديها، 
الــقــوة، لتلوي ذراع كــل الأطــــراف الأخـــرى، 
وتـــطـــهـــر ســــوريــــة مــــن شـــعـــبـــهـــا، وتــبــســط 
إلحاقها  فــي  تنجح  بــل  عليها،  سيطرتها 
بها. وها هي تواجه، وسوف تواجه أكثر، 
العواصف التي فتحت هي نفسها أبوابها 

على مصراعيها.
وتقضي  السورين  وطــن  تدمر طهران  لم 
على مستقبل أجيال عديدة منهم فحسب، 
لكنها دمرت معه البيئة الإقليمية برمتها، 
ودفـــعـــت لــلــهــجــرة والــــنــــزوح عـــن أوطــانــهــا 
وبيوتها جماعات كاملة وشردتها. لكنها 
ــــوى الــخــيــبــة  ــن تــحــصــد سـ ــ لــــم تــحــصــد ولـ
ومــشــاعــر الــحــقــد والــكــراهــيــة الــتــي ولـــدت 
مــــن حـــروبـــهـــا، وتــــغــــذت مــــن مــمــارســاتــهــا 
ــاد  ــقـ ــن تــســعــيــرهــا الأحـ ــ ــيـــة، ومـ ــانـ الـــاإنـــسـ
والـــنـــزاعـــات الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة. معركة 
لــن تكون  الــســوريــن للتحرر والاســتــقــال 
ســهــلــة، لــكــن تــحــقــيــق الـــســـام والاســتــقــرار 
في المشرق لا يبدأ إلا بربح معركة السام 

والاستقرار في سورية.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

الأحوازيون.. قمع داخلي وتجاهل »ذوي  القربى«

رستم غزالي وعدالة الأسد

معركة الحسم في سورية

تمييز صارخ وقمع 
دموي تشتد وتيرته 

من عام إلى عام

النهايات الغامضة 
لكبار ضباط بشار 

الأسد مستمرة 
وبوتيرة حثيثة

الاستقرار في 
المشرق لا يبدأ إلا 

بربح معركة الاستقرار 
في سورية

آراء

حسام كنفاني

الأوروبــيــة.  السواحل  قبالة  المتوسط  البحر  في  غرقى  عن  يومياً  تتداول  الأخبار 
وصـــات مــن الــبــكــاء الــغــربــي على هـــؤلاء الــاجــئــن الــهــاربــن مــن جحيم بــادهــم، 
تجمعهم  لكن  متعددة،  بــاد  مــن  غير شرعين  لاجــئــون  البحر.  أمـــواج  لتتلقفهم 
الــشــرق الأوســـط وبــلــدانــه. وكما هي  لهيب  فــي  الحياة  الــواحــدة. مصيبة  المصيبة 

المعادلة حالياً في هذه المنطقة، كان للسورين النصيب الأكبر من الغرقى.
لم يغرق هؤلاء حديثاً، ولم تبتلعهم المياه الزرقاء الآن، أو في تلك اللحظة التي انقلب 
فيها المركب. هم غرقى منذ زمن، لكل منهم تاريخ وفاة صــوري، كان ينتظر أن 
تتناثر شظاياه على محيط  إلــى حقيقة. حقيقة قد تكون عبر صــاروخ  يتحول 
طائرات  أسقطته  أعمى،  برميل  عبر  أو  قــدرهــم،  منتظرين  أناساً  ليحصد  واســع 
مجرمة فوق رؤوس آمنة، أيضاً، تترقب لحظة الرحيل، أو على حد سكن ظامي 

جاهل، ظن أنه أرسل ناساً إلى حتفهم، سيؤمن مكاناً في آخرته المنتظرة.
لم يمت هؤلاء في البحر، هم موتى يسيرون على قدمن. كانوا يظنون أن إكسيراً 
للحياة ينتظرهم هناك، خلف تال المياه الهائجة، وأن فرصة عودة الروح ستكون 

متاحة، عندما تطأ أقدامهم شواطئ تلك الباد البعيدة. 
يعيشون  هم  المحسوبة.  غير  ومغامرتهم  الرحات  بسماسرة  كثيراً  يفكروا  لم 
حياة غير محسوبة أساساً، وكل يوم يعيشونه هو تأجيل لموت محتوم. لا يملكون 
شيئاً ليخسروه، فانتظار الموت أسوأ من وقوعه. لم يكونوا يخشون الغرق، وهم 
الغرقى في أتون صراع با نهاية. أدركوا أن صراخهم الطويل، وطرقهم الكثير على 
جدران الخزان ما عاد يؤتي ثماره. لم يعد أحد يأبه لهم. اعتاد العالم على موتهم، 
وبات يحصيهم أرقاماً في نشرات الأخبار، حتى إن هذه الأخبار ما عاد يجذبها 

موتهم، باتت تبحث عن مصادر أكثر إثارة، قد يكون هذا الغرق واحداً منها.
عندما كانوا يموتون جموعاً وفــرادى في بادهم، لم يكن يحظى هذا الموت بكل 
هذا الاهتمام. لكن مع وصولهم إلى شواطئ الغرب، بات لموتهم حساب آخر تعقد 
وقفات  والتضامنية.  الاحتجاجية  والوقفات  المسيرات  له  وتنظم  الاجتماعات،  له 
واجتماعات لم تستدرك أن هناك موتاً جماعياً ممكناً إلا عندما بات قريباً مامساً 
المتمثلة  المعضلة  فــي كيفية حــل هــذه  الـــدول فكرت  الغربية. هــذه  الـــدول  لشواطئ 
جــراء  تحصل  الــتــي  الإنسانية  الــكــوارث  تبعات  وتحميلها  منها،  المـــوت  بــاقــتــراب 
مشاهد الغرق وصرخات الاجئن، محاولن النجاة قبل أن يرقدوا في الأعماق. 
هذه هي حــدود المشكلة بالنسبة لها، لا نظرة إلى ما هو أبعد من ذلــك، فاتخذت 
قرارات تعزيز إجراءات مواجهة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك بإرسال مزيد 
من السفن والطائرات إلى المنطقة، كما تم تداول مجموعة من الأفكار حول تحصن 

المياه الإقليمية الدولية بما يشبه الجدران العازلة.
جدران وإجراءات تحمي هذه البلدان من مشاهدة الموت الجماعي مباشرة أمامها، 
وهي التي اعتادت مراقبته من خلف شاشات التلفزة، أو عبر الصور في الصحف 
والمواقع. بهذا تنهي الدول الغربية مشكلتها وتقدم حلولها، التي يمكن تلخيصها 
بعبارة »ليمت هؤلاء بعيداً«، و«لتكن صرخاتهم من بعيد، هكذا يمكننا التضامن 
لمعاناة ماين  الحقيقية  والحلول  المشكلة  أســاس  مــاذا عن  لكن  أفضل«.  بشكل 
البشر الذين يصلون نار المنطقة عسكرياً وسياسياً، وهي نار ليست هذه الدول 

بريئة تماماً من إشعالها أو تأجيجها؟
ليس مــن جـــواب، لا فــي الــغــرب ولا فــي الــشــرق، على مثل هــذا الــســؤال الــوجــودي 
المستعصي. وإلى حن يتم استنباط الإجابة من وحي التطورات اليومية، سيبقى 
الحصول على  الأحياء« يحاولون  »الموتى  الموقف. وسيبقى  بأشكاله سيد  الموت 
إكسير الحياة، لكن صرخاتهم هذه المرة ستبقى بعيدة عن شواطئ الدول الغربية 

التي ستراقب الموت من بعيد بـ »ضمير مرتاح«.

عبد الحكيم حيدر

يوم فوز محمد مرسي على أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة في مصر، بكى 
حسام على الهواء، لا فرحا بفوز مرسي على خصمه )المباركي( بامتياز، بل 

على شهداء شارع محمد محمود الذين كان من بينهم بطا وصديقا.
فــي صهللة نشوتهم  وهــم  المسلمن،  لــإخــوان  مــعــارضــا شريفا  كــان حــســام 
بانتصارٍ انتظروه، بعد شقاء ثمانن سنة. كان يمكن له أن يبحث عن مكان في 
ل ألا يترك »محمد محمود«، والأغرب، 

ّ
لجنة وضع الدستور أو غيره، لكنه فض

بل الأقرب إلى سجيّة الفرسان، وليس سجية لاعقي الصحون على كل الموائد، 
زيح »الإخوان« عن الحكم، وقف معهم في ميدان رابعة العدوية معلنا عن 

ُ
حينما أ

جوهره النبيل، وحينما سأله أحد المقربن: الغريب أن أراك هنا، رد عليه حسام 
بحسم ويقن: بل الأكثر غرابة ألا أكون هنا.

إلــى هــذه اللحظة، ذلــك هــو الحسم بيقن مــن يــرى،   
ً
الثمن كــامــا الــرجــل  ودفـــع 

ويصبر احتسابا وبطولة، حينما قال: )نحن يا سادة، إما أن نعيش كالفرسان 
أو نموت كالأسود(. هذا هو حسام أبو البخاري، با زيادة ولا نقصان.

أما حسام الباحث عن المعرفة، فحافظ ودارس كل الأناجيل، يكفي أن تعرف أنه 
سافر إلى أميركا خصيصا كي يتطلع على النسخ الإنجيلية التي لا توجد إلا 
هناك، لا ليجلس في فنادق خمس نجوم على حساب الإدارة المصرية من أموال 
الفقراء للدعاية لشيكولاته السيسي وعيونه الغزلاني وأسنانه السلطاني، كما 
تفعل يسرا وحسن فهمي، وللأسف، الثائر السابق الذكر، كمال أبو عيطة. في 
مــات. ولكن، حينما  أنه  رك في دمه ظناً 

ُ
فت ه، 

ّ
»رابعة« أصيب برصاصة في فك

فتم  عنه طبيب خسيس،  أبلغ  نفسه،  الــيــوم  فــي  التأمن  إلــى مستشفى  وصــل 
 السجون من )أبو زعبل 1( إلى )أبو زعبل 2( إلى 

ّ
اعتقاله من المستشفى، ولف

ويتأمل  يقرأ  السجن  العقرب. وفي  استقر في سجن  وأخيرا  )استقبال طره( 
ويكتب، كأي مثقف حر، لا لعق صحن )إخوان( ولا هادن سلطة، بل وقف مع 

الحق من »محمد محمود« إلى »رابعة«.
ــر جــدلــيــة الفيلسوف 

ّ
وفـــي تــأمــاتــه يــقــول: حــن يــمــر فــي ذهــنــي كــل هـــذا، أتــذك

عــام،  ألــف  البقاء  يتحمل  أن  لجسدك  أمكن  لــو  تــقــول:  التي  روتشيه  البريطاني 
فــإن هــذا الــجــســد، فــي واقـــع الأمـــر، تسكنه سلسلة مــن الأشــخــاص على مــدار 
السجن،  أنك وضعت شخصاً في  الزمن، وليس شخصاً واحــداً مستمرا. فلو 
لارتكابه جريمة ما وهو في الأربعن، فقد يصبح فعليا شخصا آخر، مختلفا 
تعاقب  أنــك  عملياً،  يعني،  ما  والأربــعــن،  التسعمائة  يبلغ  عندما  الاختاف  كل 
ظلما.  هــذا  ســيــرى  أغلبنا  غــيــره،  آخــر  ارتكبها شخص  جريمة  على  شخصاً 
تسأل نفسي جسدي، ويتجادل عقلي مع روحي. هل يا ترى أنا هو هو؟ أم أنا 
بض عليه من »رابعة« أم أصبحت 

ُ
هو آخر؟ هل ما زلت أنا ذلك الشخص الذي ق

إنسانا آخر كما يجادل روتشيه(.
إنه نموذج من شباب متأمل في سجون عبد الفتاح السيسي الذي حلم أن سيفا 
تب عليه: )لا إله إلا الله محمد رسول الله( بالخط الأحمر. نموذج 

ُ
أتاه ليا، وقد ك

توفيق عكاشة ومرتضى منصور  اتخذ من  نظام  من عقول طاهرة، سجنها 
من  إذن،  المسلحة.  للقوات  المعنوية  الــشــؤون  من  تموّل  قناةٍ  في  حائطي صــدّه 
المنطقي جداً أن يكون هناك اللواء عبد العاطي وباقي إخوته في الكفتة، ابتداء 
من الثائر كمال أبو عيطة حتى حمادة المصري، ومن المنطقي جدا أن يظهر له 

السيف الأحمر ليا.
ــادر أيــضــا؟ أو كما أنــهــى حــســام أبــو البخاري  هــل نحن فــي زمــن خسيس ونـ
تأماته في توصيف ما آلت إليه الأمــور، بعد الأسف له: نحن قدر الله في هذا 

العالم.

بيار عقيقي

تأكد في الولايات المتحدة أن وصول أول رئيس أسود إلى البيت الأبيض لم يعالج 
امــــرأة، هياري  تــبــوّء  فــي حــال  الأمـــر مشابهاً  يــكــون  العرقية فيها. وقــد  المشكلة 
، الرئاسة الأميركية، لناحية الدور النسائي في قيادة الباد. لم تولد 

ً
كلينتون مثا

ـ  امــتــداداً لأحـــداث فيرغسون  ـ ميرياند مــن لا شــيء، ولا كانت  أحـــداث بالتيمور 
لت استمرارية لصراعٍ طويل، ليس في 

ّ
ميسوري في أغسطس/آب الماضي، بل شك

»العادية« في الأحــداث الأخيرة في »نمطية«  الانتهاء قريباً. وتبرز المشهدية  وارد 
واقــع يقول إن شاباً أسود  الأميركية. هناك  الإعــام  تنقلها وسائل  التي  الصورة 
لــدى معظم وســائــل الإعــام  البيض. لكنه تفصيل  أفـــراد شرطة مــن  يــد  تل على 

ُ
ق

هذه. بالنسبة إليهم، يكمن الأساس في أعمال الشغب، ونقل صورة نموذجية عن 
»سودٍ يسرقون المتاجر ويحطمون السيارات ويضرمون النيران ويقومون بأعمال 
 ما حدث 

ّ
شغبٍ«، فقط لتأكيد أن »المشكلة ليست عنصرية، بل إن بعضهم يستغل

لتلك  بالنسبة   ،
ً
وارد، مثا والنهب«. غير  السرقة  للقيام بجرائم  العنصرية،  باسم 

ظهر عنصريتها، حن 
ُ
الوسائل أن يكون العكس هو ما يجري، أي أن تلك الوسائل ت

تحاول التغطية على حقيقة مقتل شبان سود على يد أفراد شرطة بيض. 
إعام  وسائل  لكن  الشرطة،  بوجه  الساح  رفــع  وربما  مجرماً،  المقتول  يكون  قد 
فيها مع  تعاملت  التي  »بــالــدقــة« عينها  الأحـــداث،  مــع  التعامل  فــي  أميركية فشلت 
لــم تنجح فــي إيــصــال حقيقة مــا يــجــري فــي بالتيمور، وقبلها في  أحـــداث دولــيــة. 
، كما فعلت في 

ً
مــثــا فــي ولايــة فيرجينيا  أميركي  مــواطــن  إلــى منزل  فيرغسون، 

أحداث الشرق الأوسط أو شرق أوكرانيا أو سورية أو اليمن.
أو  الحدث،  الصورة من موقع  ناقصة، كنقل  تفاصيل  بناءً عليه، كل شــيء يُصبح 
اختيار ساحات التغطية الإعامية، أو الإضاءة على جوانب وإهمال أخرى، وإدخال 
ته، لإضعاف فكرة »الدوافع العنصرية 

ّ
الرأي العام الأميركي في متاهة التفكير لا دق

لمقتل الشبان السود«، وترسيخ مبدأ »استغال العنصرية لتدمير المنشآت والأماك 
العامة والخاصة«.

تبدو الولايات المتحدة، وللوهلة الأولى، وكأنها من بلدان العالم الثالث، في مثل هذه 
التوجّهات. ربما لأنها وُلدت من رحم التمازج المتسارع لقوميات أوروبية وافدة إلى 
»الأرض الجديدة«، ومن إبادة الهنود الحمر، ومن استعباد الأفارقة. ولا تشبه تلك 
الــولادة ولادة دول اسكندنافية أو أوروبية غربية. مرت تلك الــدول بمخاضٍ طويل 
إطار  في  عليه، خصوصاً  هي  ما  على  صبح 

ُ
ت أن  قبل  المتناسلة،  الصراعات  من 

مَت بشكل متسارع 
َ
ن
َ
التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان. أما الولايات المتحدة، ف

في القرون الخمسة الماضية، ما يؤدي، بطبيعة الحال، إلى عدم معالجة المشكات 
الــذي فرض نفسه في  المجتمع الاستهاكي  أولوية  العرقية بطريقة وافية، بسبب 

النموّ الأميركي، والتصق بمجتمع الـ319.8 مليون نسمة في شكلٍ مخيف.
مشكلة وسائل الإعام الأميركية، لا تخفي مشكلة أخرى لدى بعض السود الذين 
أو كسلهم  هَد«، لإخفاء عجزهم، 

َ
ضط

ُ
»الم أو  »الباكي«  البقاء في موقع  »يعشقون« 

في التطور المهني والاجتماعي. وهو أمر تطرّق إليه الممثل الأميركي، بيل كوسبي، 
بعد إعصار كاترينا 2005، حن قال إن »الإعصار أظهر أن بعض أبناء جلدتنا 
العنصرية  ويستخدمون  حياتهم،  فــي  يتقدموا  أن  ويــرفــضــون  الــكــســل،  يحبون 
لتبرير جمودهم«. في كام كوسبي بعض الحقيقة، لكن الحقيقة الأهمّ تتبدّى في 
عدم قدرة أكثرية الشعب الأميركي، على مواكبة التغييرات التشريعية والإنسانية 
 تزايد أعداد المهاجرين إلى باد العم سام. 

ّ
المتاحقة في بادهم، خصوصاً في ظل

لذلك، تبقى عنصريتهم بارزة.
لا يقتصر الأمر على سودٍ وبيضٍ وهيسبانيك )متحدرين من أميركا الاتينية(، 
بل يتعدّاه إلى العنصرية الدينية ومواجهة المثلين والتمييز في الخدمات بن ولاية 
وأخرى. كلها أمور لا تجعل أميركا مثالية، وأقرب إلى العنصرية من أي دولة، لكن 

من قال إن العالم مثالي؟

بسمة النسور

كثيرين  لــدى مستخدمن  والمفضل  الأكــثــر شعبية  التطبيق  هــو  آب(  )وتــس  لعل 
التي  الإغــراء، لسهولتها وقلة كلفتها  الشديدة  العديدة،  المتنوعة  لوسائل الاتصال 
تــقــتــرب مــن المــجــانــيــة فــي أحــيــان كــثــيــرة. يعجبني هـــذا التطبيق خــصــوصــاً، لأنــه 
 يسيراً سلساً خاليا من أي تعقيد، ما يجعله 

ً
الناس، تواصا يتيح لي، شأن كل 

البعد من أساسها، فيلغي المسافات بن عموم عشائر )واتــس أب(  ينسف فكرة 
أولادي، متعلقة بكل  مــع  بــحــوارات متصلة  أحــظــى   إقامتهم.  اخــتــاف محل  على 
ما يخصنا من شؤون وشجون ومشاعر وخطط مستقبلية ومشاورات وأفكار 
وأخبار ومستجدات، نتشارك  في آخر الطرائف ووصفات الأطباق  اللذيذة، إضافة 
العائلي  العائلية،  يتم ذلــك ضمن )الــجــروب(  الفيديو   الــصــور وأفـــام  إلــى أحــدث 
الصغير المؤنس الممتع الضروري، يومياً وعلى مدار الساعة، ما يخفف من مشاعر 
الوحدة والغربة والاشتياق للمغتربن عن أوطانهم تحديدا، ويعوَض، على نحو ما، 
لمة العائلة الجميلة الحميمة  المفقودة التي  يسكننا الحنن إلى أيامها، ونشتاق لكل  

التفاصيل التي نختزنها في ذاكرتنا، مهما بلغ بنا العمر. 
التي   المسدلة  المعيشة، بستائرها  إلــى حجرة  أقــرب  العبقري  التطبيق   هــذا  ويبدو 
والحيوية،   بالحياة  الضاجة  الحجرة  وهــي  الــعــادة،  فــي  الجميلة،  الفوضى  تعمها 
الجميع  ويتحدث  المريحة،  الفضفاضة  الــنــوم  بمابس  العائلة  أفـــراد  فيها  يجلس 
بحرية من دون  افتعال، أو محاولة لانتقاء الألفاظ، ذلك أن  تطبيق وتس آب يقدم 
بما  بينهم،  الآمــن  التواصل  البشر وسبل   بن  للعاقات  اقتراحاً جديداً، مختلفاً 
إلى  مطمئنن  الأحــبــة  فيتواصل  والاســتــرخــاء،  والانتقائية  الخصوصية  يضمن 
عدم انتهاك خصوصياتهم،  ويتوارى التكلف والمجاملة والتصنع، وادعاء المثالية 
والطهرانية التي تميز طريقة التواصل والتعبير عن الذات في وسائل  أخرى، مثل 
 بإلغاء  فكرة الخصوصية من حيث المبدأ، لأن 

ً
»تويتر« و«فيسبوك« المحكومة أصا

فلسفتها قائمة على إتاحة  التواصل ضمن أوسع نطاق ممكن، ما يحد من العفوية 
والصدق والراحة النفسية لدي جمهور المستخدمن الساعن إلى إبهار الجمهور 

الكبير، المتواري خلف الشاشات الزرقاء ولفت نظره. 
يــفــرض هــذا الــواقــع الاتــصــالاتــي الــحــديــث نسبياً، مــخــاوف وتــســاؤلات وهــواجــس 
عديدة، ويظل السؤال الأكثر إلحاحاً، في هذا السياق، حول تأثير هذه الوسائل على 
تكويننا النفسي، وعلى منظومة عاقاتنا بالآخرين؟ هل بالغنا في الاتكاء عليها، 
وأسأنا استخدامها، حن تجاوزت مرحلة الضرورة التي يقتضيها الغياب، فباتت 
 وقلة همة، وبرودا وجفاءً مسكوتاً عنه في تواطؤ جمعي مثير للقلق، 

ً
ترفا وكسا

نغطيه بالجمل المحايدة، وبأحدث النكات، نتداولها، ونعبر عن انفعالاتنا المختلفة 
بالاستعانة بتلك الوجوه المرسومة الجاهزة التي تشمل الانفعالات الإنسانية، من 
لهذه  بــأي حــال، توجيه هجاء مجاني   القصد،  فــرح وحــزن ودهشة وقلق؟ ليس 
في  الأحبة  بن  ممكناً  الاتــصــال  جعلت  التي  الجارفة،  الثورية  العصرية  المنجزات 
لحظة، ومن أي بقعة في الأرض، لكن التنبيه لما يحدث لنا  جميعا،  حيث غدونا  
مغيبن مأخوذين، متورطن في اللعبة التكنولوجية  الكبرى من دون انتباه إلى أننا 
نبدد فرصاً لن تظل متوفرة إلى الأبد، بلقاء من يخصنا بتواصل فعلي، تنخرط 
فيها الحواس والمشاعر كلها، نبرة الصوت، الإيماءات، اللفتات، الضحكات الخارجة 
والحميم   البسيط   الإنساني   بمعناه  الحضور  المتآلفة،  الأرواح   بوح  الجوف،  من 
الــروح، ويضفي على العاقة الإنسانية مزيداً من الجدية والاكتراث،  الــذي  يسند 
غالبا ما ينهي الأصدقاء  حواراتهم، عبر الأزرار حصرياً، بجملة كليشية ولازمة 
يعبروا عن  أن  بعد  نتشاوف(،  )خلينا  أو  قريبا،  نلتقي  مــكــررة: ضــروري  لفظية 
أشواقهم الملتهبة،  ورغبتهم في اللقاء سريعاً، غير أنهم، في الغالب، لا يفعلون، وإن 
حدث، وتم اللقاء على أرض الواقع، سوف يتبادلون بعض المجامات، غير الحارة 
بالضرورة، ثم  يلوذ  كل منهم بموبايله الحديث الذي يضم كل التطبيقات الازمة، 

غير مدركن أن الافتراض يلتهمهم، ويؤكد عزلتهم.

صرخات الموتى الأحياء حسام أبو البخاري.. الشاهد

»مثالية« أميركية في بالتيمور وتس أب وستائره المسدلة
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فضاء مفتوح

آراء

صفوان محمد

يعد جوزيف غوبلز، وزير إعلام هتلر، من أهم 
الذيــن وظفــوا وســائل الإعــلام لخدمــة النازيــة 
صناعــة  فــن  ابتكــر  وقــد  أفكارهــا،  وترويــج 
الكــذب، للســيطرة علــى عقــول عشــرات الملايــن 
وقــد  النــازي.  بالفكــر  وإقناعهــم  وقلوبهــم، 
صــور إعــلام غوبلــز للألمــان أن هتلــر المنقذ لهم 
ولألمانيــا، وجعل وســائل الإعلام كلها تتحدث 
عــن الخطــة اليهوديــة الماركســية لغــزو ألمانيــا 
والعالــم، وعــن الخونة والعملاء الذين يُريدون 
عبقريًــا  وكان  الألمانــي،  الجيــش  يُفتتــوا  أن 
ــا فــي العثــور علــى كبــش فــداء يلقــي عليه 

ً
أيض

مــن مصائــب  مــا يلحــق بشــعبه  باللــوم علــى 
وكوارث. وقد أيقن غوبلز أن من يملك وســائل 
وهنــاك  الفصــل،  القــول  صاحــب  هــو  الإعــلام 
أقــوال شــهيرة لــه، مثــل »اكذب ثم اكــذب واكذب 
النــاس لتصديقــك«،  أكثــر.. وأخيــرًا ســيضطر 
شــعبا  أعطــك  ضميــر  بــلا  إعلامــا  و«أعطنــي 
بــلا وعــي«. ولكــن، لــم يكــن الوزيــر غوبلــز يعلم 
ــهُ مــن حقائــق، 

َ
ف أن مــا صنعــه مــن أكاذيــب وزيَّ

ومــا روجــه مــن تخاريف، ســيأتي يــومٌ ويحذو 
حذوه الإعلام المصري.

تلعبهــا  التــي  الأدوار  أخطــر  مــن  الإعــلام  دور 
الجماهيــر  المســتبدة لإقنــاع  الــدول  حكومــات 
أو خــط ســير  العــام بسياســة معينــة  والــرأي 
وقلوبهــم،  عقولهــم  علــى  للســيطرة  محــدد، 
والعقــول  القلــوب  علــى  تســيطر  وعندمــا 
تجعلهم طائعن، عندها تستطيع أن تسيّرها 

عبد الصمد بن شريف

لــم تتأســس في الــدول العربية ثقافة تثمن ما 
يطرحــه المفكــرون والكتــاب والمحللون، من آراء 
مجهــودات  كأن  وحلــول،  واقتراحــات  وأفــكار 
هؤلاء لا تعدو أن تكون صيحات في واد. ولأن 
الأمر كذلك، لا نتصور أن تكون هناك سياســة 
ناجحة وذات جدوى، ولا قرارات مؤثرة، إذا لم 
تستند إلى أرضية وتصورات وأفكار واضحة، 
تؤطرهــا وتوجههــا، وترســم لهــا الآفاق الآمنة 
اليــوم، بضــرورة  يعجّــل،  مــا  والواعــدة. وهــذا 
تطليــق الســلوكيات التقليديــة والنمطيــة فــي 
التعاطي مع الفكر والثقافة والإبداع.  الملاحظ 
فــي قــراءة مســارات تطــور الفاعــل الثقافــي فــي 
عــدد مــن الــدول العربيــة ومآلاتــه أن صيــرورة 
العمــل الثقافــي مــرت بمجموعــة مــن المراحــل، 
الاســتقلال  معركــة  فــي  الانخــراط  مــن  ا  بــدء
وإجمــاع  ومشــاعر  حمــاس  مــن  طبعهــا  ومــا 
بحكــم  ومنتقــد  معــارض  موقــف  اتخــاذ  إلــى 
التناقضــات والمفارقــات التــي أفرزتهــا مرحلــة 
المركــزي  الهــدف  وكان  الاســتقلال،  بعــد  مــا 
ديمقراطيــة،  مســاحة  ضمــان  الموقــف  لهــذا 
فــي ظــل الصــراع مــع الســلطة. ولعبــت أحــزاب 
المعارضــة، خصوصــا المحســوبة علــى اليســار، 
فــي الــدول التــي أقــرت، مبكــراً، نظــام التعدديــة 
السياسية والحزبية، دورا أساسيا في تمكن 
أفكارهــم  عــن  للتعبيــر  منابــر  مــن  المثقفــن 
التــي  القضايــا  فــي  خصوصــا  وطروحاتهــم، 
الديمقراطيــة  الوطنيــة  الدولــة  ببنــاء  ترتبــط 
والمجتمــع الحداثــي، علمــا أن مكونــات اليســار 

السيســي  الفتــاح  عبــد  وإعــلام  تشــاء.  كيفمــا 
الإيمــان  هــي  واحــدة،  باســتراتيجية  يتعامــل 
)بلاعقلانيــة الجماهيــر ضمنيــا، ثــم التظاهــر 
في الوقت نفسه بأنها عقلانية ومنطقية(. أي 
أنهــم يدركــون جيــدًا أن الجماهير، في العموم، 
فيســتخدمون  المتطرفــة،  العواطــف  تحركهــا 
ويكررونهــا،  العنيفــة،  الشــعارات  معهــم 
الجمهــور،  يصدقهــا  حتــى  فيهــا  ويبالغــون 
وأنهــا أيضــا غيــر ميالــة كثيــرًا للتأمــل، وتميل 
إلــى تصديــق أي شــيء يقــال لهــا. انظــر كيــف 
مــن  أوبامــا  بــاراك  شــقيق  أن  النــاس  صــدق 
التنظيــم  فــي  وعضــو  المســلمن،  الإخــوان 
أن السيســي أســر قائــد  أو  الدولــي للجماعــة، 
الأسطول السادس الأميركي من دون أن يطلق 
رصاصــة، وتجــده فــي النهايــة )أي الجمهــور( 
يتلقى عن طيب خاطر ما يقال له في ظل حالة 
المحرضــات التــي يتعــرض لهــا، والتــي وصلت 

إلى ذروتها من الشحن المعنوي.
، بعد كارثة التســريبات المتتالية المتورط 

ً
مثلا

فيها قيادات الجيش ومكتب السيسي، والذي 
ــدار مصــر، وكأنهــا عزبــة 

ُ
 بعدهــا كيــف ت

َ بَــنَّ
َ
ت

يمتلكهــا بعــض الجنــرالات، يفعلــون بهــا مــا 
يحلــو لهــم بلا رقيب أو حســيب علــى أفعالهم، 
تجــد إعــلام السيســي بعدهــا مباشــرة يعمــل 
علــى اللعــب علــى عواطــف الناس ومشــاعرهم، 
جُمَــلا  ليقولــوا  واحــد،  وقــت  فــي  ويظهــرون، 
والاســتقرار،  الإرهــاب  فزاعــة  مثــل  مكــررة، 
ضــد  حــاك 

ُ
ت التــي  المؤامــرات  عــن  ويتحدثــون 

وداخليــة  خارجيــة  أيــادي  هنــاك  وأن  مصــر، 

كانــت تؤمــن إلــى درجــة القناعــة بــأن مــن بــن 
والأخلاقيــة  والفكريــة  التاريخيــة  مهامهــا 
والعقلانيــة  الحداثــة  ثقافــة  وترســيخ  إشــاعة 
المتغيــرات  أن  غيــر  الإبــداع.  وحريــة  والنقــد 
السياســية والتحــولات البنيويــة التــي مســت 
المســتوى  علــى  كثيــرة،  ومســلمات  يقينيــات 
العالمــي، وهبوب ريــاح التجديد الإيديولوجي 
والمراجعــات الفكريــة، عوامــل جعلــت التعاطــي 
مــع الســلطة مســألة ممكنــة، مــن دون أن يكــون 
ذلك رديفا لســلوك انتهازي، بل أصبح مقبولًا 
أن تتبنــى النخبــة الثقافيــة مفاهيــم وخطــاب 
الســلطة، فتحــول جــزء مــن المثقفــن إلــى خبراء 
يعرضونــه  أو  الرمــزي،  رأســمالهم  يبيعــون 
ثــورات  انــدلاع  ومــع  أكثــر.  يدفــع  مــن  علــى 
الربيــع العربــي، أصيبــت شــريحة واســعة مــن 
مســبوقن،  غيــر  وذهــول  بصدمــة  المثقفــن 
جديــدة  وقائــع  أمــام  نفســها  وجــدت  عندمــا 
الأبــرز  عنوانهــا  كان  التغييــر،  مــن  وموجــات 
وإســقاطهما،  والاســتبداد  الفســاد  محاربــة 
هــذا  إلــى  ثقافيــة  أصــوات  عــدة  فانحــازت 
التغييــر  شــهية  لهــا  وانفتحــت  الثــوري،  المــد 
والتفكير بأفق مغاير كشــكل من أشــكال تبني 
الشــعارات التــي رفعهــا الشــارع. وقد ينســحب 
فــي  غيرهــا  دون  تجــارب  علــى  الترســيم  هــذا 
طابــع  يكتســي  هــو  لذلــك،  العربيــة.  المنطقــة 
النســبية، وما يهم هو تحدي تجاوز المعيقات 
المتراكمــة عبــر عقــود فــي الحقــل الثقافــي، مــا 
تعــرف  والوصيــة  القائمــة  المؤسســات  أن  دام 
مســتوى  علــى  واختــلالات  تعثــرات  بدورهــا 
والاختيــارات.  والتوجهــات  والرؤيــة  التدبيــر 

أي  تحــارب  الاســتبداد  دولــة  أن  فــي  شــك  ولا 
صــوت مســتقل يغــرد خــارج حظيــرة إعلامهــا 
الأعمــال  رجــال  إمــا  عليــه  فتطلــق  الشــاذ، 
أصحــاب هــذه القنــوات الفضائيــة التــي يعمــل 
فيهــا، والذيــن تربطهــم مصالــح مباشــرة مــع 
دعــاوى  عليــه  يرفعــون  محامــن  أو  الدولــة، 
قضائيــة بــأي تهمــة بلهــاء، مثــل إهانــة رئيــس 
الجمهوريــة أو خــدش الحيــاء العــام، لأن هــذا 
العقــل  تفتيــت  علــى  يعمــل  المســتقل  الصــوت 
الجمعــي للنــاس، والــذي يمشــي وراء مــا يقــال 
لــه كأنــه منــوم مغناطيســيًا، ويحولــه إلى عقل 

فردي قادر على التحليل والنقد.
ــف 

ّ
فــي كتابــه )ســيكولوجية الجماهيــر(، صن

والعقليــة  الفرديــة  العقليــة  لوبــون  غوســتاف 
نقديــة  الفرديــة  العقليــة  أن  ورأى  الجمعيــة، 
بطبيعتها، قادرة على تمييز الحق من الباطل، 
لأنهــا تعمــل على إعمال العقــل، فعندما تتلقى 
المعلومــة، تقــوم بتحليلهــا ثــم نقدهــا، وطــرح 
وجهــة النظــر المغايــرة لهــا، أو تعديلهــا، فهــذه 

لتلــك  ضعفــا  إلا  اعتبــاره  يمكــن  لا  القاعــدة 
الدولــة، يجعل ديمقراطيتها موضع اســتفهام 
وتشــكيك. لذلــك، علينــا أن نقطــع مــع أي تــردد 
في ترســيخ هذه القاعدة، لأن الثقافة يمكن أن 
تشكل مصدر قوة وشرعية ومصداقية للدولة 
للحريــة  وحاضنــا  للديمقراطيــة،  وســندا 
والإبــداع  والاختــلاف  والتســامح  والانفتــاح 
الخــلاق. فــي واقــع الأمــر، هنــاك مثقفــون غيــر 
قليلــن أصيبــوا بخيبــة أمــل كبيــرة وبإحبــاط 
شــديد، لاعتبــارات كثيــرة ومتداخلــة، أبرزهــا 
التحــولات الجذريــة التي مســت وظيفة المثقف 
لــم  بحيــث  العربــي،  المجتمــع  فــي  وصورتــه 
يعــد يتمتــع هــذا المثقــف بالقيمــة الاعتباريــة 
فــي العقــود  لــه  التــي كانــت  والرمزيــة نفســها 
الماضيــة، ولــم يعــد مصــدر إغــراء تجــاه الدولة، 
فــي  يحتلهــا  كان  التــي  المكانــة  تلــك  وحتــى 
تعــد  لــم  كثيــرة،  دول  فــي  الحزبيــة  البنيــات 
فــي  المثقــف  أســهم  ترتفــع  أن  فبــدل  قائمــة. 
أدنــى  إلــى  هــوت  نجدهــا  السياســة،  بورصــة 

تكــون  عليهــا عندمــا  التأثيــر  يتــم  لا  العقليــة 
منفــردة. أمــا العقليــة الجماعيــة، أو الجمعيــة، 
فهــي عقليــة عندمــا تخــرج مــن إطــار العقليــة 
تحركهــا  آلــي،  إنســان  إلــى  تتحــول  الفرديــة 
فطرتهــا، ومــا يتــم تغذيتهــا بــه من أفــكار، فمن 
بعــد  حــدث  مثلمــا  دمويــة،  أن تصبــح  الممكــن 
تهيئــة إعــلام السيســي للنــاس أن هنــاك حربــا 
على الإرهاب، وتم ارتكاب مجازر مثل الحرس 
الترحيــلات  وســيارة  ورابعــة  الجمهــوري 
ومجزرة إستاد الدفاع الجوي، رأينا أن العقل 
الجمعــي للنــاس مؤيــد تلــك المجــازر، بــل مهلل 
لهــا، ومبــرر كل مــا يحــدث، حتى لو خالف هذا 
عقلــه ومنطقــه وفطرتــه الســليمة. ومــن ناحيــة 
أخــرى، يمكــن أن يتــم تغذيــة هــذه الجماهيــر 
بالمبــادئ والقيــم والمثــل العليــا، مثلمــا حــدث 
عقب ثورة يناير، وكيف تحول ميدان التحرير 
خلال الثمانية عشر يوما إلى ما يشبه المدينة 
الشــهيرة  المقولــة  الفاضلــة، وســمعنا جميعــا 
أن هــذه الفتــرة أظهــرت أجمــل مــا فينــا، وهــذا 
بالضبط ما تخشــاه دولة الاســتبداد. ولكن، لا 
تعي دولة الاستبداد دروس الماضي وعبره، لم 
تع أن البطل الزائف الذي تصفق له الجماهير 
اليوم ســتحتقره في الغد، وســيكون رد فعلها 
ضده عنيفا، وستضعه تحت نعالها، بقدر ما 
كانــت ترفعــه إلــى عنــان الســماء، وأن مصائــر 
الطغــاة دائمًــا ما تتشــابه، مثلما تشــابهوا في 
طغيانهــم واســتبدادهم، لأنــه لا يوجد على مر 

التاريخ مستبد ذكي.
)كاتب مصري(

درجة، فيما يشــبه عقوبة من السياســي تجاه 
ودواليبهــا  بمكوناتهــا  الدولــة،  أمــا  المثقــف. 
ووظائفهــا، فقــد عمــدت، بوعــي أو بــدون وعي، 
ومنــذ ســنوات، إلــى احتــواء المثقــف، لا ســيما 
المحســوب على اليســار، أو المثقف المستقل، في 
مســعى حثيــث إلــى تحييــد فعاليتــه وطمــس 
إشعاعه. وربما أنجزت جزءاً من هذه الأهداف، 
أن  دون  مــن  المثقــف،  قتــل  هــدف  لهــا  فتحقــق 
تــدرك أنهــا بفعلها ذاك، ارتكبت خطأ جســيما، 
حــن اســتأصلت مــن المجتمــع أدوات التفكيــر 
فــي   ويحــدث  حــدث  ومــا  الرمــزي.  والإنتــاج 
المجتمعــات العربية، وما أفرزته الاحتجاجات 
والهبات الشعبية، في أكثر من منطقة، يطرح، 
بجديــة وإلحــاح، انخــراط الفاعلــن الثقافيــن 
في الديناميات السياسية والمجتمعية، لوضع 
علــى  والعمــل  المعلنــة،  غيــر  لاســتقالتهم  حــد 
نفــض غبــار اليــأس عن  أفكارهــم وتصوراتهم  
لإعــادة  اللغويــة،  وســجلاتهم   ومخيلاتهــم 
الاعتبار لدور الكاتب ورسالته ومكانته داخل 
النهايــة،  فــي  الكاتــب،  لأن  والمجتمــع،  الدولــة 
مهما كان الحقل الذي يهتم به، لا يكتب لمجرد 
إشــباع رغبــات ونــزوات ذاتيــة، علــى الرغــم من 
حضورهــا وأهميتهــا فــي ســلم أولوياتــه، بــل 
يكتــب مــن أجــل إحــداث صدمــات إيجابيــة  فــي 
مختلــف المؤسســات، ويكتب من أجل اســتفزاز 
المجتمع بشــكل إيجابي، وجعله مهيأ، نفســيا 
المؤسســة  والأفــكار  القيــم  لتقبــل  وذهنيــا، 
الملموســة،  والديمقراطيــة  الفعليــة،  للحداثــة 

والعقلانية الكونية.
)كاتب وإعلامي مغربي(

فــي  متمثلــة  البــلاد،  اســتقرار  زعزعــة  حــاول 
ُ
ت

وإيــران،  وتركيــا  قطــر  أو  وإســرائيل  أميــركا 
هــذه  بــأن  النــاس  لإقنــاع  منهــم  محاولــة  فــي 
المكالمــات  وأن  مخابراتــي،  عمــل  التســريبات 

المتورط فيها قادة الجيش مزيفة.
فهــم يظهــرون علــى شاشــات التليفزيون، وهم 
يرتــدون أقنعــة، وكأنهــم فــي حفلــة تنكريــة أو 
مســرحية هزليــة، الأدوار فيهــا تكــون محــددة 
وموزعــة بعنايــة. وبالطبــع، يتــم تطويــع هــذه 
كل  أســلوب  حســب  علــى  وتنفيذهــا  الأدوار 
الجماهيــر  نوعيــة  حســب  وعلــى  منهــم،  فــرد 
يدغــدغ  مــا  يقولــوا  لكــي  يخاطبهــا،  التــي 
مشــاعر النــاس، لا أن يقولــوا مــا تمليــه عليهــم 
العقــل  لتغييــب  تــام  تعمــد  فــي  ضمائرهــم، 
الجمعــي للنــاس وتزييفــه، ويفصلــون، بشــكل 
الحقيقــة  الاشــمئزاز،  إلــى  يدعــو  متعمــد، 
)السوســيولوجية( )أي الأفــكار الشــائعة لــدي 
 ونهــاراً 

ً
الجمهــور والتــي يُشــبعونهم بهــا ليــلا

مسي لهم 
ُ
والتي هي خاطئة في الواقع، حتى ت

)الجمهور( حقيقة مطلقة لا تقبل النقاش.
مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  جيــدًا  يُدركــون 
برامــج  مــن  يوميًــا  يتلقــى  الــذي  الجمهــور 
الكــم  هــذا  الإخباريــة  والنشــرات  شــو  التــوك 
الهائــل مــن الكــذب والتزييــف وقلــب الحقائــق، 
لهــا،  والانصيــاع  بــل  تصديقهــا،  إلا  يملــك  لا 
بعدمــا تــم تأهيله نفســيا ومعنويا وسياســيا 
مــدار  علــى  هــذا  كل  لتصديــق  واجتماعيــا، 
ا 

ً
ســنوات ســابقة. وبالطبع، كل هذا ناتج أيض

عن تشويه هائل وتضخيم هائل للأحداث.

لذلك، لن يتم تجويد أي حوار حقيقي وشامل 
حــول الثقافــة العربيــة، مــا لــم يتــم تجــاوز هذه 
المعيقــات، مــن خــلال تأهيــل النخــب الثقافيــة، 
لتلعب دورها التاريخي، في نشر قيم الحداثة 
ومواجهــة  والمتســامح،  العقلانــي  والتفكيــر 
المبنــي  المنغلــق  التفكيــر  إلــى  انــزلاق المجتمــع 
علــى التبســيط والتعليــل الســطحي، ومــن ثــم 
الإشــكاليات  لمختلــف  ثقافيــة  أجوبــة  بلــورة 
ولعــل  مجتمعاتنــا.  تختــرق  التــي  والظواهــر 
قبــل  معنيــة،  للمثقفــن  الذاتيــة  التنظيمــات 
غيرهــا، بعمليــة تأهيل النخــب الثقافية، لأنها 
تشــكل أداة هــذا التأهيــل وموضوعــه، والواقــع 
أن معظــم هــذه التنظيمــات الخاصــة بالمثقفن 
تعانــي مــن أعطــاب وممارســات وتقاليــد غيــر 
ديمقراطية، تشكك في إمكانية قيامها بعملية 
التأهيــل هاتــه، مــا لــم تتخلــص مــن حلقيّتهــا 
فــلا  البيروقراطيــة.  وممارســاتها  الضيقــة، 
يعقل أن نراهن على منظمة من أجل النهوض 
فــي  غارقــة  وهــي  العــام،  الثقافــي  بوضعنــا 
إعــادة إنتــاج الممارســات التــي أضعفــت قيمــة 
الثقافــة، وبخســت المكانــة الاعتباريــة للمثقف، 
الوضــع،  هــذا  علــى  وبنــاء  أصــلا.  المترديــة 
يتعــن إقامــة حــوار صريــح وجــريء وشــفاف 
يشــمل  الثقافــة،  علــى  الوصيــة  الجهــات  مــع 
ترســيم  قصــد  والقضايــا،  المســتويات  كل 
علاقــة واضحــة وعادلــة بــن الدولــة والمثقــف، 
الجاريــة،  والتحــولات  المتغيــرات  ضــوء  فــي 
فالدولــة  ودوليــا،  وعربيــا  وإقليميــا  وطنيــا 
باســتقلالية  تمــس  أن  يمكــن  لا  الديمقراطيــة 
هــذه  يعاكــس  اجتهــاد  وكل  المثقــف وحريتــه، 

مصر... إعلام ضد وعي الجمهور

في راهن المثقف العربي

البطل الزائف الذي 
تصفق له الجماهير 

اليوم ستحتقره 
في الغد

لم يعد المثقف يتمتع 
بالقيمة الاعتبارية 

والرمزية التي كانت له 
في العقود الماضية
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الأسد يصطاد غزالي استعداداً للرحيلمصطلحات في المغرب
كثيــراً،  المغــرب  فــي  السياســي  الخطــاب  تغيّــر 
وحدثــت تبــدلات كبــرى. ومــع اســتمرار التنافس 
السياسي بين الأحزاب والهيئات السياسية، وكذا 
النقابية، تغيّرت اللغة السياســية كثيراً، واضطر 
أكثــر  يهتمــون  متفرجــين  التحــوّل  إلــى  النــاس 
بمناكفــات الحزبيــين، بدل الاســتمتاع بمداخلات 
تخلــق الروعــة. وذلــك كلــه انتهى تمامــا مع ظهور 
نماذج جديدة من القادة الحزبيين الذين اختاروا 
لغــة الشــارع، واســتعانوا بقامــوس مــن العبــارات 
تقبــل  التــي  العبــارات  أبــرز  مــن  اللاأخلاقيــة. 
التأويــل عبــارة »عنــدي كبيــر« أو »ديالــى أكبــر«، 
وهــي عبــارة انفــرد بهــا حــزب العدالــة والتنميــة 
تقديــم  إلــى  الحــزب  معهــا  اضطــر  مــا  الحاكــم، 
تفســيرات وتوضيحــات قوبلــت بالاســتهزاء من 
الجديــدة  السياســية  العبــارات  ومــن  المعارضــة. 
الحــزب،  اســتحدثها  ســلف«،  عمّــا  اللــه  »عفــا 
واعتبــرت، آنــذاك، تخليــا عــن ملاحقة المفســدين. 
وأدخــل الحــزب كذلك، وعلى منوال »عفا الله عمّا 
ســلف«، مصطلح العفاريت والأشباح. وقد خيّل 
للجميــع أن الحــزب قــد امتطــى حصــان طــروادة، 
لمقاتلــة »الأشــباح« و«العفاريــت«، فتبــيّن أن اللغــة 
المواجهــة،  مــن  هــروب  بمثابــة  كانــت  الجديــدة 
انســاقت  الــذي  الســلاح  وهــو  للســلاح،  ووضــع 

وراءه جماهيــر حــزب العدالــة والتنميــة، متابعــين 
سلسلة من حلقات التراجع، والتي كان أخطرها 
واســتبدلت  الإســلامية.  المرجعيــة  عــن  التخلــي 
نجــد  لذلــك،  الإصــلاح«.  »مواكبــة  بمصطلــح 
فقهــاء الحــزب يقدمــون شــتى التبريــرات، حتــى 
بالصحابــة  الحــزب  وزراء  شــبّهوا  بعضهــم  إن 
وفضلاء الناس. يمكن القول إن مشــاركة حزب 
العدالــة والتنميــة فــي العمــل السياســي، وقيادتــه 
تحالفــا حكوميــا أســهم فــي وضــع لغــة جديــدة، 
وهيــأ  معروفــة،  تكــن  لــم  مصطلحــات  وإبــداع 
لتقديــم  للتســابق والتنافــس  السياســية  الطبقــة 
الأفضــل فــي مزاولتهــا العمل السياســي، فتخلق 
مزيــداً مــن العبــارات الرنانة التي لم تكن من قبل، 
 مســايرة الحزب، واختارت 

ً
وقد اســتطاعت فعلا

مصطلحات ترد كيد الحزب الحاكم الذي يقاتل 
مشــعل   

ً
حامــلا الجديــدة،  خصوصيتــه  لإبــراز 

ــف ذلــك مــن ثمــن، 
ّ
المقاومــة والممانعــة، ومهمــا كل

نجد هذه الممانعة تختار لغة التحدي واللامبالاة، 
عندمــا تتفجر فضيحة حادثة طانطان المفجعة، 
فيختــار رمــوز الحزب الحاكم البحث عن معارك 
»وهميــة«، لإلهــاء النــاس، وســيفهم مســلط علــى 

اء. 
ّ
رقاب المنتقد أو المعارض البن

محمد الأغظف بوية )المغرب(

هــل بــدأ الأســد اســتعداده للرحيــل؟ ومــا الخطــوات التــي عليــه اتباعهــا قبل 
رحيله؟ فعلى الرغم من كل ما يفعله نظام الأسد من جرائم ومجازر بحق 
ســورية وشــعبها، مــن أجــل البقــاء فــي الحكم، وعلى الرغم مــن كل ما فعله 
»الكون أجمع« من أجل إفشال ثورة الشعب السوري لنيل حريته وكرامته 
واستقلاله، وعلى الرغم من كل ما فعله »هذا الكون« ويفعله، للإبقاء على 
حكــم آل الأســد لســورية، فــإن رحيلــه بــات مؤكــداً بفضــل اســتمرار الثــورة 
والثوار، وفضل اســتمرار الشــعب الســوري في صموده المذهل، أمام أعتى 
ديكتاتورية دموية عرفها التاريخ، فالأســد راحل راحل عن أرض ســورية 
كلها. وللرحيل مستلزمات وإجراءات، لا بد أن تتوفر لمن قرر هذا الرحيل، 
أو بالأحرى أرغم عليه، أن يتخذها. ومن أهم هذه المستلزمات والإجراءات، 
طبعا بعد تدمير ما أمكن من البلد بشــراً وحجراً، أمران أساســيان. الأول، 
نهــب كل مــا بقــي مــن أمــوال وثــروات البلاد، فوق ما تم نهبه خلال خمســة 
عقــود مــن حكــم آل الأســد مــن الأب والإبــن وعصاباتهــم. وهــذا لــه حديــث 
آخــر. الثانــي، مصيــر »باقــي أفراد العصابة«، وباقي أفراد الأســرة الحاكمة 
الشــعب وذبحــه  قمــع  علــى عاتقهــم  أخــذوا  الذيــن  والســفاحين  والمقربــين 
وتشــريده. صحيــح أن جميــع القــرارات المهمــة والحاســمة المتعلقة بمصير 
الدولة الســورية وشــعبها هي منوطة بما يســمى »الدائرة الضيقة« المحيطة 
بــرأس النظــام، وهــذه الدائــرة مغلقة لدرجة أنهــا لا تحوي غير بعض من آل 
الأســد أنفســهم، وبعــض مــن المقربــين والموثوقــين الذيــن ارتبــط مصيرهــم 
ووجودهــم وبقاؤهــم بوجــود آل الأســد وبقائهم في الســلطة، كآل مخلوف 
وشــاليش وغيرهــم. ولكــن، هنــاك دوائــر وحلقــات محيطــة أوســع وأوســع، 
هــي مــن تنفــذ علــى الأرض تلــك القــرارات، مدنيــة أو عســكرية. وقــد بــرزت 
هــذه الحلقــات للعيــان عقــب انطــلاق الثــورة الســورية المباركــة عــام 2011. 

فأوكل إليها التصدي الشرس لهذه الثورة وقمعها بكل الطرق والأساليب 
الوحشــية. هــذه الحلقــات هــي التــي تملك ما تســمى القوة الضاربــة للنظام، 
وهي اليد والأداة الرئيســة في حماية تلك الدائرة الضيقة، وهي اليد والأداة 
التــي تضــرب وتبطــش بالشــعب الســوري الثائر، كما ذكرنا، مــن أجل بقاء 
هذا النظام، ومن أجل بقاء مصالحها وثرواتها التي جنتها من نهب الدولة 
والشعب. والسؤال هنا، لماذا سوف تقوم هذه الدائرة الضيقة بـ«قصقصة« 

وتصفية حلقات الحماية هذه قبيل رحيلها؟
عندمــا تقــرر الحلقــة الضيقــة الفــرار، أو بالأحــرى، عندمــا يُفــرض عليهــا 
ذلــك، مــن ضمــن صفقــة سياســية دوليــة، تتضمن، في مــا تتضمن، إيجاد 
ملاذ آمن للرئيس ودائرته، مع التعهّد بعدم الملاحقة الجنائية لهم، فإن أية 
جهة ستقبل باستقبالهم، لن ترضى باستقبال مئات منهم مع عائلاتهم 
وأقاربهــم، بــل ســتكتفي بعــدد محــدود جــداً منهــم، ضمانــا لســمعتها مــن 
جهــة، وأمنهــا مــن جهــة أخــرى. تملــك هــذه الحلقــات المحيطــة مخزونــا مــن 
المعلومــات الخطيــرة حــول جرائــم الحــرب وجرائم ضد الإنســانية المتورطة 
فيهــا تجــاه الشــعب الســوري، والتــي جــرت بموجــب أوامــر مباشــرة مــن 
 عــن الجرائــم الخارجيــة التــي تــورط بهــا النظــام، 

ً
الرئيــس ودائرتــه، فضــلا

كمسلســل الاغتيالات السياســية التي طالت الدولة اللبنانية، وعلى رأســها 
اغتيــال رئيــس وزراء لبنــان الأســبق رفيــق الحريــري، وتداعيــات المحكمــة 

الدولية الخاصة بلبنان.
وتعتبــر بعــض رمــوز النظــام مخزنــا للمعلومــات بهذا الخصــوص، كاللواء 
جامع جامع، واللواء رستم غزالي اللذين جرت تصفيتهما من النظام، كما 

يؤكد كثيرون.
رائد الجندي )سورية(
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صنعاء ـ همدان العليي

للاتصــالات  العامــة  المؤسســة  فاجــأت 
اليمــن  فــي  الســلكية واللاســلكية عملاءهــا 
بإعلانهــا احتمال انقطاع خدمة الاتصالات 
وخدمــات  والنقــال(،  )الثابــت  والمحليــة  الدوليــة 
نفــاد  بعــد  المقبلــة،  القليلــة  الأيــام  خــلال  الإنترنــت، 
مخزونها من وقود الديزل )السولار(. ومن شأن ذلك 
أن يفاقــم معانــاة اليمنيــن الذيــن يدخلــون شــهرهم 

فطلبــت مــن أســرتي التوجــه فــوراً إلــى القريــة بعدمــا 
كانوا قد رفضوا النزوح بسبب الأحداث الجارية«. 

الكهربائــي  التيــار  انقطــاع  أن  إلــى  ويشــير درويــش 
اليمنيــة  بالأســرة  يضــران  لا  المحروقــات  فقــدان  أو 
مثــل انقطــاع الاتصــالات. لكــن الأخطــر بالنســبة إلــى 
درويــش، هــو »عــدم قــدرة اليمنيــن فــي الخــارج علــى 
حــال  فــي  الداخــل،  فــي  أســرهم  إلــى  الأمــوال  إرســال 
انقطــاع  نتيجــة  والبنــوك  التحويــل  شــركات  أقفلــت 
محــل  مالــك  وهــو  الحبيشــي،  خالــد  الاتصــالات«. 
إلــى  يشــير  هواتــف،  وإصــلاح  حواســيب  برمجــة 
حتميــة توقــف عملــه بعــد توقف عمليــات الاتصالات 
المختلفــة. يقــول: »توقف الاتصالات والإنترنت يعني 
ومحــلات  الإنترنــت  مقاهــي  مــن  كبيــر  عــدد  إغــلاق 

الهواتف وتضرّر أصحابها«. 
أمــا المبرمــج يُســري الأثــوري، فيشــدد علــى ضــرورة 
تجنيــب اليمــن واليمنيــن تلك »الكارثة«. ويشــرح أن 
 أهمها تلك 

ّ
»خدمــات حيويــة كثيرة ســتتوقف، ولعــل

الخاصة بالقطاع المالي وشــركات التحويلات المالية 
بمــا فيهــا البنك المركــزي وبقية المصــارف التجارية«. 
ويؤكــد أن حركــة التحويــلات الماليــة بــن المحافظــات 
مــن جهــة وبــن اليمــن والخــارج ســتفاقم مــن معانــاة 
اليمنيــن، خصوصــا الذيــن يعتمــدون علــى شــركات 
التحويــل فــي إرســال الأمــوال إلــى أســرهم. يضيف أن 
»انقطــاع الإنترنــت والاتصــالات ســيؤدي إلــى توقــف 
التواصل بن وســائل الإعلام ومراســليها أو تحديث 

وسائل الإعلام اليمنية خصوصا الإلكترونية«.
توقــف  البيضانــي  فاطمــة  تخشــى  جهتهــا،  مــن 
الاتصــالات، فهــي لــن تتمكن من التواصــل مع بناتها 
ظــل  فــي  عليهــن  للاطمئنــان  المتزوجــات  الثــلاث 
الأوضــاع الأمنيــة المترديــة. تقــول: »اثنتــان من بناتي 
تعيشــان فــي البيضــاء وواحدة فــي ذمار، وأنا أعيش 

في صنعاء«.

الثانــي بــلا كهربــاء ولا وقــود وســط شــح فــي الميــاه 
والمــواد الغذائيــة والأدويــة وارتفــاع أســعارها. ويرى 
انقطــاع  مــن  ســيتأثرون  الذيــن  أكثــر  أن  متابعــون 
المناطــق  فــي  المحاصــرون  الســكان  هــم  الاتصــالات 
الســاخنة، مثــل عــدن وتعــز والضالــع ولحــج وأبــن 
ومــأرب، إذ إن ذلــك ســيؤدي إلــى شــلل عمــل المنظمات 
الدوليــة العاملــة فــي المجــال الإغاثــي والإنســاني فــي 
المحافظات التي تشــهد مواجهات مســلحة وعمليات 
عســكرية. ويقــول مســؤول الاتصال والإعــلام في فرع 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( في اليمن، 
انقطــاع  إن  الجديــد«،  لـ«العربــي  الأســعدي،  محمــد 
الاتصــالات ســيؤثر ســلبا علــى »الإمــدادت الخاصــة 
بالأعمــال الإغاثيــة، لجهــة تنســيق الجهــود وتأمــن 
وصــول المعونــات والتواصــل مــع الشــركاء والجهــات 
المعنية كالمرافق الصحية والمستشفيات«. يضيف أن 
الانقطــاع ســيؤثر ســلبا على »عمليــات التواصل بن 
الفرق الميدانية في اليمن والزملاء في الخارج، لجهة 
تنسيق جهود الاستجابة ونقل تقارير الاحتياجات 
فــي  العاملــن  مــن الأرض والاطمئنــان علــى ســلامة 
الميــدان أيضــا«. كذلك سيتســبب انقطــاع الاتصال في 
اســتحالة الاتصــال بســيارات الإســعاف، مــا ســيعوّق 
عمليات إنقاذ المصابن من الاشتباكات والقصف لا 

سيّما المدنين.
فــي الســياق، يتخــوّف مواطنــون مــن الانقطــاع التــام 
للاتصــالات بمختلــف أشــكالها الــذي ســيعزل اليمــن 
إلــى عــزل  العالــم الخارجــي، بالإضافــة  وشــعبه عــن 
بعضــا  بعضهــا  عــن  والقــرى  والمحافظــات  المناطــق 

والحدّ من تواصل الناس في ما بينهم.
توقــف  إن  مغتــرب،  وهــو  درويــش،  ســماعيل  يقــول 
الاتصالات في اليمن يعني عدم قدرته على التواصل 
مــع أفــراد أســرته للاطمئنــان عليهــم فــي ظــل الحــرب 
الخبــر،  »وصلنــي  يضيــف:  اليمــن.  تعيشــها  التــي 

مجتمع
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة العمليات العسكرية في اليمن بلغت ما بن 19 مارس/

 ونحــو 5050 جريحــا، فــي حــرب تلحــق أضــراراً بما لا يقل 
ً
آذار و27 إبريل/نيســان نحــو 1250 قتيــلا

عــن 7.5 ملايــن يمنــي. ووصفــت المنظمــة الوضــع الإنســاني فــي البــلاد بـــ »المتدهــور«، وخصوصــا 
فــي تعــز فــي وســط البــلاد حيــث تجــري معــارك عنيفــة. والحصيلــة التي تعلنهــا المنظمة تأتــي بناءً 
 كثيرين يعجزون عن بلوغ المستشــفيات، 

ّ
علــى أرقــام تتلقاهــا مــن المنشــآت الصحيــة في اليمن. لكــن

)فرانس برس( بالتالي من المتوقع أن تكون الحصيلة الحقيقية أكبر من ذلك.  

أشارت دراسة نشرتها دورية »ساينس« العلمية، إلى أن تغيّر المناخ قد يؤدي إلى انقراض سدس 
أنواع الحيوانات والنباتات في العالم، ما لم تسعَ الحكومات جديا إلى خفض الانبعاثات الغازية 
المتسببة في الاحتباس الحراري. وبيّنت الدراسة التي أعدها قسم البيئة والنشوء البيولوجي في 
جامعة كونيتيكت الأميركية، أن أنواع الكائنات الحية في أميركا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا 
هي الأكثر عرضة للخطر، لأن الكثير منها يعيش في مناطق محدودة أو غير قادر على التكيّف مع 
)رويترز( موجات الحر والجفاف والفيضانات أو ارتفاع منسوب مياه البحار.  

تغيرّ المناخ قد يقضي على سدس أنواع الكائناتمنظمة الصحة العالمية: 1250 قتيلاً في اليمن

لندن ـ كاتيا يوسف

مستشــفى  مــن  أميركيــون  خبــراء  اكتشــف 
 أبنــاء الأغنياء 

ّ
لــوس أنجلــوس للأطفال، أن

أو  الفقــراء  مــن  أكبــر  بدمــاغ  عــون 
ّ
يتمت

متوســطي الحــال. وذلــك مــن خــلال دراســة 
أجريــت علــى ألــف طفل وشــاب بــن 3 أعوام 
حجــم  بــن  الدراســة  وقارنــت   .

َ
عامــا و20 

الدمــاغ ومســتويات الدخــل والتعليــم لــدى 
 هنــاك علاقــة بــن مدخول 

ّ
الأهــل. وبيّنــت أن

ع 
ّ
العائلة ونسبة مساحة الدماغ التي يتمت

بشــكل  ولــو  الفــارق،  واتضــح  الأبنــاء.  بهــا 

بسيط، ما بن دماغ الشخص الذي ينشأ في 
بيئة فقيرة، والذي يؤمّن له الثراء مستوى 
معيشــة أفضــل. وتقــول الأســتاذة فــي طــبّ 
الأطفــال الحديثــي الولادة إليزابيث ســويل 
 
ّ
مــن مستشــفى لــوس أنجلوس للأطفــال، إن
الفقــر يعتبــر مشــكلة على مســتوى وظائف 
 العائلــة التــي تحظــى 

ّ
الدمــاغ. وتضيــف أن

ســنويا،  أميركــي  دولار  ألــف   38 بمبلــغ 
تنخفــض مســاحة دمــاغ أبنائهــا بنســبة 6 
بالمائــة عــن تلك التــي تحصل على 225 ألف 
 هــذا الرابــط 

ّ
دولار. ويشــير الخبــراء إلــى أن

الدمــاغ  وحجــم  الاقتصــادي  الوضــع  بــن 

 المــال يشــتري 
ّ
يعــود لعــدّة عوامــل، منهــا أن

طعاما أفضل، ومنزلًا في بيئة جيدة وأكثر 
أمنــا، كمــا يحصــل الأبناء علــى تعليم أرقى 
وخدمــات اجتماعيــة مميزة. وتلفت ســويل 
 العائــلات ذات الدخــل المحدود، ربّما 

ّ
إلــى أن

تواجــه مشــكلة فــي تأمــن إيجــار الســكن أو 
شــراء الطعام، بينما العائلات الاكثر يســراً 

تشغلها وجهة إجازة الصيف وما شابه. 
الأهــل   مســتوى 

ّ
أن الخبــراء  اكتشــف  كذلــك 

دمــاغ  مســاحة  علــى  ــر 
ّ
يؤث التعليمــي 

 ســنة دراســية إضافية للأهل 
ّ

أبنائهم، وكل
تزيــد مــن تلــك المســاحة. ومــن أجــل توســيع 

فــي  دائــرة بحوثهــم، يفكّــر الخبــراء حاليــا 
تقديــم مــال إضافــي للعائــلات ذات الدخــل 
المحــدود، ومراقبــة حــدوث أيّ تغييــرات فــي 

حجم الدماغ لدى الأبناء في وقت لاحق.
الفقــراء  أطفــال  بعــض   

ّ
أن ســويل  وتؤكــد 

أولئــك  تــوازي  دمــاغ  بمســاحة  يتمتعــون 
يــوازي 450  ــب 

ّ
مرت علــى  الذيــن يحصلــون 

ليــس  ــه 
ّ
أن يعنــي  مــا  ســنويا.  دولار  ألــف 

الطفــل  دمــاغ  دائمــا  يكــون  أن  بالضــرورة 
الفقير أقل مساحة من الثري.

التغذيــة  خبيــرة  تقــول  الإطــار،  هــذا  وفــي 
العاصمــة  فــي  الحيــوي  الدمــاغ  مركــز  فــي 

كولســون  ديبــورا  لنــدن،  البريطانيــة 
 الدمــاغ يتكــوّن مــن 

ّ
لـ«العربــي الجديــد« إن

الطفــل  ويحتــاج  الدهــون،  مــن  بالمائــة   60
أمّــا  المــادة.  تلــك  إلــى  الأولــى  ســنواته  فــي 
 

ّ
كل فتحتــاج  الدمــاغ  تطــوّر  التــي  الخلايــا 

لذلــك  مختلفــة.  تغذيــة  نوعيــة  إلــى  منهــا 
تصبح مساحة الدماغ لدى أطفال الأغنياء 
أكبــر كونهــم أكثــر قــدرة علــى توفيــر تغذية 
قــد  التطــورات  تلــك   

ّ
أن وتضيــف  متنوعــة. 

أفضــل  بيئــة  فــي  العيــش  فــي حــال  تتبــدّل 
 بعضهــا 

ّ
وتحســن مســتوى التغذيــة، لكــن

قد يبقى ثابتا.

أطفال الفقراء أصغر دماغاً وأقل ذكاءً من الأغنياء

في  المالية  الــشــؤون  عــام  مدير  يتوقّع 
واللاسلكية،  السلكية  الاتصالات  مؤسسة 
»أضرار توقف  أن تكون  السريحي،  محمد 
فئات  كل  وتطال  كبيرة  الاتصالات  حركة 
موظفي  ذلـــك  فـــي  بــمــا  الــمــجــتــمــع، 
تراجع  يعني  ذلــك  إن  إذ  الــمــؤســســة«، 
حدوث  إمكانية  من  يقلل  لكنه  الإيــرادات. 
للحؤول  تبذل  جهود  إلــى  مشيراً  ذلــك، 
دون انقطاع الاتصالات كلياً. ويلفت إلى أن 
وزارة المالية أشارت أخيراً إلى »انفراج وشيك 
في أزمة المشتقات النفطية، ما سيساهم 

في حلّ المشكلة«.

تفاؤل رسمي

ربى أبو عمو

صها أن تنتعل حذاءً مختلفا. ليس ذلك 
ُ
ينق

الذي يجعلها تبدو وكأنها تركض، فيُربك 
تناسق جسدها. هناكَ أحذية قادرة على 

ل رجال رؤية 
ّ

مراقصة النساء. وربما يفض
امرأة ترقص كثيراً. أحيانا، وبنظر بعضهم، 
تحتاج الأنوثة إلى حذاء بكعبٍ عالٍ لتنضج. 

الحذاء مثله مثل ثوب قصير أو قميص 
 في 

ٌ
شفاف وربما، وإن بدرجة أقل، كحل

العين. 
ق هذا المشهد لا تسعى 

ّ
 حين تحق

ُ
والمرأة

بالضرورة إلى إرضاء الرجل، بقدر ما 
ترغب في النظر إلى نفسها بعيون كثيرة. 

هكذا هي، لا تكتفي بالقليل. أو أنها ببساطة 
تحبّ نفسها في صورةٍ متكاملة كما تراها. 
الحذاء هنا مثل قطعةٍ قماش مطرزة بعناية 

وقد وضعت على الطاولة كلمسة نهائية 
لديكور الغرفة.

 
ً
هو لمسة نهائية إذاً. صحيح أن هناك رجالا
لون أن يبقى جسد المرأة بعيداً 

ّ
ربما يفض

عن تأثيرات كعبٍ قد يجعل موسيقى 
خطاها متناسقة إلى درجة مملة، ويجرّدها 

من عفوية لا تنضب فيها الأنوثة، إلا أن 
دراسات عدة تؤكد العلاقة بين الأنوثة 

والكعب العالي، وتأثير ذلك الحذاء على 
تعديل قوام المرأة ليصبح أكثر جاذبية.

الصورة نمطية منذ الأزل، حين تبدأ الفتاة 
بتقليد والدتها وارتداء أحذيتها. نادراً ما 

 .
ً
نجد الطفلة ترتدي حذاءً رياضيا مثلا

الصورة في رأسنا هي غالبا لطفلة ترتدي 
 لا تتجاوز 

ً
كعبا عاليا وتكتسبُ أنوثة

عمرها الصغير، ليكتمل المشهد مع أحمر 
الشفاه. هذه بعضٌ من عدة الحقيبة التي 

تعزّز أنوثة الفتاة الكاملة. ربما نضيف إليها 
»جهاز العروس«، الذي قد يبدو أحد أركان 
نثى من دون كل هذا.

ُ
نجاح الزواج. لكنها أ

الأسبوع الماضي، ارتدى رجال في لبنان 
الكعب العالي للشعور بالألم الذي تسببه 

هذه الأحذية للمرأة، وللتأكيد على رفضهم 
العنف الذي يمارس بحقهن. وإنْ كان هذا 

الحراك عالميا، وكالعادة، أراد لبنانيون 
تسجيل اسم بلدهم فيه، إلا أنه اختصر 

أنوثة المرأة وحقوقها بالكعب العالي. علما 
أن أحداً لم يجبر المرأة على ارتدائه وتحمل 

آلامه وربما المجازفة بصحتها. كان هذا 
خيارها لتكون أكثر جاذبية أو أكثر أناقة، 

كما تظنّ وتؤكد بعض الدراسات. 
ماذا عن النساء اللواتي لا يرتدين الكعب 
فن خارج دائرة النساء؟ 

ّ
العالي؟ هل يُصن

ثم إن الرجال هم من كانوا يرتدون الكعب 
العالي في القرون الوسطى لأغراض معينة، 

وقد بدأت نساء بتقليدهم تأكيداً على 
قوتهن، على غرارهم. 

يختلف تبادل الأدوار أو تكاملها عن تبادل 
الملابس. كما أن ارتداء الحفاضات على 

سبيل المثال، لن يجعل المرء متضامنا مع 
حقوق الأطفال، كما غرّدت إحداهن. 

باِ كعبٍ عالٍ
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طنجة  ـ وصال الشيخ

ــا كـــــــــان الـــــــرجـــــــل يــــرغــــب  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ »عــ
فــــــي الــــســــهــــر مــــــع زوجـــــــتـــــــه، كــــان 
يـــصـــطـــحـــبـــهـــا إلــــــــى الـــســـيـــنـــمـــا«. 
ــالـــي. لــكــنــهــا ســـرعـــان  ــغـ وتـــضـــحـــك فـــاطـــمـــة الـ
اختفت.  الــيــوم  »السينما  لــلــواقــع..  تتنبّه  مــا 

اختلفت عادات الناس القديمة«.
قــبــل عــشــريــن عــامــا، بـــدأت فــاطــمــة تعمل في 
في  الــريــف  سينما  أو  السينمائية  الــخــزانــة 
المــغــرب. كانت  الــواقــعــة شــمــال  مدينة طنجة 
السينما  قــاعــات  بتنظيف  تقضي  مهمتها 
وأروقـــتـــهـــا، أمـــا الـــيـــوم فــقــد تــســلــمــت شـــؤون 
المقهى التابع للسينما بعدما أعيد تأهيلها 

في عام 2007.
تـــحـــرص فــاطــمــة عــلــى أداء عــمــلــهــا بــجــديــة 
ــان وبـــكـــثـــيـــر مــــن المـــحـــبـــة، مــــن تـــوريـــق  ــ ــقـ ــ وإتـ
الــنــعــنــاع إلــــى تــحــضــيــر الـــقـــهـــوة الأمــيــركــيــة 
بالحليب أو السوداء وصولًا إلى الحلويات 

تنشغل الحكومة 
بالملف الأمني، وقليلاً ما 

تهتم بالقضايا الصحية 
والاجتماعية

تعيش فاطمة 
في طنجة مذ كانت 

طفلة، وتتذكر الزمن 
السينمائي الجميل

أحبت السينما المصرية، 
وممثلها المفضل 

فريد شوقي، وفيلمها 
»لا تبكي يا حبيب العمر«

الــخــفــيــفــة. وعـــنـــد الــنــظــر إلــــى يــديــهــا، تظهر 
راحــتــاهــا وقــد صُبغتا بــالــلــون الــبــنــيّ. »هــذا 
نتيجة توريق النعناع«، الذي تشتريه في كل 
الشيبة واللويزة.  ي 

َ
إلى نبتت يوم بالإضافة 

هي أيضا تشرف على عملية شراء صناديق 
البن،  وأكياس  الغازية  والمشروبات  الحليب 
وتطهو الطعام لأربعين شخصا أو أكثر في 

حال كانت ثمة نشاطات وفعاليات ثقافية.
لا تنتهي مهمة فاطمة عند هــذا الحد. فهي 
تــتــابــع أيــضــا شـــؤون الــعــامــلــين مــعــهــا، ثلاثة 
شبان ورجل في عقده الخامس يساعدونها 
في قاعة المقهى وخارجها في تقديم أكواب 

المشروبات الساخنة والباردة للزبائن.
تــعــيــش فــاطــمــة فـــي طــنــجــة مـــذ كــانــت طفلة، 
ــــن الــســيــنــمــائــي  ــــزمـ ــا تــســمــيــه »الـ ــر مــ ــذكـ ــتـ وتـ
ــيـــل«. فـــفـــي المــــاضــــي، كـــانـــت الــســيــنــمــا  الـــجـــمـ
مــزدهــرة وقـــد فتحت صـــالات عـــرض كثيرة، 
تـــغـــصّ بـــالـــنـــاس وفــــي عــطــل نــهــايــة أســبــوع 
والأعـــــيـــــاد. وكـــانـــت فــاطــمــة تــحــب مــشــاهــدة 
»كــان  المصرية،  الكلاسيكية  العربية  الأفـــلام 
ممثلي المفضل فريد شوقي«. وهي لم تنسَ 
حــتــى الــلــحــظــة فــيــلــمــه »لا تــبــكــي يـــا حبيب 

العمر«.
التي عرضتها  الهندية  وتذكر أيضا الأفــلام 
البطل  »أتــذكــر  لفترة طويلة،  الــريــف  سينما 
الهندي أميتاب باتشان. كانت أفلاما شيّقة 

للفرجة«.
العز، كذلك لا تنسى فترات  أيــام  وكما تذكر 
فتلك  الــريــف.  الــتــي عرفتها سينما  الــهــبــوط 
أصــبــحــت مــقــصــداً لمــدمــنــي الـــكـــحـــول ومــــادة 
القيء  فيه  يكثر  قـــذراً  ومــكــانــا  »السلسيون« 
والبول، إلى حين عملت السينمائية المغربية 

يطو برادة على إعادة قيمتها إليها.
فاطمة اليوم في أول الستينيات، وقد شهدت 
ــــلاق أخـــرى،  ــالات كــثــيــرة وإغـ ــــواب صــ فــتــح أبـ
 اليوم إلا أربع صالات في المدينة«. 

َّ
»ولم يتبق

وإقــبــال  الفضائيات  ظــهــور  إلــيــهــا،  بالنسبة 
الناس الكبير عليها هو ما أدّى إلى تراجع 

السينما.
الــيــوم، تلاحظ  السينما  مقهى  ما قصدتَ 

ّ
كل

ــافــــات جـــديـــدة مـــن قــبــيــل آنـــيـــة زجــاجــيــة  إضــ
ــار  ــ شــفــافــة تــمــأهــا بـــبـــاقـــات الـــــــورود والأزهــ
يــن فــيــهــا زوايـــــا المــقــهــى 

ّ
المــلــونــة يــومــيــا، لــتــز

وطاولاته.
بالنسبة إلى فاطمة، »عملي مريح. والسينما 
الثانية«. حتى عندما أغلقت السينما  دارنا 
أبــوابــهــا لــعــام ونــصــف الـــعـــام قــبــل أن تــعــود 

بحلتها الجديد، لم تنقطع رواتب الموظفين.
مــــرض زوجـــهـــا وخـــضـــوعـــه لعمليتين  بــعــد 
جــراحــيــتــين فـــي الــكــلــى، اضــطــر إلـــى مــلازمــة 
المــنــزل لمــدة عــامــين. فــتــوّجــب عليها الــخــروج 
بــحــثــا عــــن عـــمـــل. اشــتــغــلــت فــــي أمــــاكــــن عـــدة 
ــتــــهــــى بــــي المــــطــــاف هــــنــــا. كـــــان أطـــفـــالـــي  »وانــ

صغاراً وكان الناس يساعدوننا ويقفون إلى 
جانبنا، لكنني لم أعوّل على ذلك«. هي أرادت 
)أربــعــة صبيان وفتاتان(  تــربــي أولادهـــا  أن 
جـــيـــداً وأن تــطــعــمــهــم وتــلــبــســهــم وتــدرســهــم 
كسواهم من الأطفال، »والحمد لله أصبحوا 

أولاداً طيبين«.
ــة  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ ــقــــن فــــاطــــمــــة أربــــــــــع لــــــغــــــات، الـ ــتــ تــ
في  الإنكليزية،  مــن  بقليل  أكثر  والأسبانية 
المــغــربــيــة. وهـــذا ما  حــين تتمكن مــن اللهجة 
ساعدها بالإضافة إلى شهادتها الابتدائية 
وقدرتها على الكتابة والقراءة، في الحصول 
على عملها. والمرأة التي تتقاعد بعد عامين، 
تعمل يــومــيــا مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صباحا 
حــتــى الــخــامــســة عـــصـــراً، فـــي حـــين تتصاعد 
بالتزامن مع  الصيف  أيــام  في  العمل  وتيرة 

العطلة المدرسية والموسم السياحي.
يــتــمــيّــز المــقــهــى الــــذي تــديــره فــاطــمــة بــأجــواء 
عائلية محببة مع موسيقى هادئة ومقاعد 
مــريــحــة واتـــصـــال مــجــانــي بشبكة الإنــتــرنــت 
بــالإضــافــة إلــى خــدمــات أخـــرى. ويــرتــاده في 
الدراسة.  أو  الأصدقاء  للقاء  الشباب  الأغلب 
ففي السينما ناد سينمائي خاص للمدرسة 
الفرنسي.  الثقافي  للمركز  وآخــر  الأميركية، 
الإعــداديــة  المــــدارس  كــذلــك، يقصدها تلاميذ 
م دروس جديدة، »فكل 

ّ
لمشاهدة أفلام أو تعل

شيء لدينا منظم«.
إلـــى ذلـــك، تضطر فــاطــمــة إلـــى الــتــعــامــل على 
مـــــدار الـــســـاعـــة مـــع أشـــخـــاص مـــن جــنــســيــات 
ــارات الـــتـــي تحب  ــبـ ــعـ ــا أجـــمـــل الـ مــخــتــلــفــة. أمــ
بـ  تنادى  عندما  فهي  وتستلطفها  سماعها 
يقدّرها،   

ّ
الكل أو »خالتي فاطمة«.  »الوالدة« 

»وهــــذا شـــيء مــهّــم بالنسبة إلــــي«. وعـــن ســرّ 
ــدّه صــبــاحــا  ــعـ ــذي تـ ــ ــذاق كــــوب »الأتـــــــاي« الـ ــ مـ
والـــذي يختلف عــن كــوب المــســاء الـــذي يعدّه 
أن  »أحــبّ  تقول مبتسمة  بعض مساعديها، 

أتقن عملي.. عشرة على عشرة«.

يعد مرض السل 
منتشراً بشكل كبير في 

أفغانستان. وعلى الرغم 
من الحملات الصحية 

الكثيرة بهدف مكافحته، 
ما زال يقتل أكثر من 

عشرة آلاف مواطن سنوياً

كابول ـ صبغة الله صابر

فــي أفــغــانــســتــان، يــقــدّر عـــدد الــذيــن يــمــوتــون 
بـــســـبـــب مـــــرض الــــســــل بـــنـــحـــو 850 شــخــصــا 
شهريا، ليفوق هذا الرقم عدد الذين يقتلون 
الــعــنــف )نـــحـــو 300 شخص  بــســبــب أعـــمـــال 
شهريا(، في ظل غياب خطوات جادة وفعالة 
من قبل الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي 
لمواجهة هذا المرض المعدي. يضاف إلى ذلك 
قــلــة الــوعــي بــين الأفـــغـــان فــي كيفية الــوقــايــة 

والتعامل مع المرض، ما يزيد من انتشاره.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى 
أن مـــرض الــســل يــقــتــل أكــثــر مـــن عــشــرة آلاف 
أفغاني سنويا، بينهم عدد كبير من النساء، 
بــســبــب حـــرمـــانـــهـــن مــــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. 
ألــف شخص   56 أن نحو  التقديرات  تضيف 
يصابون بالمرض سنويا، 66 في المائة منهم 

نساء، وعشرة في المائة أطفال.
وتــلــفــت المــنــظــمــة إلـــى أنــهــا أحــصــت أكــثــر من 
800 طفل مــصــاب بــمــرض الــســل خــلال العام 
المــاضــي. فــي الــســيــاق، يــقــول الطبيب محمد 
السل  »مــرض  إن  الجديد«  »العربي  لـــ  حميد 
يشكل تــحــديــا كــبــيــراً لـــدى جميع المــواطــنــين، 

وتلاميذ  الدين  علماء  من  المختلفة  المجتمع 
المدارس وطلاب الجامعات، بهدف نشر الوعي 
في الشارع الأفغاني حول المرض. وتقول إنه 
في المناطق النائية، لا يعرف المصاب بالمرض 
وأســـرتـــه الــخــطــوات الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة، 
ولا يــدري معظمهم أن المــرض قد ينتقل إلى 
باقي أفــراد الأســرة، ويجهل معظم القرويين 
العلاج  لناحية  المــريــض  مــع  التعامل  كيفية 
والغذاء وغيرها. لكن في الآونة الأخيرة، ركز 
ــــاف،  المــعــنــيــون عــلــى الــعــمــل فــي الــقــرى والأريـ
وخصوصا في المناطق التي يعد فيها الأمن 
مــســتــتــبــا. ويــشــيــر مـــســـؤول مـــركـــز »لــيــبــكــو« 
مــزار شريف  إقليم  فــي  السل  لمكافحة مــرض 
)شــمــال الـــبـــلاد(، نــــوروز عــلــي، إلـــى أن أعــمــال 
المــركــز امــتــدت إلـــى الــقــرى والأريـــــاف، وهــنــاك 
مــــركــــزان لـــعـــلاج مـــرضـــى الـــســـل فـــي الإقــلــيــم، 
أكــثــر مــن ستة آلاف شخص في  وقــد عالجا 

المــقــابــل، يشكو نوروزيشكو  فــي  عــام واحـــد. 
قلة الوسائل، علما أن مكافحة السل تتطلب 
جـــهـــوداً حــثــيــثــة. ويــنــاشــد المـــؤســـســـات الــتــي 
تعنى بالرعاية الصحية الاهتمام بمكافحة 
المـــــرض، لافــتــا إلــــى أن المـــــرأة الأفــغــانــيــة تعد 
الضحية الأولى بسبب العادات القبلية التي 
تمنعها من إجراء الفحوصات الطبية إلا في 

مرحلة متأخرة، أي بعد تفاقم المرض. 
التي  الــصــحــة  إلـــى أن وزارة  تــجــدر الإشـــــارة 
تقود حملة لمكافحة مرض السل قد حصلت 
على 12 مليون دولار من الحكومة اليابانية 
ــــى مـــســـاعـــدات  ــة إلـ ــافـ ــي، بـــالإضـ ــاضــ الــــعــــام المــ
أخــــرى، مــا ســاهــم فــي عـــلاج آلاف المــصــابــين. 
حــالــيــا، يــعــمــل نــحــو 13 ألـــف مــركــز طــبــي في 
تــحــت إشــــراف وزارة  الــبــلاد  أنــحــاء  مختلف 

الصحة على علاج آلاف المصابين. 
المــرض، أعلنت منظمة  انتشار  ونظراً لخطر 

حملة  تمديد  الماضي  العام  العالمية  الصحة 
مكافحة السل لخمسة أعوام إضافية. وقالت 
في تقرير إنها تسعى إلى تقديم الدعم المالي 
المناسب، لاستئصال جذور المرض بالتعاون 
الأفـــغـــانـــيـــة، وبــمــســاعــدة  الــصــحــة  مـــع وزارة 

بعض الدول، في مقدمتها اليابان. 
الأفـــغـــانـــيـــة  الـــصـــحـــة  وزارة  تـــطـــالـــب  ــا،  أيــــضــ
المجتمع الأفغاني بالتعاون معها، من خلال 
نــشــر الـــوعـــي، وتــطــعــيــم الأطـــفـــال ضـــد الــســل، 
واللجوء إلى مراكز علاج السل المنتشرة في 

مختلف أنحاء البلاد. 
وأخيراً، أنشئ مستشفى مركزي في العاصمة 
الأفغانية كابول بهدف علاج المرضى. ويبقى 
نجاح حملة مكافحة السل مرهونا بالوضع 
المساعدات  إلــى  بالإضافة  البلاد،  في  الأمني 
الــتــي تــتــلــقــاهــا الــحــمــلــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا تلك 

التي تقدمها منظمة الصحة العالمية.

المناطق  في  يعيشون  الذين  أولئك  ولاسيما 
الـــقـــرويـــة الــنــائــيــة، والمـــحـــرومـــون مـــن جميع 
يقتصر  فــالمــرض لا  الصحية.  الرعاية  أنـــواع 
ــاب، بـــل قـــد يــنــتــقــل إلــى  عــلــى الــشــخــص المـــصـ
ــــرة«.  يتابع أن »الــســل هو  ــراد الأسـ جميع أفـ
بالملف  الحكومة  تنشغل  فيما  قــاتــل،  مــرض 
الصحية  بالقضايا  تهتم  ما   

ً
وقليلا الأمني، 

والاجتماعية. أما المجتمع الدولي، فقد أنفق 
كثيراً على الرعاية الصحية من دون جدوى، 
بسبب غياب خطة متكاملة ودقيقة. وتشكو 
ــيـــة المــعــنــيــة بــالــرعــايــة  المـــؤســـســـات الإنـــســـانـ
تمنعها  التي  الأمنية  المخاطر  مــن  الصحية 
أحيانا من الوصول إلى جميع أنحاء البلاد، 

وتحديداً المناطق الجنوبية«.
الأفغانية عن  الصحة  تعربُ وزارة  بــدورهــا، 
خشيتها من تفشي المــرض. وتقول في بيان 
بــالــتــعــاون مــع منظمة الصحة  الــحــكــومــة  إن 
الــعــالمــيــة، تــبــذل جـــهـــوداً كــبــيــرة لاســتــئــصــال 
جــذور المــرض، وتعمل ليل نهار على توفير 
الــعــلاج للمصابين، وحــث الأهــل على تلقيح 
أطــفــالــهــم ضــد المــــرض. لــكــن ضــعــف الــوســائــل 
ــــذه الـــجـــهـــود.  ــع الأمــــنــــي يـــعـــرقـــلان هـ والــــوضــ
إلى  يــؤديــان  التغذية  الفقر وســـوء  أن  وتـــرى 

انتشار المرض في أفغانستان.
التابعة  الــســل  مــرض  مكافحة  إدارة  ولــجــأت 
ــــى الاســـتـــعـــانـــة بــشــرائــح  لــــــــوزارة الـــصـــحـــة إلـ

بطاقة هوية

خالتي 
فاطمة

عشرون عاماً في خدمة 
سينما الريف المغربية

معمل الذوق الحراري يلوّث المنطقة

انبعاثات الدواخين تهدّد السكان

التلوث تخطى ثلاثة 
أضعاف الحدّ الأقصى 

الذي وضعته منظمة 
الصحة العالمية

بيروت ـ سوزان برباري

»شبعنا وعوداً ومماطلة. أوضاعنا الصحية 
إلى  ــة والأمـــراض الصدرية 

ّ
دق أكثر  أصبحت 

الذين  اللبنانيون  يطلقها  صــرخــة  ارتــفــاع«. 
يــقــطــنــون فـــي جــــوار مــعــمــل الـــــزوق الـــحـــراري 
في قضاء كــســروان )شــرق بــيــروت(، منددين 
ــذي يـــتـــعـــرّضـــون لــــه مــــن جـــــرّاء  ــ ــ بـــالـــتـــلـــوّث الـ

انبعاثات دواخينه.
ويبدو أن فصول قضية هذا المعمل الحراري 
لــن تنتهي، على الــرغــم مــن كــل الــوعــود التي 
أطلقها المعنيون وعلى الرغم من الإصلاحات 
الــتــي أجــريــت أخــيــراً. فتلوّثه بـــاقٍ، يستهدف 

رئات جيرانه السكان.
طوني مخول واحد من هؤلاء الجيران، يشير 
ي شرفة 

ّ
إلى سخام الأدخنة الأسود الذي يغط

منزله وهــو يــقــول: »حــرمــت ولــدي البالغ من 
العمر سبع سنوات من اللعب في جوار المنزل 
خوفا على صحته. هو قد يختنق من رائحة 
الدخان .كذلك، لم نعد قادرين على الجلوس 
على الشرفة، لأن السخام يحاصرنا ونوافذنا 
مــغــلــقــة بــاســتــمــرار. الـــوضـــع لـــم يــعــد يحتمل 
واليوم نفكر جديا ببيع المنزل والانتقال إلى 

حيث الشروط الصحية أفضل«.
مــن جهتها، تشكو جــوزفــين ريــمــا مــن ضيق 
التي لم ترحم  التنفس وأمــراض الحساسية 
ــزة عـــن نشر  ــاجــ عــائــلــتــهــا. تــضــيــف أنـــهـــا »عــ
الـــخـــارج، لأنــهــا ســتــتــوسّــخ من  غسيلها فـــي 
ــرة الـــتـــي تــتــصــاعــد  ــبــ ــود والأغــ ــ الــســخــام الأســ
المــنــطــقــة، مـــن دون أن ننسى   

ّ
بــكــثــافــة وتـــلـــف

رائحتها«. وتتابع: »هم )المعنيون في المعمل( 
ادّعوا أنهم وضعوا فلاتر. هل يمكن أن يكون 
ــم يــعــد  ــع لــ ــع الــــفــــلاتــــر؟ الــــوضــ الأمــــــر كـــذلـــك مــ
 ســريــع. هــم يتفرجون 

ّ
يحتمل. لا بــدّ مــن حــل

علينا ونحن نختنق ونموت ببطء«.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يـــوضـــح الــخــبــيــر الــبــيــئــي 
الــدكــتــور فــريــد شــعــبــان لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
أن »مشكلة التلوّث في الذوق مزمنة، عمرها 
نحو 20 عاما. ولــأســف، الــدولــة لم تجد لها 
 جـــذريـــا حــتــى الآن«. ويـــقـــول إن »تــلــوث 

ً
حـــلا

الأقصى  الحدّ  أضعاف  ثلاثة  الــهــواء تخطى 
ــه مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة.  الـــــذي تــســمــح بـ
السخام والكبريت والنيتروجين كلها تسبب 
ــا الــحــل  ــ ــة«. أمـ الـــتـــلـــوث والأمـــــــــراض الــــصــــدريــ
بالغاز  الفيول  »استبدال  إليه، فهو  بالنسبة 
لأن ذلـــك أنــظــف، وكــذلــك الــلــجــوء إلـــى الطاقة 

البديلة«.
ــيـــس اتــــحــــاد بــلــديــات  ــك، يـــتـــحـــدّث رئـ ــ ــــى ذلــ إلـ
كسروان والفتوح نهاد نوفل عن تقرير طبي 
صادر عن مستشفى سيدة لبنان في جونيه 
)شرق( يكشف حقيقة الواقع الصحي المتأزم، 
أن عــام 2014 سجّل 84 حالة سرطان  ويبيّن 

إصــابــة  و1280  بــالــربــو  إصـــابـــة  و1300  رئـــة 
بالتهابات رئوية وتنفسية مختلفة. 

ويـــقـــول نـــوفـــل لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــــو أن 
 من الانبعاثات 

ً
شركة الكهرباء خفضت فعلا

السامة كما تدّعي، فما هو إذاً تفسير ارتفاع 
الإصابات الرئوية سنويا؟«. يضيف نوفل أن 
»أبرز ما في المسألة هو عدد الدواخين الذي 
ارتفع من ثلاثة إلى 11 داخونا. وهنا المشكلة 

لت«.
ّ
الكبيرة، في حال شغ

ويلفت نوفل إلى أنه »منذ عام 1983 واتحاد 
ــــذوق  بـــلـــديـــات كــــســــروان الـــفـــتـــوح وبـــلـــديـــة الـ
يتحركان من ضمن صلاحياتهما المحدودة 
للحد من أضرار المعمل. كذلك، تنبّه الدراسات 
العلمية إلى أن المنطقة الممتدة من بعبدا إلى 
جبيل هي الأكثر تضرراً من المعمل، وهذا ما 

يفسّر ازدياد الحالات السرطانية«.
ــر الـــطـــاقـــة والمــــــوارد  ــ مـــن جــهــتــه، يـــوضـــح وزيـ
المائية أرتور نظريان لـ »العربي الجديد« أن 
»هدفنا الأساسي هو تحسين الوضع البيئي 
فــــي مــنــطــقــة الــــــــذوق، إلا أن كــلــفــة الــتــحــســين 

أميركي  إلى نحو 220 مليون دولار  تحتاج 
ــقـــديـــم. وقــــد ســعــيــنــا في  لــتــأهــيــل المــصــنــع الـ
السنوات الثلاث الأخيرة إلى تحسين الوضع 

البيئي، وسجلنا تقدما ملموسا«. 
ــا لــم  ــنـ ــال إنـ ــقـ يـــضـــيـــف: »أســـتـــغـــرب عـــنـــدمـــا يـ
نهتم أو لم نستقبل أيا من المعترضين على 
ما يحصل في معمل الــذوق الــيــوم. أنــا على 
يطلب  من  كل  وأستقبل  الجميع  مع  اتصال 

موعداً«.
ويشدّد نظاريان على أن »ما من طريقة يمكن 
اتباعها إلا واستخدمتها. أنا مع أي خطوة 
 هذه الأزمة البيئية العالقة منذ 

ّ
سريعة لحل

ســنــين«. ويــتــابــع: »مـــا يــجــب معرفته هــو أن 
الطلب على معمل الذوق ارتفع، إذ إن المنطقة 
مكتظة سكانيا. لذا وبهدف توفير الكهرباء 
فــإن  بــالــتــالــي،  الــتــقــنــين.  إلـــى  للجميع، نعمد 
 تلقائيا«. ويشير إلى أن »التلوّث 

ّ
التلوث يقل

المعمل،  نتيجة  فقط  ليس  يزيد  المنطقة  فــي 
عوادم  وانبعاثات  السير  زحمة  بسبب  إنما 
إلــيــه، »مــن المستحسن  الــســيــارات«. بالنسبة 
عدم استبدال الفيول بالغاز، فنحن لا نعالج 
المشكلة بذلك. المطلوب هو إيجاد حل بديل 

آخر«.
أمـــا وزيــــر الــبــيــئــة مــحــمــد المــشــنــوق، فيأسف 
فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن يكون 
»تــلــوّث الــهــواء الــنــاجــم عــن معمل الـــذوق قد 
تخطى المعدل الطبيعي التي حددته منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة. لــــذا، فــــإن المــطــلــوب الــيــوم 
قبل غد تأهيل المعمل من جديد حين توافر 
الأقل  الغاز  طاقة  على  والاعتماد  الإمكانات 

تلويثا وضرراً«.

القضايا  أكــثــر  إحـــدى  الهجرة  قضية  تشكل 
المثيرة للنقاش في الولايات المتحدة. والأكثر 
جــدلًا فــي هــذا الإطـــار هــي سياسات الهجرة 
التي تتزايد أهميتها يوما بعد يوم، لتصبح 
من ركائز الحملات الانتخابية الرئاسية لعام 
كوريسبندنت«  »لاتــين  موقع  ويشير   .2016
 أبــــرز قــضــايــا المــهــاجــريــن 

ّ
الإخـــبـــاري، إلـــى أن

الــولايــات المتحدة تتركز حــول المصاعب  في 
لها،  يتعرضون  التي  ــاءات  والإســ والمخاطر 
سواء في طريق وصولهم إلى البلاد، أو بعد 

وصولهم.
وكان عدد من محامي الهجرة قد لفتوا إلى 
 ظــــروف احــتــجــاز المــهــاجــريــن فـــي المــراكــز 

ّ
أن

الخاصة هي دون المستوى. وأشار المحامون 

ــهـــاجـــرون من  ــه المـ إلــــى اســـتـــغـــلال يــتــعــرض لـ
أشخاص يتولون السلطة، ومن هؤلاء حرس 

الحدود، والشرطة.
وعــام 2014 بالذات، أشــارت عدة تقارير إلى 
اســتــغــلال جنسي تــعــرض لــه مــهــاجــرون من 
ومن  أميركية.  رسمية  صفة  يحملون  أفـــراد 
ذلـــك، مــا ذكــرتــه صحيفة »ذا نــايــشــون«، عن 
تقدم خمسة أطفال مهاجرين بشكوى تتهم 
ــــرس الــــحــــدود بـــاعـــتـــداء جــنــســي  عـــنـــاصـــر حـ
عليهم بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية 
ــتـــحـــدة. وفــــي إحـــــدى الـــحـــالات،  ــلـــولايـــات المـ لـ
اخـــتـــطـــف عـــنـــصـــر دوريـــــــــة حـــــدوديـــــة امــــــرأة 
واغــتــصــبــهــا، كــمــا اغــتــصــب ابــنــتــهــا المــراهــقــة 

ومراهقة أخرى، قبل أن يقتل نفسه.

مثل هذه الحالات، تسلط الضوء على الوضع 
المــهــاجــرون وطالبو  الــذي يعاني منه  الهش 
إلى  والحاجة  المتحدة،  الــولايــات  في  اللجوء 
وضع ضوابط ورقابة صارمة على موظفي 
الأمن المكلفين حماية الحدود، وغيرهم ممن 

يحتكون بالمهاجرين المحتجزين.
 الـــوضـــع الــقــانــونــي 

ّ
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن

الضعيف للمهاجرين، يجعلهم عرضة لشتى 
ــــواع الاســتــغــلال والـــتـــلاعـــب، بــالــتــرافــق مع  أنـ
التهديدات المستمرة لهم بالسجن والترحيل.

ــازا دي  ــ مـــن جــهــتــه، يــقــول مــديــر مــؤســســة »كـ
آريان،  كارلوس  الحقوقية خوان  اسبيرانزا« 
 »المهاجرين من النساء والرجال والأطفال 

ّ
إن

في  العيش  أهمها  كبيرة.  عــوائــق  يواجهون 

خـــوف مــســتــمــر. وهـــم خــائــفــون مــن الأجــهــزة 
أجهزة  ها 

ّ
أن أولها  وجيهة،  لأسباب  الأمنية 

فاسدة«.
أنجيلا  الــهــجــرة  تــقــول محامية  مــن جهتها، 
ــز  ــراكـ ــهـــده مـ ــامــــس: »الـــــرعـــــب الـــــــذي تـــشـ ــيــ ولــ
احتجاز العائلات المهاجرة لا يمكن تصوره. 
هم يحتجزون 

ّ
يكفي أن تأخذ بعين الاعتبار أن

الأطفال«.
في المقابل، ينفي متحدث باسم قوات الهجرة 
والجمارك الأميركية، لم يذكر التقرير اسمه، 
ــه »تــأخــذ على  ــ  إدارتـ

ّ
الاتـــهـــامـــات. ويـــقـــول، إن

ورفاهية  وأمـــان  طبابة  مسألة  الجد  محمل 
من هم في عهدتها«.

)إعداد: عصام سحمراني(

أميركا تسيئ 
معاملة 

المهاجرين

الرياض ـ خالد الشايع

ــعـــودي، عــبــدالــلــه  ــم يــكــن الـــشـــاب الـــسـ لـ
 
ً
الــشــربــيــنــي، يــتــوقــع أن يــصــبــح بــطــلا
عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد. كــمــا لـــم يتوقع 
لــلــســلــطــات، بعد  أن يــصــبــح مــطــلــوبــا 

بطولته بأقل من 24 ساعة.
ــدأت عـــنـــدمـــا كـــان  ــ قـــصـــة الــشــربــيــنــي بــ
ــــدة )غــــرب  يـــتـــجـــول عـــلـــى كـــورنـــيـــش جـ
 يحاول 

ً
السعودية(. هناك شاهد رجلا

الــتــحــرش بــفــتــاة فـــي مــقــهــى. وعــنــدمــا 
صدته بعنف سحب المتحرش سكينا 
وطعنها، قبل أن يلوذ بالفرار بسيارة. 
مـــن دون تــفــكــيــر، طــــــارده الــشــربــيــنــي 
بسيارته والتقط له صوراً ظهرت فيها 

دماء الضحية على ملابس الجاني.
ــا(، الــصــور  ــامـ نــشــر الــشــربــيــنــي )24 عـ
عــلــى حــســابــاتــه فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. وهو ما أحدث ضجة أدت 
الجاني نفسه  إلى تسليم  النهاية  في 
ه في المقابل، ادعى على 

ّ
للسلطات. لكن

والإســاءة  التشهير  بتهمة  الشربيني 
للسمعة. فعلى الرغم من الحفاوة التي 
حظي بها الشربيني من قبل الشباب 
الـــجـــرائـــم  قــــانــــون  أن  إلا  الــــســــعــــودي، 
بــه جريمة  قــام  مــا  الإلكترونية يعتبر 

تشهير يعاقب عليها بشدة.
عبدالله  الــقــانــونــي،  المستشار  ويــؤكــد 
 تصرف الشاب، حتى ولو 

ّ
الرجيب، أن

أنه  إلا  كــان بطولة وينم عن شجاعة، 
بسببه.  يُسجن  وقــد  للقانون  مخالف 

الــجــديــد«: »مهما  لـــ«الــعــربــي  ويضيف 
ــــاب والــــنــــوايــــا، كـــــان مــن  ــبـ ــ كـــانـــت الأسـ
واجب الشاب تسليم الصور للجهات 
بــــالمــــعــــتــــدي.  الـــتـــشـــهـــيـــر  الأمـــــنـــــيـــــة، لا 
فــالــتــشــهــيــر لا يــتــم إلا بــأمــر قــضــائــي. 
وبـــالـــتـــالـــي تــنــطــبــق عـــلـــى الــشــربــيــنــي 
ويتابع:  الإلكترونية«.  الجرائم  لوائح 
ــاب لمـــثـــل هــــــذه الأمــــــور  ــ ــبـ ــ ــح الـ ــتــ ــ

ُ
»لــــــو ف

لاستغل ضعفاء النفوس ذلك لتصوير 
الآخــريــن ونــشــر صــورهــم عــلــى مــواقــع 
التواصل الإجتماعي والتشهير بهم«.

في المقابل، يقول المستشار القانوني، 
الجديد«: »لا  لـ«العربي  الراشد،  أحمد 
التشهير  بــين جريمة  التفريق  مــن  بــد 
لأسباب غير سليمة، وبين نشر صور 
المــجــرمــين للقبض عــلــيــهــم. حــتــى ولــو 
نــشــر الــشــربــيــنــي صــــورة المـــجـــرم على 
مواقع التواصل الاجتماعي، فلا يجب 

معاقبته على ذلك، بل تكريمه«.
وبــحــســب الـــراشـــد، لا يــجــب أن يــدخــل 
مــا قـــام بــه الــشــربــيــنــي ضــمــن الــجــرائــم 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. ويـــضـــيـــف: »لا تــوجــد 
ــــى الــــقــــاضــــي رد  ــلـ ــ ــا، وعـ ــ ــنـ ــ ــة هـ ــمــ ــريــ جــ
ــا مــســتــعــد لـــلـــدفـــاع عــن  ــ ــــوى، وأنــ ــدعـ ــ الـ
القانون  وبحسب  مجانا«.  الشربيني 
رفعتها  التي  الدعوى   

ّ
فــإن السعودي، 

بحق  الــعــام  والادعــــاء  التحقيق  هيئة 
الــشــربــيــنــي قــــد تـــطـــالـــه بــالــســجــن مــن 
سنتين إلــى خمس ســنــوات، وتغريمه 
مــبــلــغــا قـــد يــصــل إلـــى 134 ألـــف دولار 

أميركي، إذا قبلها القاضي.

عبد الله الشربيني: 
من بطل إلى مطلوب

أسئلة3
إلى

هي  ما  والتمييز.  الطبقية  على  القضاء  إلى  تسعون   ■
العوائق التي تواجهونها؟

وأعـــراق  لقبائل  مقسم  مجتمع  فــي  والتمييز  الطبقية  عــلــى  الــقــضــاء  يصعب 
ــســنــا طـــويـــل. نــحــن نــعــمــل عــلــى تــصــحــيــح المــفــاهــيــم الــخــاطــئــة 

َ
ــئـــات، لــكــن نــف وفـ

أي تقدم  أمـــام  الأجــيــال، لتشكل عائقا  تــتــوارثــهــا  الــتــي  النمطية  والــتــصــورات 
الراسخة في الوعي  أبــرز هذه العوائق، المفاهيم  الدولة المدنية. ومن  في بناء 
ومن  بالدين.  المغلفة  الخرافة  على  تعتمد  التي  للمفاهيم  كنتيجة  المجتمعي 
تلك المفاهيم الطبقية المتجذرة في أذهان المتعلمين، وكذلك عدم تجاوب الدولة 

لمطالب تكريس العدالة والمساواة.

في  الاجتماعي  السلم  الاجتماعية  الطبقية  تهدّد  هل   ■
موريتانيا؟

الطبقية.  أخطر ما يهدد المجتمعات هو تجاهل المظالم الاجتماعية وتوريث 
فينبغي استئصال هذه الأمراض الاجتماعية، حتى لا يُترك الباب مشرعا أمام 
المخربين وأصحاب النزعات المتطرفة. والطبقية خطر يهدّد السلم الاجتماعي 
على المدى البعيد، في حال لم تجد دعوات الإصلاح آذانا صاغية، وفي حال لم 

تعمل نخب المجتمع على تصحيح الخلل.

من  زالوا  وما  عانوا  الذين  »لمعلمين«  شريحة  من  أنت   ■
التهميش، وبالرغم من ذلك تدعو إلى الوسطية والاعتدال...

نسب إلى 
ُ
شريحة »لمعلمين« عانت كثيراً من الظلم والوصم، بسبب خرافات ت

الدين زوراً. فجعلتها السلطة الجمعية في عزلة اجتماعية تامة. وقد انسحبت 
هذه النظرة الدونية في التعاطي معها، على شتى مناحي الحياة. وفي سعينا 
فهي  الوسطية.  بالطرق  إلا  يكون  لــن  الحل  أن  نجد  المستحقة،  الحقوق  وراء 

السلاح الأمثل للحصول عليها كاملة في ظل دولة القانون.

الناشط  يؤكده  ما  هذا  موريتانيا«،  تهدد  »الطبقية 
الأمر  ولأن  الرحمن.  عبد  ولد  يحيى  محمد  الحقوقي 
كذلك، يركّز جهوده على توعية المجتمع الموريتاني 
خلال  من  البلاد،  في  والطبقية  القبلية  مخاطر  حول 
عمله في جمعية »إنصاف« التي أسسها مع عدد من 
ناشطي شريحة »لمعلمين« المضطهدة في موريتانيا

محمد يحيى 
ولد عبد الرحمن

إعداد  خديجة الطيب
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الحادثة جرت في مقهى عند كورنيش جدة )العربي الجديد( التلوّث باقٍ، يستهدف رئات السكان )حسين بيضون(

لا يدري البعض أن المرض قد ينتقل إلى باقي أفراد الأسرة )فرانس برس(
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قضايا

استجدت ميدانياً 
في الصراع السوري 
أوضاع عسكرية، 
توحي بأن خلخلة 
في ميزان القوى 
بدأت تحدث على 
الأرض بين قوى 
المعارضة والنظام، 
ما يوحي بأن كسراً 
للاستعصاء العسكري 
الذي طال ربما بدأ

كسر الاستعصاء وبداية خلخلة 
أكبر في ميزان القوى

إعادة صياغة الوطنية السورية

التحول العسكري 
في سورية

سلامة كيلة

الوضــع  فــي  تحــولًا  نشــهد 
السوري، ربما يوحي بكسر حالة 
حيــث  العســكري،  الاســتعصاء 
يبدو أن انتصارات الكتائب المســلحة كبيرة 
في الجنوب، كما في الشــمال، وربما يحدث 
الأمر نفسه في دمشق ومحيطها. فقد كانت 
مشــكلة الثــورة تتمثــل فــي التناقــض الــذي 
يحكــم الكتائــب المســلحة، وارتبــاط بعضهــا 
بسياســات دول كانت متناقضة، وتتصارع 
علــى الاســتحواذ علــى ســورية، إضافــة إلــى 
الــدور المعــادي للثورة الذي قامت به داعش، 
تكفيرهــا  )جــرى  النصــرة  جبهــة  وأيضــا 
وتجريمهــا أخيــراً في الجنــوب(. ولهذا، كان 
التــي تريــد إســقاط  فعــل الكتائــب المســلحة 
مــن  للثــورة،  اســتمرار  هــي  والتــي  النظــام، 
خــال الشــباب الــذي تظاهــر، ثــم تحــوّل إلــى 
الســلطة،  وحشــية  نتيجــة  المســلح  العمــل 
مشــلولًا، لأنها محاصرة خارجيا، وتصارع 
داعــش  كذلــك  بــل  فقــط،  الســلطة  ليــس 

والنصرة، وحتى جيش الإسام.
وكان ذلك كله يترافق مع ميل إقليمي ودولي 
فــي  الثــورة  وحصــر  الصــراع،  حســم  لمنــع 
حــدود لا تســاعدها علــى الانتصــار، بــل أراد 
أن يستمر الصراع في ظل توازن قلق، وكان 
يجري دعم السلطة من إيران وروسيا مقابل 
ضبــط الدعــم للكتائب المســلحة، بما يبقيها 
قــادرة علــى الصــدّ فقــط. وهذا ما كان يشــكّل 
حالة الاســتعصاء، ويمنع تقدم الثورة أكثر 
مــن حــدود »التوافق الدولــي«، بالضبط، لأن 
كل الأطراف الإقليمية والدولية المتدخلة في 
ســورية، تريــد التوصــل إلى حل »سياســي«، 
وليــس إلــى إســقاط النظام. حل يبقي البنية 
الأساسية للنظام مع »دمج« معارضة فيما 
أســمي تشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة. وظلــت 
الأســد«،  بشــار  »وضــع  فــي  تتمثــل  العقــدة 
أي بقــاء أو رحيــل بشــار الأســد ومجموعتــه. 
حيث ظلت روسيا وإيران تتمسكان ببقائه، 
بينمــا كان يبــدو أن بقــاءه لا يوصل إلى حل 
. وبالتالــي، لا إمكانيــة لإنهــاء الصراع 

ً
أصــا

)بات يسمى حربا أهلية، أو صراعا طائفيا، 
أو أزمــة أو غيرهــا مــن تســميات تخفي واقع 
معادلــة  »فــرض  دون  مــن  نفســه(،  الصــراع 

جديدة«.
يتمثل التحوّل الذي حدث في خلخلة ميزان 
القــوى علــى الأرض، وربمــا نكــون فــي بدايــة 
نتجــت  التــي  الخطــوة  هــذه  أكبــر.  خلخلــة 
عــن ســياقين، يعــودان ليترابطــا فــي »عقــدة 
عاصفة الحزم« التي كانت تهدف، ليس إلى 
تعديــل الوضــع فــي اليمــن فقــط، بــل تعديلــه 
في مجمل المنطقة. لهذا، بدت ردّاً على الدور 
الأول  الســياق  يتعلــق  المتضخــم.  الإيرانــي 

هــي التــي تقــود الحــرب »علــى الأرض«. مــع 
والتوافــق  الروســي،  العســكري  الدعــم  كل 

الروسي الإيراني على التمسك بالأسد.
لكن انفتاح الصراع في العراق فرض سحب 
جــزء مــن هــذه القــوات التــي هــي المليشــيات 
هنــاك  أصبــح  وحتــى  العراقيــة،  الطائفيــة 
اضطــرار لإرســال جــزء مــن قــوات حــزب اللــه، 
للوضــع  وللتفــرغ  الثــوري.  الحــرس  ومــن 
العراقــي، حاولــت إيــران حســم الصــراع فــي 
الجنــوب الســوري وفــي الشــمال، مــن خــال 
و»أشــتات  اللــه  إيــران وحــزب  مــن  »جيــش« 
)تحــت  إيرانيــين  ضبــاط  وبقيــادة  شــيعة«، 
إشــراف قاســم ســليماني(، لكــن المعــارك فــي 
الجنــوب، كمــا فــي الشــمال، أدت إلــى هزيمــة 
كبيــرة بقــوى الكتائــب المســلحة، حتــى وهي 
تتواجــه مــع داعــش فــي الشــمال و«النصرة« 
فــي الجنوب. بعدهــا، أصبح واضحا تراجع 
فــي  الانغمــاس  نتيجــة  الإيرانيــين،  اهتمــام 
معــارك العراق )خصوصــا في تكريت، حيث 
مقدرتهــا  تثبــت  لكــي  معركــة،  فــي  تورطــت 
علــى هزيمــة داعــش، ولــم تحســم المعركــة إلا 
ثــم  ومــن  الأميركــي(،  الطيــران  تدخــل  بعــد 

مــع انفتــاح الصــراع فــي اليمــن. وترافــق ذلــك 
الإيرانيــة،  الماليــة  القــدرات  تراجــع  مــع  كلــه 
خصوصــا بعــد انهيــار ســعر النفــط، وعلــى 
الــذي  الخانــق  الاقتصــادي  الحصــار  ضــوء 

تفرضه أميركا.
فــي هــذه الوضعيــة، أصبــح وضــع الســلطة 
»الجيــش«  قــدرات  العســكري حرجــا، حيــث 
الــذي تتحكــم بــه محــدودة، وأصبــح انهيــار 
المعسكرات التي تحجز الجنود فيها ممكنا، 
وأيضــا، أصبــح الرفد الخارجــي في تناقص 
فــي الوضــع  شــديد. بالتالــي، هنــاك هلهلــة 
العســكري شــديدة. لكــن، مــا كان يخفــي ذلــك 
تشــتت قــوى الثــورة، وأخطــار وجــود داعش 

والنصرة، وتكتيك جيش الإسام الملتبس.
يتعلق الســياق الثاني، أولًا، بتوحيد نشاط 
وحصــار  حــوران،  فــي  المســلحة  الكتائــب 
الكتائــب  هــذه  وتحقيــق  النصــرة،  جبهــة 
لانتصارات منذ أشــهر، كادت تهدد دمشــق. 
وكان وجــود جبهــة النصــرة، وكتائــب قليلة 
أخرى، يفرض التريث، خوفا من تقدم يجعل 
هــذه الكتائــب في كماشــة بين قوات الســلطة 
معالجــة  أن  بــدا  لهــذا،  النصــرة.  وجبهــة 
وثانيــا،  بأولويــة.  يحظــى  النصــرة  وضــع 
وهــو مــا بــدا أنــه ارتبــط بعاصفــة الحــزم، أو 
القطــري  الســعودي  بالتوافــق  بالأســاس 
التركــي. حيــث كان تصــارع هذه الدول يفكك 
التناحــر  إلــى  ويدفعهــا  المقاتلــة،  الكتائــب 
فيمــا بينهــا، لكــن التوافــق فــرض »تحالــف« 
قــوى كانــت تتصــارع، مــا أدى إلــى تأســيس 
»جيش الفتح«، وسيؤســس لتوحيد كتائب 
القلمــون  )حلــب،  أخــرى  فــي مناطــق  أخــرى 
وريــف دمشــق(. ويبــدو أن الكتائــب حصلــت 
علــى الســاح، لكي تكــون قادرة على تحقيق 
انتصارات، وتوســيع السيطرة على الأرض، 

وربما كسر شوكة السلطة في الشمال. 
هــل إن مــا يحكــم هــذه السياســة هــو إســقاط 
بــه  يصــرّح  مــا  هــذا  بالتأكيــد، لأن  النظــام؟ 
داعمــو التغييــر في الوضع العســكري. لهذا، 
يتمثــل الهــدف فــي »كســر أنف« النظــام، لكي 

يظهر ضعفه، وعجز إيران عن حمايته. 
الحــل  فــرض  إلــى  الانتقــال  وبالتالــي، 
جنيــف1.  مبــادئ  أســاس  علــى  السياســي، 
هــذا بالضبــط هــو هــدف »توحيــد القــوى«، 
انتصــارات، وربمــا كذلــك حــدوث  وتحقيــق 
إلــى  تدفــع  الســلطة،  أجهــزة  فــي  انهيــار 
الحــل  فــرض  أجــل  مــن  الســريع،  التدخــل 
بموافقــة إيرانيــة، بعــد أن بــان عجزهــا عــن 
إبقاء النظام، الأمر الذي يعني إنهاء ســلطة 
بشار الأسد بالضرورة بشكل ما، ترحيل أو 
قتــل، أو هــروب.  لهــذا، يجــب التدقيق في كل 
الخطــوات التــي تجــري لإعــادة ترتيب وضع 
المعارضــة التــي يمكــن أن تشــارك فــي الحــل، 
علــى  يقــوم  الدولــي  التعامــل  بــات  أن  بعــد 
أفــراد وليــس هيئــات، وعلــى  مــع  التواصــل 
يؤثــر  لكــي  يســعى  طــرف  كل  مــن  الاختيــار 
فــي الحــل. أمــا مــن ســيمثل الســلطة، فليــس 
واضحا بعد، لكن بالضرورة لن يكون بشار 

الأسد ومفاوضوه.
ربمــا يكــون الوضــع الإقليمــي قــد وصــل إلــى 
مرحلــة »التوافــق«، فقــد تقزمــت إيــران، ليــس 
العــراق  فــي  بــل  فقــط،  واليمــن  ســورية  فــي 
الــدور  حــدود  تقبــل  أن  عليهــا  وبــات  كذلــك، 
الــذي تقــرره أميــركا. وهــذا يعنــي قبــول الحل 
السوري الذي تحدد في مبادئ جنيف1، بعد 
مقاومــة ومراوغــة، عامــين ونصــف، أســهمت 
فيهــا بــكل القتــل والتدميــر فــي ســورية. لكــن 
ســيمثل  لهــذا  دولــي«.  »توافــق  هــو  الحــل 
مصالــح هــؤلاء، وبالتالــي، لن تحقــق مطالب 
الشــعب التي حكمت انطاق ثورته، ما يمكن 
أن تحققه وقف العنف والوحشية والاعتقال، 
كانــت  التــي  الحريــة  الحريــة،  بعــض  وربمــا 
الشعار الأول الذي طرحه شباب الثورة، وهم 

يحلمون بتحقيق تغيير عميق من دون دم.
)كاتب فلسطيني(

بالقــدرة العســكرية للنظــام، حيــث لــم يجــرِ 
التركيــز علــى هــذه المســألة منــذ بــدء الثــورة، 
وخصوصــا بعــد عــام منهــا. لهــذا، ظهــر أن 
اندفعــت  التــي  للقــوى  العســكري  التكتيــك 
»حــرب  إلــى  الثــورة  وتحويــل  التســلح  إلــى 
تحريــر« كان خاطئــا، فأســهم فــي الوصــول 
إلى الاستعصاء الذي حدث، ومن ثم تحكيم 
دول إقليمية بالوضع العســكري. فالجيش، 
تعــرّض  الــذي  الشــعب  مــن  هــو  بأغلبيتــه، 
وليــس »جيــش  والتدميــر  والقصــف  للقتــل 

الأسد«. 
والحــرس  الرابعــة  الفرقــة  عــدا  ففيمــا 
الخاصــة  الوحــدات  وبعــض  الجمهــوري، 
التــي كانــت »البنيــة الصلبــة« التــي يعتمــد 
عليهــا، كان يــزج الجيــش فــي الصــراع ضــد 
التظاهــرات بســيطرة أمنيــة شــبيحية علــى 
ومــع  الأمــر.  لهــذا  ترســل  التــي  الوحــدات 
توسّــع الثــورة، ووصولهــا إلــى حلــب، ومــع 
تصاعــد وحشــية الســلطة، تلمســت الســلطة 
الجيــش،  بنيــة  فــي  تصاعــد  الاحتقــان  أن 
وأصبح توسّــع الانشــقاق ممكنا. لهذا، عمل 
على ســحبه من الشــمال والشــرق خصوصا 

)حيــث الحــدود مع تركيــا، التي كان متوقعا 
الجــوي هنــاك، وبالتالــي،  الحظــر  أن تعلــن 
تحــوّل الجيــش فيهــا ووقوفــه مــع الثــورة(، 
وفرض وضعه »في الإقامة الجبرية«، بمنع 
الإجــازات وقطــع الاتصــال. هــذا كان وضــع 
معظم الجيش، منذ صيف 2012، وبالتالي، 

خرج من الصراع الفعلي ضد الثورة.
العــام، كانــت  إلــى نهايــة  منــذ صيــف 2012 
وفقــدت  تهشــمت،  قــد  الصلبــة«  »البنيــة 
أعــداداً كبيــرة من عناصرهــا، كما كان وضع 
الثــورة  تحوّلــت  أن  بعــد  صعبــا،  الشــبيحة 
شــكلها.  الحــرب  وأصبحــت  التســلح،  إلــى 
فــي  الإســراع  فــرض  الــذي  هــو  الأمــر  هــذا 
إدخــال قــوات حــزب اللــه، ومحاولــة تحقيــق 
فــي مدينــة  كمــا حــدث  انتصــارات ســريعة، 

القصير. 
مــذ ذاك، أخــذ يتصاعــد دور قــوى حــزب الله، 
وخصوصــا إيــران التــي أخــذت ترســل قــوى 
طائفية من العراق، ومن الحرس الثوري، ثم 
من اليمن وكل البلدان التي تستطيع تجنيد 
»شــيعة« منها. وباتت، منذ ســنة 2014، هي 
القــوة التي تقاتــل الثورة، وأصبحت، أخيراً، 

آلية عسكرية للمعارضة في إدلب )الأناضول(

غازي دحمان

بشــكل  الســارية  الوقائــع  كتابــة  أردنــا  إذا 
التشــخيص  عمليــة  يشــبه  بمــا  تقريــري، 
الســريري، نقــول إن مــا يحصــل فــي ســورية، 
بعضهــا،  ضــد  القبائــل  حــروب  هــو  اليــوم، 
مــن  »الكيــان«،  الحيــز  مــوارد  علــى  حروبهــا 
ثــروات ومناصــب وقيــم معنويــة ورمزيــة، ولا 
يحرمهــا طابعهــا القبلــي مــن اســتعارة أدوات 
الصــراع الاجتماعــي الحديثــة وقيمــه، كمــا لا 
يمنعهــا مــن الانــدراج فــي ســياقات الحــراكات 
ذات الطابع التغييري السياسي والاجتماعي 
تتلفــع  أن  بــأس  ولا  العالــم،  فــي  الســائدة 
بشــعارات الحريــة والعدالــة، فــي حــين تتلطــى 
الدولــة  شــعارات  وراء  لهــا  المضــادة  القبائــل 

والقانون.
الواقــع  قبليــة؟  صراعــات  هــي  لمــاذا  ولكــن، 
تعــي  التــي  الوحيــدة  الاجتماعيــة  البنــى  أن 
نفســها فــي ســورية، وتملــك شــرعية الإعــان 
وحتــى  القبائــل،  هــي  بوضــوح،  نفســها  عــن 
الســوريون كأفــراد عرفــوا عــن أنفســهم، طــوال 
عقــود، بصفتهــم أبنــاء قبائــل، كان ذلــك قبــل 
حكــم البعــث الــذي توجــه لــه التهمــة بتعزيــز 
وكانــت  ســورية،  فــي  الطائفيــة  الانقســامات 
 
ً
شــكا أخــذ  الــذي  الوحيــد  الإطــار  القبيلــة 
الحديــث  الحكــم  آليــات  فيــه  تتضــح  منتظمــا 
 - المحاربــون   - القبيلــة  رجــال  كبــار  ـ  » شــيخ 
أنــه  كمــا  رعــاة«،  أو  فاحــون  وهــم  المنتجــون 
شــكّل الجهــة الناظمــة للعاقــات بــين القبائــل، 
كمــا أن المكونــات الأخــرى، الأكبــر مــن القبيلــة 
والأصغر من الدولة، »الجهويات والطوائف«، 
تشــكل  نظــام  علــى  بداخلهــا  تنطــوي  كانــت 
ويخضــع  فيــه،  الأساســية  الوحــدة  القبيلــة 
تاليــا للتمايــزات التــي تحددهــا معاييــر قــوة 
كل قبيلــة، مــن حيــث العــدد والثــروة والقــوة، 

القبيلة في ســورية اســتثنائي، بعض الشــيء، 
بــين  تــوازن قبلــي  إذ ثمــة  المنطقــة.  عــن باقــي 
القبائــل، ســواء لجهــة العــدد، أو لجهــة امتــاك 
الثروات وأماكن الانتشار. في كل منطقة، كان 
يوجــد أكثــر مــن قبيلة بالحجم نفســه، ما منع 
بالســلطة، وثمــة معطــى  للتفــرد  إمكانيــة  أي 
قديــم،  مدينــة  بلــد  ســورية  بــأن  يتمثــل  ثــان، 
فدمشــق وحمــص وحلــب وجــدت قبــل تجمــع 
القبائــل وتشــكّل الأريــاف، وهــذا حوّلهــا، علــى 
الــدوام، إلــى مراكــز ســلطوية، امتدت ســلطتها 
إلــى الأريــاف، حيــث كان الأعيــان فيهــا هــم مــن 
القبائــل،  لأهــل  الإنتاجيــة  الأدوات  يملكــون 
منتجــات  بتصريــف  يتحكمــون  أو  كالأرض، 

القبائل من صوف ولحوم ماشية.
وكل تلك عوامل ساهمت في إضعاف القبائل، 
لصالح سلطة العائات المدنية، وتاليا تحكم 
كانــت  حينمــا  وحتــى  الريــف،  فــي  المدينــة 
تتعرض المدن لغزوات القبائل، لم يكن القصد 
الســيطرة علــى تلــك المــدن، بقــدر مــا كان هــدف 
الغزوات الحصول على الغنائم، لسد حاجتها 
العصــر  فــي  وحتــى  القحــط،  ســنوات  فــي 
علــى  القبائــل  أبنــاء  وصــل  عندمــا  الحديــث، 
الســلطة، فذلك لأن أبناء عوائل المدينة صاروا 
يأنفــون القيــام بمهــام العســس والحراســة، ما 
أوجد اتفاق جنتلمان بين القادمين من الريف 
وأهــل المدينــة، بأن عليكم الحماية والحراســة، 
مهنــا تعتاشــون منهــا، وعلينــا دفــع الضريبة 

ولم تكن مكونات متماسكة، إلا حين يتعرض 
وضعها القبلي لتهديد خارجي. 

الغــزو الوهابــي  التاريــخ الحديــث، كان  وفــي 
الــذي جــرى علــى حــوران مــن 1790 إلــى 1825 
بــكل  والســويداء،  درعــا  قبائــل  يســتهدف 
والمســيحية،  والدرزيــة  الســنية  مكوناتهــا 
الغــزو  هــذا  تواجــه  القبائــل  هــذه  وكانــت 
أعــادت  لــذا  قبليــة.  أســس  علــى  بتحالفــات 
صياغــة خريطــة انتشــارها فــي المنطقــة، بنــاء 
علــى هــذه التحالفــات، كمــا أنهــا تخارجت من 
أخــرى،  طوائــف  ضمــن  وتداخلــت  طوائفهــا 
بنــاء علــى هــذا المعطــى. لــذا، ليــس غريبــا أن 
نجد اليوم في المنطقة الجنوبية من يردّ هذه 
القبيلــة، أو تلــك، إلى أصول طائفية، غير التي 

هي عليها اليوم.
علــى مــاذا يدلــل ذلــك؟ علــى حقيقــة أن ســورية 
وطن قبائل، وليســت باد طوائف، لم يتكرس 
البعد الطائفي، ولم يتبلور كوعي، على الرغم 
مــن وجــود بعض توجهات من هذا القبيل في 
مراحــل تاريخيــة، لكنهــا لــم تنجــح، وشــكلت 
كان  وقتهــا.  فــي  انتهــت  عابــرة،  لحظــات 
الانتماء للقبيلة أكثر وضوحا، وكان الانتماء 
المناطقــي أكثــر جاذبيــة وترسّــخا، والواقــع أن 
صــراع الســوريين »الراهــن«، فــي بدايتــه، كان 
نظــرة  فيــه  اختلفــت  محضــا،  قبليــا  صراعــا 
قبائــل الريــف مــع عائات المدينة، أما الجزئية 
اســتعارتها،  جــرى  أنــه  فالواضــح  الطائفيــة 
عندمــا ضعفــت القبائــل. ولأن تجــارب المنطقة 
جــرى  فقــد  المجــال،  هــذا  فــي  ســابقة  كانــت 
تصديــر نموذجهــا الطائفي إلى ســورية التي 
لا تــزال مرتبكــة، فــي أغلــب فئاتهــا، وخجولــة 

من البعد الطائفي، وترفض الاعتراف به.
لكــن، مــا دام الأمــر علــى هــذه الشــاكلة، فلمــاذا 
ه لدى 

ّ
لم تشهد سورية حكما قبليا؟ الواقع أن

 وضع 
ّ
ضح أن

ّ
التدقيق في الخريطة القبلية، يت

المناسبة من فائض تجارتنا وصناعتنا.
حسنا، ما عاقة ذلك بالوطنية؟ تقول الوقائع 
صيغــة  ضمــن  القبائــل  ادراج  إن  المعاصــرة 
وطنيــة أســهل بكثير مــن إدراج الطوائف، ذلك 
أن المكــوّن الدينــي يتفــوق علــى البعــد الوطني 
الانتمــاء  أن  حــين  فــي  وينافســه،  والقومــي 
القبلــي لا يملــك حساســية مــن الانــدراج ضمن 
المكــون الوطنــي، وذلــك لســهولة دمــج القبائــل 
في العملية السياسية، كما أن البعد الطائفي 
يبــدو مكتفيــا بذاتــه، وقاطعــا لــكل المشــتركات 
حــين  فــي  الواحــد،  الحيــز  لأبنــاء  الوطنيــة 
ومشــدودا  ناقصــا  يبقــى  القبلــي  البعــد  أن 

لتحالفات وطنية أكبر.
على مدار ســنوات الاســتقال، امتلكت سورية 
والمؤسســات  السياســية  الأبنيــة  بعــض 
الجيــش  البرلمــان،  »الدســتور،  البيروقراطيــة، 
المؤسســات  ووظائــف  التعليــم،  ومؤسســة 
وتأثيرهــا  فاعليتهــا  قلــة  علــى  العامــة«، 
السياسي، إلا أنها ساهمت، بدرجة أو أخرى، 
اندمــاج  وعمليــة  وطنــي،  شــكل  صياغــة  فــي 
يومــا  فــي ســورية  الخــاف  يكــن  لــم  مقبولــة. 
ســوى علــى محــاولات نظــام حكــم الأســد شــد 
ومحاولــة  ســلطته،  تعزيــز  باتجــاه  الوطنيــة 
يتوافــق  قالــبٍ،  شــكل  علــى  صياغتهــا  إعــادة 
لهــا،  التأســيس  أراد  التــي  ســالته  حكــم  مــع 
فحــوّل ســورية إلــى ســورية الأســد، واحتــاج، 
لتثبيــت هــذه الصيغة، إلــى تحالفات قبائلية، 
قــام بتقديــم إغــراءات الســلطة والثــروة لها، أو 
قــدّم لهــا فرصــة لتغييــر أوضاعهــا مــن القــاع 
تحالفــات  مــع  الثــروة(  )بمدلــول  الاجتماعــي 
النظــرة  أصحــاب  المركزيــة،  المــدن  عوائــل  مــع 
المحافظة للتغير الاجتماعي، فجمع، في لحظة 
تاريخية واحدة، بين نقيضين، هما الساعون 
إلى الســلطة )القوى الريفية الطالعة في فترة 
والرجعيــون  والســبعينيات(  الســتينيات 

ثاثينيــات  مــن  حكمــت  التــي  النخــب  )بيئــة 
القرن الماضي إلى بداية ستينياته(، »ليصوغ 
توليفــة جديــدة مــن المحافظــين علــى الوضــع 
الناشئ، وهذه الصيغة المتناقضة من أسباب 
الثــورة لمــا أنتجتــه مــن تهميــش وقســوة علــى 

مساحة كبيرة من أبناء البلد«.
هــو  ويترنــح،  الضــرب  تحــت  هــو  مــا  اليــوم، 
وطنية دولة سورية الأسد، والصراع سيطول 
مــا دامــت هــذه الوطنيــة موجــودة، وســينتهي 
بانتهائهــا وعــدم قدرتهــا علــى المقاومــة. لكــن، 
الســورية  الوطنيــة  الصيغــة  شــكل  هــو  مــا 
تثبيــت  يجــري  أن  الممكــن  مــن  هــل  الجديــدة؟ 
النمــوذج  أن  شــك  لا  فيهــا؟  القبلــي  الطابــع 
المفضل هو الشكل الذي تقوم عليه الوطنيات 
الغربيــة المنتميــة للوطــن، والتــي يتمتــع فيهــا 
المواطــن بالعدالــة والفــرص المتكافئة، ولا شــك 
قها على هذه الشاكلة سيسهم، بدرجة 

ّ
أن تحق

كبيــرة، فــي تعزيــز الانتمــاء الوطنــي، وتقويــة 
رصيده على حســاب الانتماءات الأخرى، فإذا 
كان فضاء الوطن يضمن للفرد حقوقه وأمنه، 
لا تعود هناك حاجة لالتجاء إلى الانتماءات 
الأخــرى، لضمــان تحقيق هــذه الحاجات. وقد 
أثبتت الثورة الســورية، في بدايتها، نزوعات 
لها أبناء 

ّ
واضحــة صــوب هــذه الاتجاهــات، مث

العشــوائيات »ســكان ضواحي دمشــق وحلب 
وحمص« الذين تفكك عندهم الانتماء القبلي، 
بفضــل انخراطهــم فــي المدينة، ونمــط حياتها 
فــي  تحتوهــم،  ولــم  القيميــة،  ومنظومتهــا 
هــذه  المدنيــة. وكانــت  العوائــل  نفســه،  الوقــت 
الأكبــر  الطــرف  العشــوائيات«  »أبنــاء  الفئــة 
والأكثــر فاعليــة فــي الثــورة الســورية، والأكثــر 
 للمكونــات الســورية، وكانــت رؤيتهــم 

ً
تمثيــا

الوطنيــة أكثــر وضوحــا، فهــم أصحــاب شــعار 
»واحد واحد الشعب السوري واحد«.

)كاتب سوري(

إذا كان فضاء الوطن 
يضمن للفرد حقوقه، 

فلن يلجأ الإنتماءات الأخرى
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MEDIA

»برامج الجريمة« 
تجذب المغاربة

من هي 
»شارلي إيبدو«؟

تقبيل الحذاء العسكري... 
منهج التلفزيون السوري

الرباط ـ حسن الأشرف

رغم ارتفاع الشــكاوى الموجهة إلى مســؤولي 
»برامــج  بخصــوص  المغــرب  فــي  الإعــام 
تلفزيــة  قنــوات  تبثهــا  التــي  الجريمــة«، 
عموميــة فــي البــاد، حــول تأثيرهــا الســلبي 
علــى  الإقبــال   

ّ
فــإن الناشــئ،  الجمهــور  علــى 

مشــاهدتها مــن طــرف المشــاهدين المغاربــة لا 
يــزال فــي تزايــد مضطرد. هــذا ملخص تقرير 
الســمعي  لاتصــال  العليــا  للهيــأة  جديــد 
المغــرب  فــي  اختصــارًا  المعروفــة  البصــري، 
»الهــاكا«، فــي متابعتهــا للبرامــج التلفزيــة  بـ
لهــا،  موضوعــا  الجريمــة  مــن  تتخــذ  التــي 
وهــي »مداولــة« فــي القنــاة الأولــى، و»مســرح 
و»أخطــر  الثانيــة،  القنــاة  فــي  الجريمــة« 

المجرمين« في قناة »ميدي1تي في«.
»هــاكا« فــي تقريرهــا حــول هــذه  ورصــدت الـ
البرامــج عــدة معاييــر رئيســة، منهــا احتــرام 
قواعد تغطية الإجراءات القضائية، واحترام 
الكرامــة الإنســانية، وســرية هويــة المعنيــين، 
وتمييــز  الخاصــة،  الحيــاة  حرمــة  واحتــرام 
الوقائــع  عــن  التشــخيص  إعــادة  مشــاهد 

الحقيقية، وحماية الجمهور الناشئ.
لهــا  رســمية  مؤسســة  »الهــاكا«  الـ وتعتبــر 
سلطة إدارية مستقلة، مكلفة بضبط وتقنين 
قطــاع الإعــام الســمعي والبصــري، وتتجلــى 
مهمتها الأساسية في »السهر على الاحترام 
التعبيــر  وحريــة  التعدديــة،  لمبــادئ  التــام 
فــي الإعــام«، وفــق مــا تنــص عليــه القوانــين 
وأوردت  بالمملكــة.  العمــل  بهــا  الجــاري 
»هاكا« ضمن تقريرها »عددا من المعطيات  الـ
الجريمــة،  برامــج  حــول  والوصفيــة  الكميــة 
ورصــد  الموضــوع،  فــي  توصيــات  وإبــداء 
العاقــة  بموضــوع  المحيطــة  الإشــكاليات 
الممكنــة بــين العــرض التلفزيونــي والإعامــي 
وبــين الظاهــرة الإجراميــة، دون المــس بحريــة 

وسائل الإعام«. 
»هــاكا« ليتجــاوب مــع طلــب ســابق  ويأتــي الـ
لرئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، 
بخصوص مراقبة »برامج الجريمة«، ما دفع 
إلــى إصــدار قــرارات زجريــة فــي حــق القنــوات 
التــي تبــث تلــك البرامــج، وهــو مــا دفــع تلــك 
القنــوات إلــى التعاطــي بشــكل آخر مع طريقة 
إخــراج هــذه البرامــج. وأوقفت قنــوات تلفزية 
»برامــج الجريمــة« مؤقتــا، بهــدف إخراجهــا 
في حلة جديدة، أو مراجعة شــكل ومضمون 
البرنامــج، مثــل مــا قامــت بــه القنــاة الثانيــة 
التــي تبــث برنامــج »أخطــر المجرمــين«، حيث 
الــذي  والتوبــة«،  »هــاذي  ببرنامــج  عوضتــه 

يسرد قصص تائبين من عالم الجريمة.
المؤسســة  هــذه  بــأن  أفــاد  »هــاكا«  الـ تقريــر 
»برامــج  بشــأن  عديــدة  بشــكايات  توصلــت 
وزارة  مــن  وردت  شــكاوى  منهــا  الجريمــة«، 
الاتصــال وإدارة الســجون والمجلــس الوطني 
لحقوق الإنســان، وشــكاوى مواطنين اتهموا 
تلــك البرامــج، إلى أنها مســت قرينة براءتهم، 
أو كشــفت هويتهــم للعمــوم، أو أنهــا لــم تــراع 
حياتهــم الخاصــة، أو أنهــا تضــر بالجمهــور 
الشــكاوى،  هــذه  مــن  وبالرغــم  الناشــئ. 
يســتطرد التقريــر، بــأن برنامجــي »مداولــة« 
بالقناة الأولى، و»أخطر المجرمِين« في القناة 
البرامــج  بــين  مــن  تصنيفهمــا  تــم  الثانيــة، 
العشــرة الأكثــر مشــاهدة ســنة 2013، بدليــل 
أن إحدى حلقات »أخطر المجرمين« شاهدها 
أزيد من أربعة مايين ونصف مليون مشاهد. 
وأورد التقريــر عينــه أن الأطفــال والمراهقــين 
يشكلون جزءاً من مشاهدي برامج الجريمة، 
برامــج  مــن متابعــي  المائــة  فــي  إن 18  حيــث 
»أخطــر المجرمين« هم من الجمهور الناشــئ، 
الــذي تتــراوح أعمــاره بــين 5 و14 عامــا، فيمــا 

منوعات

رصد

متابعة

فرنسا

العمال 
يغُردّون

لم تخلُ وسائل التواصل الاجتماعي أمس من 
الاحتفالات بعيد العمال حول العالم. 

على »فيسبوك« نشر المستخدمون من 
دولٍ عدّة معايدات لبعضهم لمناسبة عيد 

العمال، ونشروا صوراً لكيفيةّ احتفالهم 
بالعيد، بينما شارك آخرون يعملون في هذا 

اليوم، ظروف عملهم مع أصدقائهم. 
ووجّه هؤلاء تحيات إلى العمال، خاصةً الذين 

يدُافعون عن حقوقهم.

على »تويتر«، لم يكُن هناك مجال لأي »تريند« 
آخر غير عيد العمال. فانتشرت وسوم 

»#بعيد_العمال_تحية_الى«، و»#عيد_
 ،WorkersDay#و ،»LabourDay#«العمال«، و

 .1Mayıs#و
ونشر المستخدمون صور تظاهرات من 

مناطق مختلفة في العالم، خاصةً في تركيا 
التي تشهد تظاهرات في تقسيم.

احتفل موقع »غوغل« بعيد العمال 
أيضاً أمس. فنشر الموقع صورةً تُحاكي 

العاملين في الأعمال الحُرّة مكان اسمه كـ
 .doodle

وتناقل المستخدمون على مواقع 
التواصل الصورة، شاكرين »غوغل« على 

هذه المعايدة. كذلك نشر المستخدمون 
فيديوهات نشُرت على »يوتيوب« لتظاهرات 

عُمّال أو مطالبات ببيئة عمل أفضل.

يشــكل الأطفــال نســبة 20 بالمائــة من مجموع 
عاقــة  وبخصــوص  البرنامــج.  مشــاهدي 
المســتوى  مــع  الجريمــة«  »برامــج  مشــاهدة 
التعليمــي للجمهــور المغربــي، أوضــح تقريــر 
»هــاكا« أن نســبة كبيــرة تتمثــل فــي 62 فــي  الـ
المائــة من مشــاهدي هــذا النوع من البرامج لا 

يمتلكون شهادة تعليمية.

باريس ـ محمد المزديوي

»ميديــوم«  مجلــة  مــن  الأخيــر  العــدد  بعــد 
الفصلية، التي يُديرُها الفيلسوف الفرنسي 
صّص لـ »شــارلي 

ُ
ريجيس دوبريه، والذي خ

الكتــاب  فرنســا  تنتظــر  والآخريــن«،  إيبــدو 
الفرنســي  والديموغرافــي  للمــؤرخ  الجديــد 

هــو   
ْ
»مَــن بعنــوان:  وهــو  تــود،  إيمانويــل 

شــارلي؟« )عــن دار سُــويْ(. والكتــاب عبــارة 
المفكــر  هــذا  موقــف  شــرح  فــي  إســهاب  عــن 
الانمطــي فــي فرنســا، والــذي كان قــد كشــف 
مــع  وحيــد  حــوار  فــي  أفــكاره،  بعــض  عــن 
مــرور  بعــد  يابانيــة،  اقتصاديــة  صحيفــة 
بعــض الوقــت على الاعتــداءات التي عرفتها 
»الانتقــادات  أن  الحــوار  فــي  ونقــرأ  فرنســا. 
ون 

ّ
 المســلمين لأنهــم يُشــكل

ُ
طــال

َ
والهجمــات ت

أقلية فقيرة وضعيفة في فرنسا«.
نفســها،  تقنــع  أن  فرنســا  حاولــت  وبينمــا 
ينايــر/  11 روح  بوجــود  الاعتــداءات،  بعــد 

يقــول  وطنــي«،  و»إجمــاع  الثانــي،  كانــون 
المفكــر إيمانويــل تود، في حوار طويل خصّ 
به مجلة لونوفيل أوبســرفاتور الأســبوعية 
 ولا 

ّ
)الخميــس 30 أبريل/نيســان(، دون لــف

كانــت  الثانــي  يناير/كانــون   11« مــداورة: 
دعــة«. ويــرى فــي التظاهــرة الضخمــة يوم 

ُ
خ

يتســارعون  المســرنمين  مــن  »مايــين  ذاتــه: 
ممثلــي   

ُّ
كل بــه   

ُ
يُحيــط رئيــس  خلــف 

الأوليغارشــية العالميــة، مــن أجــل الدفــاع عن 
الحق الا مشــروط في دَوْس محمد«. ويرى 
فيهــا: »كذبــة إجماعية )جوفاء( لأنه في ذلك 
ــمُ الشــعبي، »شــارلي«، 

َ
اليــوم، لــم يكــن العال

الضواحــي، مســلمين وغيــر  أن شــباب  كمــا 
وعمــال  »شــارلي«،  يكونــوا  لــم  مســلمين، 

الأرياف لم يكونوا »شارلي«.
ويذهــب إيمانويــل إلى القــول: »لأول مرة في 
حِــسَّ بالاعتــزاز لأنــي فرنســي. 

ُ
أ لــم  حياتــي 

ها حول فرنســا 
ُ
وفــي كل الكتــب التــي أصدرت

»حــين  ويضيــف:  وطنــيّ«.  بُعــدٌ  فيهــا  كان 
جمّع 4 مايين شــخص كي نقول إن تناوُل 

ُ
ن

 
ٌّ

حــق كاريكاتوريــة  بصفــة  ريــن 
َ

الآخ ديانــة 
هــؤلاء  يكــون  وحــين  وواجــبٌ،  بــل   ،

ٌ
ــق

َ
مٌطل

ــرون هــم الأضعــف فــي المجتمــع، فنحــن 
َ

الآخ
رِ أننــا نفعــل  أحــرارٌ، بشــكل كامــل، فــي تصــوُّ
الخير وأننا على حق وأننا نتواجد في بلد 
 الأمــرَ ليــس صحيحــا، إذ إن إلقــاء 

َّ
رائــع. لكــن

نظرة خاطفة على مســتوى التعبئة يكشــف 
لنا خدعة«.

ود 
ُ
وحين يتطرق للإســام يبدي إيمانويل ت

مواقف تختلف عن السائد، لدى »الدوكسا« 
فرنســا  فــي  »الجميــع  ويقــول:  الباريســية. 
يوجد في منطق القلق إزاء الإسام«، بينما 
»الطبقــات المتوســطة فــي فرنســا هــي التــي 
تعرضــت  والتــي  دينيــة،  أزمــة  فــي  توجــد 
 

ّ
ات كبيــرة بســبب الاختفــاء الأخيــر لــكُل

ّ
لهــز

فــراغ  حالــة  فــي  توجــد  والتــي  معتقداتهــا، 
مــع  مــارِسُ 

ُ
وت جــدا،  عميــق  ميتافيزيقــي 

 شاذة بحثا عن أكباش فداء«. 
ً
المسلمين لعبة

يقلقــه  مــا  أن  الفرنســي  المفكــر  ويعتــرف 
ليــس هــو »قبضــة مــن المختلــين عقليــا الذين 
أجــل  مــن  للإســام  انتمائهــم  عــن  يعلنــون 
ارتكاب جرائم، بقدر ما تقلقه الأســبابُ التي 
مــن أجلهــا أصبــح مجتمــعٌ بأكمله هســتيريّا 
أحمــد(  )الطفــل  طفــل  اســتدعاء  درجــة  إلــى 
الشــرطة«.  قبــل  مــن  عمــره  مــن  الثامنــة  فــي 
الأحيــان،  فــي معظــم  »المســلمون،  ويضيــف: 
أكثــر ثوبانــا فــي المجتمــع الفرنســي، بســبب 
الجــدد  الرجعيــين  المثقفــين  مــن  زيجاتهــم، 
مثــل إيريــك زمــور أو ألان فينكلكــروت الذيــن 
يســتهدفون المســلمين باســتمرار«. وينتهــي 
الأمــر بالمفكــر الفرنســي إلــى المطالبــة »بتــرك 
 
ّ
مســلمي فرنســا يعيشون في هدوء«، ويحث

الفرنسيين على التوقف عن »إكراه المسلمين 
كمســلمين«،  أنفســهم  فــي  يفكــروا  أن  علــى 
وعلــى »حســم الأمــر، بصفــة نهائيــة، مع هذه 
 

ُ
طلــق

ُ
أ التــي  الجديــدة،  الشــيطانية  الديانــة 

عليها اسمَ »العلمانوية الراديكالية«، والتي 
شكل في نظري، التهديدَ الحقيقيّ«.

ُ
ت

ناصر السهلي

البشــراوي  كوثــر  التونســية  الإعاميــة  صــورة  تكُــن  لــم 
الهــواء  علــى  العســكري  الحــذاء  تقبيلهــا  فــي  جديــدة، 
وهــي  الســوري،  التلفزيــون  علــى  اســتضافتها  خــال 
فــي ســورية«. فقــد  الدولــي  تســأل عــن »إنســانية المجتمــع 
الثــورة  منــذ  الســوري  للنظــام  التابعــة  القنــوات  اعتمــدت 
قنــاة ســوريّة،  قبــل نحــو عامــين، اســتضافت  النهــج.  هــذا 
 اســتراتيجيا«، وفــي معــرض حديثــه، أخــرج كيســا 

ً
»محلــا

باســتيكيا، فيــه عظــام حمــار نافــق، ليُقنــع المشــاهد بمــا 
يقولــه. القنــاة نفســها، كرّرت مشــاهد كثيــرة من ذات النوع. 
الرقص بالحذاء العسكري على الرأس، ومواطنون يشدهم 
مشــهد التعبيــر الهســتيري عــن اختــزال حب الوطن بعشــق 

»البوط... الصباط...«.    
فــي عــام 2015، مــا زلنــا نســتمع ونقــرأ كيــف يشــكل الحــذاء 
العســكري العقــل عنــد مثقفــي الســلطات، بــل ودعــاة حقوق 
النســاء، كما في حالة أحدهم من دمشــق بمؤازرة زميل له: 
»هؤلاء الذين يهاجرون عبر المتوسط خونة وغير شرفاء، 
ويســتحقون المــوت لأنهــم يهاجــرون لممارســة الدعــارة فــي 

أوروبــا«. قــد لا يكــون مفجعــا بالنســبة للبعــض أننــا خال 
ســنوات خمــس عشــنا صــورة مقلوبــة عــن حــال الأوطــان، 
وخطــب  شــعارات  مســار  فــي  اســتثناء  تكــن  لــم  فســورية 
العســكري،  الحــذاء  تمجــد  فنيــة  وأعمــال  تماثيــل  أنتجــت 
وبكآبة حالة الإنكار كانت الصورة منذ البداية تشي بأننا 

سنكون أمام ما هو أفظع منها.
انفجــار  فــإن  اســتثناءً،  ليــس  ســورية  فــي  الأمــر  كان  وإذا 
الصورة عربيًا منذ بداية الربيع العربي، ذهب ذات المنحى 
الــذي هــدف إلــى تظهير صورة »المؤامرة«. فكل شــيء حدث 
»مؤامرة كونية على الأمة العربية« شارك فيها حتى فريق 

برشلونة.
غيــب بذلــك الشــعب، وســحل بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، عــن 
صياغــة  اليــوم  ليُعــاد  العســكري،  الحــذاء  تمجيــد  قنــوات 
العاقــة بــين ثقافــة »الفوتوشــوب« والفبــركات التي ظهرت 
في قرية البيضا في بانياس )نيسان/أبريل 2011( بجدال 
أستاذ جامعي متيقن بأنها صور من العراق والأقدام التي 

تدوس رؤوس الشباب هي من البشمركة والمارينز.
الســؤال الجوهــري، غيــر البعيــد عــن رغبــات بــن غوريــون، 

ماذا أبقت الصور هذه لعدونا؟

يشكل الأطفال 
نسبة 20 في المائة من 

مشاهدي البرامج

يرى تود أنّ 
الإسلاموفوبيا مُتشعبة 

في فرنسا
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)باسكال غويوت/فرانس برس(



يعود لــه الفضل فــي إيــصــال المــيــاه للمملكة 
ــى الـــهـــضـــبـــة، حــيــث  ــ ــان مــنــخــفــض إلـ ــكـ مــــن مـ
ينخفض  الــذي  النهر  مياه  سحب  استطاع 
الأولــى  للمرّة  الهضبة مستخدماً  عن  100م 
 المــيــاه من 

ّ
تقنية الأفــنــيــة والــنــواعــيــر. ولــعــل

أهـــم أســبــاب ازدهـــــار الــحــمــراء لأنــهــا غــيّــرت 
العائلات  فيه، حيث سقت كل  الحياة  شكل 
الساكنة في القصر كما سقت جنود المملكة. 
ــم ولـــده محمد 

ّ
بــعــد محمد بــن الأحــمــر تــســل

الــحــكــم، فبنى الحصن  الــنــصــري  بــن محمد 
الجديد في القصر، كما صمم مسجداً ضخماً 
ــيـــوم نــفــســه كــنــيــســة الــســانــتــا مـــاريـــا،  ــو الـ هـ
م 

ّ
ــــاف بــعــض الأجــنــحــة الـــجـــديـــدة. تسل وأضـ

الــولــيــد إسماعيل  أبــو  المــلــك السلطان  بــعــده 
م السلطة لابنه السلطان 

ّ
الذي سرعان ما سل

يوسف أبــو الحجاج الــذي قــدّم الكثير لهذا 
الــقــصــر، فــكــان هــو مَــن بنى أجــمــل الأجنحة 

حنين عتيق

ــن زيـــــــدون تــمــأ  ــ ــيــــات ابـ ــانـــت أبــ كـ
الــفــضــاء، تــحــاكــي الـــجـــدران بلغة 
الجمال  بلغة  المــشــتــاق،  الــعــاشــق 
 بالسحر. 

ٌ
 مليئة

ٌ
الذي لا ينضب، هو مساحة

الــســاحــر، تتخلله  عالم مــن الأزرق والأحــمــر 
ألوان تنبثق مع الضوء من فتحات هندسية 
نجوم  أو  مــســدســات  أو  مثلثات  شكل  على 

وأبراج  متداخلة.
فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر أدركــــت 
إســبــانــيــا أهــمــيــة قــصــر الـــحـــمـــراء مـــن حيث 
قيمته الفنية والتراثية، واعترفت به كواحد 
فه موقع 

ّ
من أهم معالمها السياحية، كما صن

اليونسكو للتراث العالمي من النوع الثقافي 
مـــعـــلـــم ســيــاحــي  ــم  ــ أهــ لــيــصــبــح  ــام 1984  ــ عــ

إسلامي في الغرب.
والفنية  الثقافية  المهرجانات  يستقبل  بات 
ــهــــرجــــان لـــوركـــا  ــا مــ ــهــ ــمــ والــــســــيــــاحــــيــــة، وأهــ
ــــذي يــحــتــفــي بــالــشــعــر الــعــربــي  الـــشـــعـــري الــ
ــــى مـــهـــرجـــانـــات  ــة إلــ ــافــ والإســــبــــانــــي بــــالإضــ

الفنون والموسيقى والرقص. 
يقع القصر في غرناطة، درة إسبانيا، على 
هــضــبــة تـــدعـــى هــضــبــة ســبــيــكــة، وقــــد بــنــاه 
أحـــد مــلــوك الــطــوائــف فـــي الـــقـــرن الــخــامــس، 
بن  محمد  لأن  نــصــر  بــنــي  درة  يعتبر  لكنه 
الأحـــمـــر الــنــصــري هـــو مـــن جـــاء إلــيــه وأعـــاد 
تــرمــيــمــه وبـــنـــاءه بــعــد أن هــوجــم مـــن مــلــوك 
بني قشتالة فهرب إليه واستوطن فيه وقرر 
جــدّد  بعدها  فيه.  ودولــتــه  مملكته  تأسيس 
بناءه وأضاف أبراجه الضخمة التي توحي 
كما  والـــقـــوة،  بالهيبة  القشتاليين  لــأعــداء 

كان يراقب حركات 
وتمارين أخيه الكبير أثناء 

عروضه المتنوعة

يقع القصر في غرناطة 
درة إسبانيا على هضبة 

تدعى هضبة سبيكة

2223
منوعات

ــرّ عــلــى إنشائها  وأكــثــرهــا تــنــوّعــاً حــيــث أصـ
بأجمل هندسة ممكنة مستعيناً بمهندسين 
الكثير  ق 

َ
أنف إذ  وفنانين مهمين في عصره، 

المثالي،  بالشكل  القصر  ليظهر  الأمـــوال  من 
وليكون بذلك المؤسس الفني الحقيقي لكل 

هذا الجمال. 
يتألف قصر الحمراء من عدة أبراج وأبواب 
ــمّ الأبـــــــراج: بــرج  ــ وقــــاعــــات وأجـــنـــحـــة. مـــن أهـ
الأسيرة، وبرج الأميرات، وبرج قماريش. أمّا 
الــذي يبلغ  الأبـــواب، فأهمها: بــاب الشريعة 
ارتفاعه خمسة عشر متراً،  وقد كُتبت على 
قوسه بالخط الأندلسي المميّز هذه العبارة 
ــه بــه شريعة الإســلام 

ّ
المــشــهــورة: »أســعــد الــل

وجعله فخراً على الأيام«. 
الــعــبــارة وهو  وقــد كُتب تــاريــخ بنائه تحت 
749 هــجــريــاً، أي مــا يــوافــق 1354 مــيــلاديــاً. 
ــى ضــخــم تتربع 

ّ
الــبــاب يباغتك مــصــل خــلــف 

التي يفخر بها الإسبان،  اللوحة  اليوم  فيه 
ــمــهــم الأنـــدلـــس مـــن الـــعـــرب بعد 

ّ
لـــوحـــة تــســل

حصار غرناطة الطويل، إذ يظهر في اللوحة 
 من إيزابيلا وفرديناند. 

ٌّ
كل

ه« العبارة 
ّ
الل  

ّ
كما كانت عبارة »لا غالب إلا

المتكررة في كل أجنحة القصر وعلى معظم 
الزوايا وبخطوط مختلفة.

لــكــن أجــمــل وأهـــم مــا فــي قــصــر الــحــمــراء هو 
ــــذي يــحــتــوي عــلــى »بــهــو  جـــنـــاح الأســــــود، الـ
الأسود« المشهور، وهو بهوٌ كبير تتوسّطه 
بركة عليها 12 أسداً. في القديم كانت المياه 
 أســد تبعاً لتبدّل ساعات 

ّ
تخرج مــن فــم كــل

الــلــيــل والـــنـــهـــار، وحـــين حــــاول الأوروبـــيـــون 
مــعــرفــة آلــيــة عــمــلــهــا قـــامـــوا بــتــخــريــبــهــا ولــم 
وبعد  الــيــوم.  أحــد إصلاحها حتى  يستطع 
وهي  الملكية  القاعة  تلاقيك  الأســـود«  »بهو 

ــف مـــن الـــزخـــارف 
ّ
إبــــــداعٌ فـــنـــيّ حــقــيــقــي يــتــأل

والتمازج اللوني، ومن الزخرفات الإسلامية 
يمتزج  الملكية، حيث  القاعة  قبّة  تمأ  التي 
والأزرق،  والـــذهـــبـــي  الأخــــضــــر  مــــع  الأحــــمــــر 
وحين تدخل الشمس من فتحاته المدروسة 
هــنــدســيــاً بــشــكــل دقـــيـــق، تــتــشــكّــل لــوحــة من 
الـــظـــلال المــلــونــة الـــتـــي تـــذهـــل الــنــاظــر إلــيــهــا 

وتسحر الموجودين.  
لقد سمّي قصر الحمراء بهذا الاسم بسبب 
 نوع المادة التي 

ّ
لونه الأحمر الآجــري، ولعل

تشكّل اللون منها نوع من أنواع التربة التي 
تــعــطــي الـــلـــون الأحـــمـــر عــنــد مــزجــهــا بــالمــاء، 
وذلك بسبب وجود معدن فيها يعطيها هذا 

اللون المميّز الصامد حتى اليوم.
قـــصـــف الـــفـــرنـــســـيـــون قـــصـــر الــــحــــمــــراء فــي 
 أن ما 

ّ
الحروب الماضية وقد دُمّر جزء منه، إلا

بقي منه كاف لإحياء هذا الماضي كل لحظة 
 زائــر جــديــد. عمليات تدعيم القصر 

ّ
مــع كــل

مــن الأســفــل لحمايته ومــنــع قــواعــده مــن أيّ 
تآكل بدأ يصيبها دائمة ومستمرة سنوياً.

ــتــــر مــــنــــه، تــــجــــد قــصــر  وعــــلــــى بــــعــــد ألـــــــف مــ
ــاط بــالــحــدائــق الــخــلابــة  ـــحـ

ُ
جــنــة الــعــريــف الم

بأشجارها  مثالية  بطريقة  المنظمة  الملوّنة 
وزهورها، كما تمتد هناك الحقول الواسعة 
الــتــي كــانــت تـــزرع بــالــحــبــوب، تــلــك الحبوب 
الــتــي كــانــت المـــصـــدر الأســـاســـي لإطـــعـــام كل 
من سكن الهضبة. كل ما سبق يجعل الزمن 
يقف بين يــديّ الزائر فتعود به الأيــام لألف 
عـــام مــضــى، يــرقــص ويــكــتــب الــشــعــر بنفسه 
عــلــى جـــدرانـــه. حــيــنــهــا، تــعــيــد إنــتــاج نفسك 
وتاريخك وحضارتك كلها. وخلال مغادرتك 
القصر، يعود ابن زيــدون يلقي أشعاره في 
الـــروح، ليكبر شــوقــه بــالــدم و«يــصــلــب« إلى 

القلب. 
ــاقٍ في  هــا نــحــن أمــــام أهـــم مــعــلــم إســلامــي بــ
الــعــالــم الــغــربــي الـــذي يعتمد شــكــل زخــارفــه 
على المثلث والــذي هو انعكاس للخيمة في 
ذاكــرة الإنــســان المسلم الــذي جــاء من الشرق 
لــيــبــنــي هــــذه الـــحـــضـــارة، كــمــا أن الــكــلــمــات 
الــعــربــيــة المــكــتــوبــة بــخــط أنــدلــســي والمــوزعــة 
على كــامــل جـــدران وزوايــــا وأقــــواس القصر 
تجعله قصراً عربياً إسلامياً مميّزاً، كما أن 
تشابهه الكبير مع مدينة الزهراء الإسلامية 
ــتـــاج مــرحــلــة  ــتـــي هــــي نـ يـــؤكـــد إســـلامـــيـــتـــه الـ
من  تريد  فكرياً،  منفتحة متطورة  إسلامية 
والمـــوت، وهــذا من  القتال  الجمال لا  الحياة 

أهم وقائع التاريخ العربي الإسلامي. 
هو قصر الحمراء إذاً، تحفة في عنق الزمن 
ــام الــعــالــم،  تلبسه الأنـــدلـــس وتــبــاهــي بــه أمــ
معه  يحملها  عميقة  روح  للشرق  أن  معلناً 
الأقـــدام  تتركه  كــأثــر  ذهـــب، ويرسمها  أينما 

على طريق الحياة. 

حرفةسفر

درامامواهب

مروة عبد الفضيل

مـــلـــحـــوظ  ــل  ــكـ بـــشـ المـــمـــثـــلـــين  أجـــــــــور  ازدادت 
ــان يــحــصــل الــعــام  ــام 2015،  فــمــن كــ خــــلال عــ
العام  هــذا  طــالــب  المــاضــي على مليون جنيه 
الكبير،  الــنــجــم  حــصــل  أن  فبعد  بمضاعفته. 
إمـــام، على أجــر يبلغ 25 مليون جنيه  عـــادل 
عن مسلسله الأخير »صاحب السعادة«، الذي 
عُرض في شهر رمضان الماضي، طالب الفنان 
الملقب بالزعيم بأن يزيد أجره عشرة ملايين 
جنيه هذا العام عن مسلسله »أستاذ ورئيس 
قسم«، أي سيحصل عادل على أجر يصل إلى 
التي  سينرجي،  شــركــة  مــن  جنيه  مليون   35

يملكها المنتج تامر مرسي.
غــادة عبد  المصرية،  الفنانة  تفوّقت  أن  وبعد 
الـــرازق، بأجرها خــلال شهر رمضان الماضي 
اللبنانية  على  الأولــى«  »السيدة  بمسلسلها 
هيفاء وهبي، في مسلسل »كــلام على ورق«، 

والتفاعل المرح مع كلمات الأغنية. وتضيف: 
»لمــســت مــع مـــرور الــوقــت قـــدرة كبيرة ورغبة 
ــم الــفــنــون الاســتــعــراضــيــة 

ّ
شــديــدة لــديــه لــتــعــل

والــدبــكــة الــشــعــبــيــة«. وفــسّــر الــطــفــل رامــــي  لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه كـــان يـــراقـــب حــركــات 
وتمارين أخيه الكبير، محمد، أثناء عروضه 
د بعض 

ّ
المتنوعة مع فرقة العنقاء، وكان يقل

لهم بعض  بعدما يشاهد  المحليين  الفنانين 
اندفاعه  الــذي زاد من  الفيديو، الأمــر  مقاطع 
ــم الــدبــكــة الــشــعــبــيــة تــحــديــداً، والــفــنــون 

ُّ
لــتــعــل

الاستعراضية بشكل عام.
موهبة ياغي في الفنون الاستعراضية لاقت 
إعجاباً كبيراً من الفنان في فرقة »العنقاء«، 
ــــذي دفـــعـــه إلــــى ضــمّــه  ــر الـ ــ مــحــمــد عــبــيــد، الأمـ
لـــطـــاقـــم الــــفــــرقــــة، الـــتـــي تـــدمـــج بــــين الأصـــالـــة 
ن مــن 27 شــابــاً وشــابــة،  ــكـــوَّ والمـــعـــاصـــرة، والمـ
الأسبوعية  الــســاعــات  بعض  تخصيص  مــع 

لتطوير قدرات رامي وصقل موهبته الفنية.
ـــ »المـــعـــجـــزة  ووصــــــف عــبــيــد مـــوهـــبـــة رامــــــي بــ
ــئـــة«، أهـــمـــهـــا ســـرعـــة بــديــهــتــه  ــنـــاشـ الــفــنــيــة الـ
بالنفس  الثقة  الجذابة، بجانب  وشخصيته 

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

ــاء يـــاغـــي، موهبة  ــــي، وفــ ــدة رامـ ــ اكــتــشــفــت والـ
د حركات 

ّ
ابنها قبل نحو عام، عندما كان يقل

الــثــلاثــة الملتحقين بــفــرقــة »الــعــنــقــاء«  إخــوتــه 
ــواء أثـــنـــاء مــمــارســتــهــم الــتــدريــب  لــلــفــنــون، ســ
داخـــــل المـــنـــزل أو مــشــاركــتــهــم المـــيـــدانـــيـــة في 
الـــفـــعـــالـــيـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، بـــجـــانـــب مــشــاهــدتــه 
المكثفة لمقاطع الفيديو عبر موقع »يوتيوب« 

على الشبكة العنكبوتية.
ــاء لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن أكــثــر  ــــروي وفــ وتـ
ــا يــلــفــت انــتــبــاهــهــا فـــي ابـــنـــهـــا، هـــي قــدرتــه  مـ
الــذي  الفنان  شخصية  تقمص  على  العالية 
ــان الـــعـــرض  ــ ــإن كـ ــ يـــقـــلـــده وأجــــــــواء المـــشـــهـــد، فـ
عــلــى وقـــع أغــنــيــة وطــنــيــة ثــوريــة، يستحضر 
رامـــي عــلامــات الــجــديــة، أمـــا إن كـــان الــعــرض 
السعادة  مظاهر  عليه  فتظهر  الطفولة  عــن 

العام وزاد أجــر هيفاء  المقاييس هــذا  انقلبت 
ــي لـــيـــصـــل إلــــــى 20 مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه عــن  ــبــ وهــ
الــجــاري تــصــويــره، »مــريــم«، فيما  مسلسلها 
تحصل غــادة عــن مسلسلها »كــابــوس« على 
أجر مسلسلها الأخير نفسه وهو 15 مليون 
ــافٍ لــهــا مـــن دون مــصــاريــف  جــنــيــه كــأجــر صــ
إضــافــيــة. المــمــثــلــة فــيــفــي عــبــده حــصــلــت على 
أجر يصل إلى 10 ملايين جنيه مقابل دورها 
في مسلسل »يا أنا يا إنتي«، الــذي يجمعها 
بسمية الــخــشــاب، الــتــي تحصل عــلــى أجـــر 8 
ملايين جنيه لقاء مشاركتها في العمل نفسه، 
العزيز، على  كريم عبد  الفنان،  فيما يحصل 
أجر يصل إلى 20 مليون جنيه نظير دوره في 
مسلسل »وش تاني«، الذي يعود به للشاشة 
الـــصـــغـــيـــرة بـــعـــد غــــيــــاب ثـــــلاث ســــنــــوات مــنــذ 
مسلسله الأخــيــر »الـــهـــروب«، الـــذي كــان كريم 
قــد حصل خلاله على أجــر 10 ملايين جنيه. 
ويحصل الفنان أحمد السقا على أجر يصل 
إلـــى حــوالــى 18 مــلــيــون جينه عــن دوره هــذا 
الــعــام فــي مسلسل »ذهـــاب وعــــودة«، للمنتج 

صادق صباح. 
أمّا الفنانة منة شلبي، فتحصل مقابل دورها 
ــارة الــيــهــود«عــلــى 8 مــلايــين  ــ فـــي مــســلــســل »حـ
جنيه وهــو أجــر الفنانة مــي عــز الــديــن نفسه 
عن دورها في مسلسل »حالة عشق«. وتتذيّل 
رانيا يوسف، ومنى  الفنانات  الأجــور  قائمة 
 

ٌّ
كل تحصل  حيث  البحيري،  ودالــيــا  فضالي، 

ــرٍ لا يــتــجــاوز حــاجــز الأربــعــة   عــلــى أجــ
ّ
مــنــهــن

ملايين جنيه. 

ــــرح، مــتــوقــعــاً  ــــسـ ــقــــوي عـــلـــى المـ ــــوره الــ ــــضـ وحـ
ــه يــؤهــلــه لــلــمــشــاركــة في   مــمــيــزاً لـ

ً
مــســتــقــبــلا

بـــرامـــج المـــواهـــب الــعــربــيــة المــخــتــلــفــة. ويــقــول 
عبيد لـ »العربي الجديد«: »رغم أن عمر رامي 
لا يزيد عن أربــع سنوات، إلا أنــه يجد نفسه 
مولعاً بفنون الدبكة وفن الاستعراض لفرقة 
الــعــنــقــاء لــلــفــنــون، الــــذي بـــات يــحــفــظ الــعــديــد 
مــن لــوحــاتــهــا الــفــلــكــلــوريــة وفــقــراتــهــا الفنية 
ليطبقها  قلب  ظهر  عن  المتعددة  وعروضها 

في بيته ثم في تدريبات الفرقة«.
وتــعــرّف الــفــنــان عبيد عــلــى الــطــفــل رامـــي من 
التي  المــهــرجــانــات والأنــشــطــة المحلية،  خــلال 
ــه،  ــان يــحــضــرهــا بـــرفـــقـــة والــــدتــــه أو أخـــوتـ ــ كـ
حــركــات  تطبيق  عليه  يــلاحــظ  كـــان  وحينها 
الــفــنــانــين بــشــكــل بــــارع مـــع ايـــمـــاءات الجسد 
وتعابير الوجه، التي تختلف من فنان لآخر، 

بجانب انسجام كل حركة مع الموسيقى.
ويــشــيــر الــفــنــان مــحــمــد إلـــى أن الــطــفــل رامـــي 
يُــعــدّ حــالــة نـــادرة فــي قــطــاع غـــزة، الأمـــر الــذي 
يــدفــع الــفــرقــة إلـــى تــوفــيــر الــحــاضــنــة الكاملة 
الــأزمــة،  بالأساسيات  وتغذيته  لاستيعابه 
الفنان  أغلب خصائص  يمتلك  وأنــه   

ً
خــاصــة

الصاعد ومؤهل لكسب صفات الفنان بشكل 
كــامــل خـــلال فــتــرة زمــنــيــة وجـــيـــزة. ويستعد 
الطفل رامي للمشاركة في أول فعالية محلية 
بــمــهــرجــان أريــحــا لــلــتــســوق والــفــنــون، خــلال 
الشهر الجاري، إن سمح الاحتلال الإسرائيلي 
بخروج الفرقة إلى الضفة الغربية عبر معبر 

بيت حانون/إيرز الحدودي، شمال القطاع.

بورصة النجوم في دراما رمضان إلى ارتفاعرامي.. طفل في الرابعة يحترف الدبكة
يدُهش الطفل 

الفلسطيني، رامي ياغي، 
عيون الناظرين وهو 

يرافق فرقة دبكة في 
غزةّ. موهبة ملفتة 

لطفل لم يتجاوز الرابعة 
من العمر!

الإسكافي، أو ساحر 
الأحذية، يحُوّل بلمساته 

ما أنهكته أرصفة 
وشوارع المدينة إلى 

قطعة جديدة جاهزة 
للانطلاق بمغامرة أخُرى

يشهد الموسم الدرامي 
المصري في شهر رمضان 

المقبل، والذي بدأ العد 
التنازلي لاستقباله، ارتفاعاً 

ملحوظاً في بورصة 
النجوم

خليل العلي

ابراهيم جعفر، ثلاثة  يبلغ الإسكافي، خليل 
وسبعين عاماً، بدأ حياته في حرفة صناعة 
 

ّ
الأحذية عندما كان فتى صغيراً، وقضى جل
حياته في العمل على هذه الحرفة، وتطوير 
قـــادراً على فتح  أن وجــد نفسه  إلــى  تقنيّاته 
دكــــانــــه الــــخــــاص لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي الـــســـوق 
الـــقـــديـــم فـــي صـــــور، بــعــدمــا اكــتــســب الــخــبــرة 
المتواضعة  بقعته  فــي  خليل  يعمل  الــلازمــة. 
منذ عام 1979، تجده في سوق صور القديم 
بالقرب من الفوال المزرعاني، يجلس كل يوم 
المــتــواضــع، على كرسيّه  الصغير  دكــانــه  فــي 
الــتــي  الأدوات،  ــه  ــ ــامـ ــ وأمـ الـــقـــديـــم  الـــخـــشـــبـــي 
وينهال  الرفيعة  مطرقته  يُمسك  بها.  يعمل 
تــقــاوم قساوة  بها طــرقــاً على أحــذيــة قديمة 
تها الجميلة الأولى، 

ّ
الأيــام، التي أفقدتها حل

مــســتــعــيــنــاً بــخــبــرتــه الــطــويــلــة لــيُــعــيــد إلــيــهــا 
الــرونــق والــبــريــق، الــذي كانت قــد فقدته قبل 

حين.
لـــم تــمــنــعــه ســنــواتــه الـــثـــلاث والــســبــعــون من 
منذ  محله  في  يتواجد  فهو  مهنته،  متابعة 
الصباح الباكر، يعمل بنشاط غريب متحلياً 

بـــالـــصـــبـــر، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هـــــذه المــهــنــة 
»العربي  لـ  خليل  يقول  بالصعوبات.  مليئة 
عن  واختلفت  الحرفة  تبدّلت  »لقد  الجديد«: 
السابق، فاليوم وبوجود الآلات الكهربائية، 
كــالــجــلــخ الــكــهــربــائــي، بــــات بــإمــكــان الــعــامــل 
إنــجــاز أعــمــالــه بشكل أســـرع وأســهــل، بينما 
كــان الأمـــر معقداً وأصــعــب سابقاً حيث كان 
الاعتماد على الأدوات اليدوية البسيطة التي 
نسبياً.  أطـــول  ووقــتــاً  جــهــداً جسدياً  تتطلب 

المكننة سهّلت كل شيء.« 
ــد تـــكـــون حـــرفـــة الإســـكـــافـــي مــن  ــ ويـــتـــابـــع: »قـ
الـــحـــرف الآخـــــذة بــــالــــزوال، نــتــيــجــة المــنــافــســة 
الرثة  الرخيصة  البضائع  المتكافئة بين  غير 
بطابعها والتي يكون مصيرها مستوعبات 
استخدامها،  مــن  قصيرة  مــدة  بعد  القمامة 
وبــين البضاعة الأصــلــيّــة. يبقى الإصـــرار من 
على  لحمايتها،  مــوجــوداً  المهنة  أربـــاب  قبل 
الــرغــم مــن أن مهنة الإسكافي تــؤمّــن مــردوداً 
لابأس به.« ويرى خليل أن الحرفة إلى زوال 
 
ٌ
أنها مهنة الــرغــم مــن  لأســبــاب بسيطة، على 
 

ّ
إلا كريمة،  وتــؤمّــن لأصحابها حياة  شريفة 
التطور  ظــل  فــي  يعتبرها  الجديد  الجيل  أن 
الــحــاصــل، مهنة غير لائــقــة ولا تتناسب مع 

تطلعاته. لكن تلك المهنة أمنت حياة شريفة 
وكــريــمــة لــخــلــيــل، لـــذا هــو مــتــمــسّــكٌ بــهــا، كما 
ينصح كــل مــن يــريــد الــعــمــل بــهــذا المــجــال أن 
بــتــفــاصــيــلــه. ويـــؤكّـــد خليل  يتقنه ويــتــمــرّس 
أيّ حــذاء مهما طال  أن باستطاعته إصــلاح 
عليه الزمن. لا يُنهي خليل تصليح كل القطع 
 واحــدة، ففي 

ً
التي تحتاج إلى تصليح دفعة

أكــثــر الأحــيــان وبــعــد يــوم عمل شــاق يستمر 
لأكـــثـــر مـــن عــشــر ســــاعــــات، يــقــفــل مــحــلــه ومــا 
زالت البضاعة التي تنتظر دورها للتصليح 
مُكدّسة.  ويختلف جعفر عن سائر أصحاب 
المـــهـــن، الـــذيـــن غــالــبــاً مـــا يــطــلــبــون مــســاعــدة 
الدولة ودعمها، لكن في ما يخص مصلحته 
ــــى تـــمـــويـــل، هــــو بــانــتــظــار  فـــهـــي لاتـــحـــتـــاج إلـ
الــتــشــجــيــع والتحفيز  فــقــط،  المــعــنــوي  الـــدعـــم 
للاستمرار لا أكــثــر، ودعــمــه مــن خــلال توفير 
استيراد  عملية  في  والمساعدة  العمل  فــرص 

معدات المهنة لأن ثمنها مرتفع في الخارج .
الرغم من كل ما سبق،  ويختم جعفر: »على 
فأنا محسود من الموظفين وبعض العاملين، 
أفضل  )عملك  باستمرار  لي  يقولون  فتراهم 
عملنا،  ــاب  لأربـ محكومون  نحن  عملنا،  مــن 

أما أنت فمحكوم لنفسك(«.

منةّ شلبي )العربي الجديد(

»قصر الحمراء«، واحدٌ من أقدم قصور تاريخ العمارة الإسلامية، يقع في إسبانيا ويعُدّ من 
أروع الآثار الأندلسية المتبقّية لما به من بدائع زخرفية وفنية

قصر 
  الحمراء

إسكافي صور

حكواتي

كاتيا يوسف

ثــاث سنوات،  لبلوغه  كانت سعيدة  المــدرســة،  في  لتسجيله  ابنها  رافقت 
فخوفها عليه من عبث أياد غريبة في تربيته، منعها من إيداعه في حضانة 
أو تركه لخادمة أو أي امرأة أخرى لاهتمام به. اليوم يحق لها أن تلتفت إلى 
مة في المدرسة ذاتها التي سيرتادها ابنها، 

ّ
أحامها. قدّمت طلب وظيفة معل

كونها أرادت أن تبقى قريبة منه. 
راودتها مخاوف لانعدام خبرتها العملية، هي التي تزوجت خال دراستها 
الجامعية وأنجبت وركنت إجازتها في إحدى زوايا المنزل لما يزيد عن أربع 
أمدّتها  المنزل  ربّــة  قوقعة  من  الخروج  في  الشديدة  رغبتها  لكن  سنوات، 

بالقوّة.
ــوار المــنــزل، وإصـــرارهـــا على  شغفها فــي خــوض حــيــاة جــديــدة خـــارج أسـ
قدرتها على التوفيق بين مهنتها وعائلتها، أبعدا عنها الملل الذي عانته في 
بلد غريب، حيث لا أهل لها ولا أصدقاء. لم تكد تبدأ الوظيفة التي أجلتها 
ــهــا حــامــل مــن جديد. 

ّ
ســنــوات ريثما يشتد ســاعــد ابــنــهــا، حتى أدركـــت أن

الأمومة  غريزة  سيطرت  شعورياً  لا  بذلك،  الطبيب  أبلغها  حين  ابتسمت 
عليها. التفت إليها زوجها وقال لها: »يعني ما في شغل، راحت الوظيفة، 

بس لا تزعلي إذا بدّك تعملي إجهاض ما عندي مشكلة«. 
يها تروح، أنا بدي أخت أو 

ّ
ردّت بعفوية سريعة: »إذا الوظيفة بدها تطير خل

أخ لابني، ما بدي يبقى وحيد«.
كــان زوجــهــا يـــدرك مــدى رغبتها فــي الــخــروج إلــى العالم الأوســـع وحبّها 
لإثبات ذاتها، وحاول إقناعها بالعدول عن رأيها حتى صرخ في وجهها: 

»عم تدمري حالك، إذا بدّك تنتظري بعد أربع سنين ما بقى حدا يوظفك«.
أو كــأم، وتساءلت  ر في حياتها كامرأة 

ّ
الذهن تفك بقيت صامتة، شــاردة 

إن كان قرارها صائباً في البقاء إلى جانب طفلها وانعدام ثقتها بتسليمه 
إلى غرباء في سنواته الأولى حين يعجز عن التبليغ عن أي إساءة أو ضرر 

قد يلحق به.
عقب  الشكوك  انتابتها  حتى  صــواب،  على  ها 

ّ
بأن تامّة  قناعة  على  كانت 

جانبه  إلــى  بها  يحظى  لــن  الثاني  الطفل  أنّ  تماماً  تـــدرك  هــي  الحمل.  نبأ 
، تبدّلت نظرتها إلى 

ً
طوال الوقت إن هي أرادت الاستمرار في العمل. فجأة

تلك الأمّهّات اللواتي يتركن أطفالهن للخادمات ودور الحضانة ويتوجّهن 
إلى أعمالهن. أصابها وخز ضمير من انتقادها الشديد لهنّ في السابق. 
أدركت أنّ الأمر لا يقتصر على تنشئة طفل واحد والتضحية بطموحات 
وأحام كل منهن ليس مجرّد سنوات معدودات، بل قد يكون القضاء على 

أي أمل لهن في العمل.
ــاء الــطــفــل الــثــانــي. ومـــا أن أنــهــت إجــــازة الأمــومــة حتى  ــرّت الــشــهــور، وجـ مـ
طت لدعوتها إلى تلك الباد لاعتناء 

ّ
تركته مع والدتها التي كانت قد خط

بصغيرها ولو لشهر واحــد، وما أن غــادرت أمّها، حتى وصلت حماتها. 
امرأتان تثق فيهما أكثر من ذاتها لاعتناء بالغالي الصغير. قبل أن يحين 
وقت رحيل حماتها، بدأت تشعر بالتوتر. كانت تصارع مخاوفها وانعدام 

ق الأمر بطفل بريء.
ّ
ثقتها في الغرباء، خصوصاً حين يتعل

لم تشأ تقديم استقالتها، ورفضت الاستسام لتلك الشكوك، وحاولت أن 
ي 

ّ
ترسم صورة وردية لدور الحضانة والعاملين فيها، كما عجزت عن التخل

رقــابــة ولا محاسبة.  المــنــزل، حيث لا  فــي  بــه  تنفرد  لمربية  عــن صغيرها 
وبجهد بالغ، أقنعت ذاتها بأنّ دور الحضانة تبقى المكان الأفضل، حيث 
هناك العديد من الأشخاص المتخصصين، ولا يمكن إهمال طفلها في تلك 
ص من تلك الشهب 

ّ
الأماكن، كونها تحت المراقبة. حاولت في أعماقها التخل

له صغيرها،  يتعرّض  قد  فيما  رت 
ّ
فك ما 

ّ
كل تخنقها  كانت  التي  الــســوداء 

ها كانت تهدأ حين تمر لاستامه بعد الدوام وتراه مبتسماً هانئاً. 
ّ
لكن

غاب عن بالها أنّ المربيات يعلمن وقت قدومها ويتهيّأن لاستقبالها والطفل 
على أحضانهن يلهو، إلى أن عانى ذات يوم من ارتفاع بسيط في الحرارة، 
فتقرّر أن يبقى والده إلى جانبه في المنزل. لكن المخطط تغيّر، ما اضطرّ 

الأب إلى إيصال الطفل  إلى الحضانة لأمر طارئ. 
تركت المدرسة فور إباغها بالأمر، حتى قبل انتهاء دوامها الرسمي. قادت 
وبــكــاء طفلها قد  كــان صــراخ  الحضانة،  إلــى  سيّارتها بسرعة، وهــرعــت 
وصل إلى مسمعها في موقف السيارات، جرت بخطوات متعثرة وسريعة 
إلى الداخل، رأته هناك يبكي بحرقة ولا من يبالي، انعصر قلبها وصرخت 
فيهنّ وأخذته مهدّدة. لكن الحياة كانت قد فرضت عليها الاستمرار في 

الطريق الذي اختارته. 

طفلي مع الغرباء
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ســيــتــزوج بــهــا ويــســتــقــر الاثـــنـــان لاحــقــا في 
طــنــجــة. آنـــــــذاك، كـــانـــت جــاكــلــن فـــي عــامــهــا 
حن  بالحيوية،  تنضح  والعشرين  الــواحــد 
رئيس  أول  عهد  فــي  الصحافة  عالم  دخلت 
حــكــومــة مــغــربــيــة وهــــو عــبــد الــلــه إبــراهــيــم. 
كــانــت شــابــة ذات مــيــول يــســاريــة، ستشتغل 
فــي الــصــحــافــة الــورقــيــة فــي الــــدار البيضاء 
ــة الــوطــنــيــة فــي الـــربـــاط. وحــن  ثــم فــي الإذاعــ
ــراً لــإعــام تجد  يصبح أحــمــد الــعــلــوي وزيــ
نـــفـــســـهـــا مـــضـــطـــرة إلــــــى تـــعـــلـــيـــب أفـــكـــارهـــا 
الـــتـــحـــرريّـــة ونــقــلــهــا إلــــى مـــكـــان آخـــــر، لــذلــك 
ستجد نفسها في جريدة »الطليعة«، ثم في 
ستغادره  الـــذي  للشغل«  المغربي  »الاتــحــاد 
العمالية  نقابته  أصبحت  حن   ،1964 سنة 
بملفاتهم  الاكــتــفــاء  إلـــى  منخرطيها  تــدعــو 
السياسي.  الــعــمــل  عــن  والابــتــعــاد  المطلبية، 
الفرنسي  اســمــهــا  الــفــتــرة، ستغير  تــلــك  فــي 
إلى اسم عربي، فقد طلب منها مدير مجلة 
»جون أفريك« التي كانت تعمل مراسلة لها 
خال الستينيات أن تغيّر اسمها الذي تذيل 
به مقالاتها في المجلة، ومنحها فقط خمس 
بــدل جاكلن  داوود  زكية  فاختارت  دقــائــق، 

ديفيد.
بــكــثــيــر مـــن الــنــضــال والـــعـــنـــاد أخـــرجـــت إلــى 
الشهيرة  مجلتها  مــن  عــدد  مائتي  الــوجــود 
ت 

ّ
ظل والتي  بالفرنسية،  الناطقة  ألــف«  »لام 

تصدر في المغرب من سنة 1966 حتى 1988، 
فــــي فـــتـــرة صــعــبــة مــــن الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي 
لــلــبــاد. فــي أحــد حــواراتــهــا، صــرّحــت داوود 
بـــأن اخــتــيــار اســـم »لام ألـــف« كــانــت لــه دلالــة 

م والألـــــف هــمــا الــحــرفــان 
ّ
ــالـــا غــيــر مــعــلــنــة، فـ

ــلـــذان يــشــكــان »لا« الـــدالـــة على  ـ
ّ
الــعــربــيــان ال

ــة. فـــي »لام  ــعـــارضـ الـــرفـــض والاحـــتـــجـــاج والمـ
ألف«، كان يكتب عبد الكبير الخطيبي وبول 
ــان يكتب  ــعـــروي، وكــ بــاســكــون وعــبــد الــلــه الـ
الفترة نفسها مجموعة من  مع هــؤلاء وفــي 
الشبان المهتمن بالفكر الاقتصادي، هم فتح 
المالكي وخالد عليوة،  الله ولعلو والحبيب 
فــي عــهــد حكومة  الــذيــن ســيــصــيــرون وزراء 
ــاد الاشـــتـــراكـــي خــــال الــتــســعــيــنــيــات.  الاتــــحــ
والنقاش  التنوير  مــن  ونــيــف  عقدين  وبــعــد 
الــثــقــافــي والـــفـــكـــري والـــســـيـــاســـي الـــــذي كــان 
يـــزعـــج فـــي مــعــظــمــه الـــجـــهـــات الــرســمــيــة في 
الـــبـــاد، ســتــتــوقــف المــجــلــة ســنــة 1988 تحت 
ضغط  وتهديد وزير الداخلية والإعــام في 
الذي  البصري،  الثاني إدريــس  عهد الحسن 
هن الملك«، وعمل آنذاك 

ُ
كان يرى أن المجلة »ت

مــقــدوره على تجفيف منابعها  فــي  مــا  بكل 
الــكــتــاب والمــفــكــريــن المساهمن  واســتــقــطــاب 

فيها. 
 واحداً عن فرنسا 

ً
لم تكتب زكية داوود عما

وحــيــاة الــفــرنــســيــن، بينما كـــان المــغــرب هو 
مــنــبــع ومـــوضـــوع الــكــتــابــة بــالــنــســبــة إلــيــهــا، 
التاريخية  الكتب  مــن  مجموعة  عنه  ــفــت 

ّ
فــأل

ــا، إذ تـــنـــاولـــت في  والــســوســيــولــوجــيــة أيـــضـ
مــؤلــفــاتــهــا: الــنــســويــة والـــســـيـــاســـة، مــشــاكــل 
المــتــوســط، الــهــجــرة والمـــواطـــنـــة، جــبــل طـــارق، 

الرباط ـ عبد الرحيم الخصار

ــنــــادر أن يــحــصــل كـــاتـــب أو  مـــن الــ
الجنسية  على  فرنسي  صحافي 
ــه لــيــس مـــن المــعــتــاد  المــغــربــيــة، لأنــ
 أن يتقدّم لطلبها. لكن هــذا حصل مع 

ً
أصــا

جاكلن ديفيد سنة 1959. قد لا يكون اسمها 
معروفا على نطاق واسع في المشرق العربي، 
لكنها أحد أهم الوجوه في تاريخ الصحافة 

الثقافية والفكرية والسياسية في المغرب. 
في أواسط النصف الأول من القرن الماضي، 
مدينتها   )1937( ديــفــيــد  جــاكــلــن  ســتــغــادر 
نــورمــانــدي لــدراســة الصحافة فــي بــاريــس، 
الأم  مغربي  بــمــواطــن  هــنــاك  حيث ستلتقي 
الفرنسية.  الجنسية  يحمل  الأب  وجــزائــري 

لندن ـ هبة غانم

ــت ذكـــرى مياد 
ّ
فــي 25 أبــريــل/ نــيــســان، حــل

ــات الإنــجــلــيــزيــة  ــ ــروايــ ــ واحـــــــدة مــــن أولــــــى الــ
شرت عام 1719 السيرة 

ُ
وأكثرها شهرة، إذ ن

الذاتية المتخيلة لروبنسون كروزو، الشاب 
المــــغــــامــــر، الــــــذي يـــجـــد نــفــســه عـــلـــى جـــزيـــرة 
نائية، يضطر فيها إلى إعادة بناء حياته، 
وامتحان قدراته في مواجهة الطبيعة، إلى 
حــن نــجــاحــه فــي الــعــودة إلـــى مــوطــنــه بعد 

سنوات طويلة.
الرواية التي تعد من بواكير مؤلفات السرد 
ــيـــزي، صــــارت  ــلـ الإنـــجـ فــــي الأدب  الـــخـــيـــالـــي 
خــال فترة قياسية واحــدة من أكثر الكتب 
ــم، وألــهــمــت  ــالـ ــعـ ــشـــاراً عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ ــتـ انـ
والترجمات،  الشبيهة،  المؤلفات  من  المئات 

والإسقاطات في الأدب والسينما والمسرح.

ولربما يكمن سرّ نجاحها الكبير في كونها 
أدبـــي؛ يجد كل  بمثابة »اختبار رورشـــاخ« 
لــه بصلة، ويستخلص  يمت  مــا  فيه  قـــارئ 

منه العبر بناءً على ذلك. 
إذ إن هــاجــس الــبــقــاء المــهــيــمــن عــلــى حــيــاة 
استنتاجات  إلــى  يدفعه  القصة،  في  البطل 
القناعات،  كترويض  تباعا؛  إليها  يخلص 
ــات الــــعــــمــــل، والانــــضــــبــــاط  ــيــ ــــم أخــــاقــ

ّ
وتــــعــــل

الــــــذاتــــــي، وصـــــــــولًا إلــــــى الــــتــــطــــور الــــروحــــي 
والإيــمــان. الأمـــر الـــذي أتـــاح فــرصــا للتأويل 
ــبـــار الــبــطــل  ــتـ والــتــحــلــيــل المـــخـــتـــلـــف؛ مــــن اعـ
ــروزو تــجــســيــداً لــلــمــســتــعــمــر الـــغـــربـــي، أو  ــ كــ
ـــر الــبــروتــســتــانــتــي، إلــــى كـــونـــه رمـــزاً 

ّ
المـــبـــش

ــبـــســـط، أو تــفــســيــر تــجــربــتــه  لـــاقـــتـــصـــاد المـ
الخاص  نحو  العزلة  عبر  فلسفية  كرحلة 

الدنيوي والديني معا.
جـــدل طــويــل يــــدور حــتــى يــومــنــا هـــذا حــول 
المصدر الذي استلهم منه الكاتب البريطاني 
دانيل دوفو )1660 - 1731( قصته الشهيرة. 
الــنــظــريــة الــســائــدة تــقــول بـــأن دوفـــو استند 
في تأليفها إلى مغامرات بحار أسكتلندي 

من جاكلين ديفيد 
إلى زكية داوود

نظريتان تدوران حول 
مصدر الرواية الإنجليزية؛ 

الأولى تقول إنها 
استلُهمت من قصة بحّار 

أسكتلندي، لكن الأرجح 
أنها مُستوحاة من قصة 

»حي بن يقظان«

بكثير من العناد، أخرجت 
مائتي عدد من مجلتها 

المشاكسة »لام ألف«، 
كتب فيها الخطيبي 
والعروي وباسكون، 

وأثرت النقاش الفكري 
والسياسي خلال »سنوات 

الرصاص«

الأم العثمانية 
المُغتصَبة والأب 

القادم ضمن حملة 
عسكرية »حضارية« 

أنجبا توأماً سيامياً، 
رأسٌ إلى المغرب وآخر 

إلى المشرق

ركّز كروزو على حاجاته المادية وانشغل حي بن يقظان بهواجس وجودية

يعتقد الأولاد أنهم أبناء هوية واحدة

كاتبة هجرت فرنسا إلى المغرب

نقبت في التاريخ 
المغربي وعادت 

إلى مرحلة المرابطين 

صدرت »روبنسون كروزو« 
بعد عقد من ترجمة ابن 

طفيل للإنجليزية

المغربي يخجل من 
جلده المُفَرنسَ 

والمشرقي من العربي

صدرت المجلة 
لـ 20 سنة في أصعب 
حقب البلاد السياسية يديرها  كان  حين  الرباط  في  الوطنية  الإذاعة  في  داود  زكية  اشتغلت 

العلوي  أحمد  مولاي  أصبح  وحين  المنجرة.  المهدي  الراحل  المفكر 
الثاني-  الحسن  نظام  أركــان  أحد   -
حجم  مــن  زاد  لـــإعـــلام،  وزيــــراً 
من  عــدد  تمرير  ورفــض  الرقابة، 
بإضرابات  المتعلقة  المواضيع 
العمال واحتجاجات بعض المدن، 
والتحقت  ــة  الإذاع داود  فتركت 
»الاتحاد  ثم  »الطليعة«،  بجريدة 
غادرته  الــذي  للشغل«  المغربي 
إلى  تدعو  نقابته  أصبحت  حين 

الابتعاد عن العمل السياسي.

لا صحافة من دون سياسة

2425
ثقافة

وجه

استعادة

جدل

إصدارات

والمهدي  الخطابي  الكريم  عبد  من  كل  حياة 
بــن بــركــة، إضــافــة إلـــى كــتــابــهــا الأخــيــر الــذي 
صـــدر الــعــام المــاضــي، والــــذي كـــان عـــودة إلــى 
تــاريــخ المــلــك الأمــازيــغــي الــقــديــم »جـــوبـــا«. لم 
النقدي  الــطــابــع  بــالأعــمــال ذات  الأمـــر  يتعلق 
إلى  المغربي  الولع  هــذا  امتدّ  بل  والتوثيقي، 
أعــمــالــهــا الإبــداعــيــة، فــكــانــت روايــتــهــا الأولـــى 
التاريخ  فــي  تنقيبا  مــراكــش«  ملكة  »زيــنــب.. 
المغربي وعـــودة إلــى مرحلة المــرابــطــن خال 
القرن الحادي عشر. تقدّم داوود في الرواية 
فزاوية والأمير 

ّ
الن تفاصيل قصة حب زينب 

يــوســف بــن تــاشــفــن فــي المــديــنــة الــتــاريــخــيــة 
مقربة  الأمــيــر على  »أغــمــات«، حيث سيبني 

 على جزيرة في المحيط الهادي 
ُ
عاش وحيدا

لأربع سنوات قبل أن يعود وينشر حكايته 
عام )1712(.

لــكــن نــظــريــة أخــــرى، أكــثــر إثــــارة ومنطقية، 
ــــاط روايـــــــة روبـــنـــســـون  ــبـ ــ طـــرحـــت فـــكـــرة ارتـ
كروزو بقصة »حي بن يقظان« للفيلسوف 
الأنـــدلـــســـي ابــــن طــفــيــل، الــتــي ســـردهـــا قبله 
فاسفة آخــــرون؛ أوّلــهــم كــان ابــن سينا، ثمّ 
الــســهــروردي،  الــديــن  أعـــاد تأليفها شــهــاب 

وبعد ابن طفيل، رواها ابن النفيس. 
الــافــت فــي الأمـــر، أن التشابه فــي الأحـــداث 
ــلـــن عــــــاش فـــــي عـــزلـــة  ــبـــطـ واضـــــــــح؛ فـــكـــا الـ
ــزيـــرة مـــهـــجـــورة، وكـــاهـــمـــا تــشــارك  عــلــى جـ
التفاصيل الحياتية من بناء وصيد وصنع 
لــأدوات وصــولًا إلى التطور الروحي. كما 
ــلــع على 

ّ
أن افـــتـــراض أن يــكــون دوفـــو قــد اط

قصة ابن طفيل، وكتب بالتناص والتاص 
القصة  أن  بالمستبعد، لاسيما  ليس  معها، 
ترجمت إلى الإنجليزية قبل أحد عشر عاما 

من نشر دوفو لروايته.
إلا أن المــثــيــر لــاهــتــمــام هــنــا لــيــس التشابه 
فـــقـــط، بـــل الاخـــتـــاف بـــن الــقــصــتــن أيــضــا. 
تأمن  على  كـــروزو  تركيز  تمحور  فبينما 
احتياجاته المادية، وتعبيره مراراً عن توقه 
الشديد للعودة إلى موطنه، انشغل حيّ بن 
التأمل  إلــى  يقظان بهاجس وجــودي دفعه 
بفكرة الموت، ومعنى الروح ووجود الخالق، 
وصــولًا إلى استنتاجه بأن السعادة تكمن 
في ديمومة التأمل لهذا الوجود، واختياره 

البقاء على تلك الجزيرة طوال حياته.

الحمراء  المدينة  زينب،  منها، وبتشجيع من 
»مراكش« التي ستصير عاصمة الباد لفترة 
زينب«  »حفدة  الاحقة  روايتها  أمّــا  طويلة. 
ــة الأولـــــــى، لــكــن بكثير  ــلـــروايـ ــداد لـ ــتــ فــهــي امــ
مــن الــتــخــيــيــل هـــذه المــــرة، ستنتقل إلـــى عهد 
فيه شخصيات جديدة  وتــخــتــرع  المــوحــديــن 
يفترض أنــهــا مــن ســالــة زيــنــب، وتخلق لها 

مصائر مختلفة.
الفكري والسياسي في  النقاش  أثــرت داوود 
المغاربة يسمونها  كان  مرحلة  المغرب خال 
ــــاص«. ومــــع مــطــلــع الألــفــيــة  ــــرصـ ــنــــوات الـ »ســ
ــــارت أن تــلــجــأ إلـــــى الــتــأمــل  ــتـ ــ ــدة، اخـ ــديــ ــجــ الــ
واســتــعــادة ذكــريــاتــهــا القديمة الــتــي صــدرت 
ــنــــوات لام ألــــــف«. لم  فـــي كـــتـــاب بـــعـــنـــوان »ســ
المــؤلــف ســرداً لسيرتها الصحافية  يكن هــذا 
فــحــســب، ولــلــمــعــانــاة الــتــي عــاشــتــهــا ككاتبة 
فــــي زمـــــن كـــانـــت الـــرقـــابـــة عـــلـــى أشـــــدّهـــــا، بــل 
كـــان الــكــتــاب أيــضــا قــــراءة فــي بــعــض ظــواهــر 
السلطة تحشر  الــذي كانت  المغربي  المجتمع 

أنفها في كل شقوقه. 
ربـــمـــا صـــــارت مــســاحــة الـــحـــريـــة الـــيـــوم أكــثــر 
شساعة قياسا مع ما مضى، وربما توفرت 
الــكــثــيــر مـــن الــوســائــل الــحــديــثــة الــتــي تــخــدم 
اليوم  يستطيع  من  لكن  والثقافة،  الصحافة 
أن يــصــدر فــي المــغــرب مائتي عــدد مــن مجلة 
لــة  فــكــريــة وســيــاســيــة لا تــتــوقــف عـــن المــســاء

والنقد والنقاش الجريء الرصن؟

تصويب

نوال العلي

في العام الماضي وبينما كنت أتنزه 
بــن رفــــوف المــجــلــدات الــقــديــمــة في 
المــكــتــبــة، عــثــرت عــلــى كــتــاب بـــدا أن 
إنها  لــم تحالفه منذ زمـــن.  الــقــراءة 
يوميات المفكر السياسي الصيني 
التي   )1101  –  1037( شــي  ســو 
دفــتــري  فتحت  المــنــفــى،  فــي  كتبها 
في  كتبها  مقاطع  بضعة  ودوّنــــت 
وصــف مــرآتــه المصنوعة فــي زمن 
ــان ســـواد  ــان« مـــن الـــبـــرونـــز: »كــ ــ »هـ
الـــبـــرونـــز فـــي هــــذه المـــــرآة كــالــحــبــر، 
ــى يـــمـــن الإطـــــــار نـــقـــش لــتــنــن  ــلـ وعـ
ــا  ــمـــر. أمـ ــنـ ــقـــش لـ ــلــــى يــــســــاره نـ وعــ
ــا فـــمـــنـــحـــوت مــــن الــــزمــــرد،  ظـــهـــرهـ
ــه، يــظــهــر وجــهــك  ــاعـ ــمـ ــتـ ــدة الـ ــشــ ــ ول
مرايا  وكأنها  النقوش  بن  موزعاً 
صغيرة وأنت بينها تتشظى. وإن 
ــارة مـــن خلفك  ــ رفــعــتــهــا ســتــرى المـ
يعبرون منها كالأقزام. لقد سمعت 
ــان كــانــت  ــزمــ ــ أن كـــل مـــرايـــا ذلــــك ال
هكذا«. ويكمل بعد عدة فقرات »إذا 
استخدمت البرونز كمرآة تستطيع 
إذا  ــك.  ــتـ ــيـ ــاقـ وطـ ثـــيـــابـــك  ــدّل  ــعــ تــ أن 
استخدمت الماضي والتاريخ كمرآة 
يــمــكــنــك أن تــفــهــم آلـــيـــات الــصــعــود 
والسقوط. إذا استخدمت الآخرين 
لشروط  تفطن  أن  يمكنك  كــمــرايــا 
الــنــجــاح والــفــشــل. أحــتــفــظ بــالمــرايــا 
ــثـــاث بـــهـــذا الــتــرتــيــب لأتــحــاشــى  الـ
ــأ«... ويــكــمــل: »كـــانـــت عــيــون  الـــخـــطـ
القدماء غير كافية لرؤية أنفسهم، 
لتفحص  المــرايــا  استخدموا  ولــذلــك 
تكفي  تكن  لم  وجوههم، حكمتهم 
ــم، فـــاســـتـــخـــدمـــوا  ــهـ ــفـــسـ ــة أنـ ــعـــرفـ لمـ
ــم. المــرايــا  ــهـ وســيــلــة لــتــصــويــب ذواتـ
لــيــســت مـــامـــة عــلــى الــعــيــوب الــتــي 
تجلب  مما  بريئة  وهــي  تكشفها. 
ــى الــــضــــوء. مــــن دون المــــرايــــا لا  ــ إلـ
وسالفي  الــحــاجــبــن  لــرســم  سبيل 
الــشــعــر، ومـــن دونـــهـــا لا يــمــكــن أن 
أيــن أخطأ وهــو يفعل  المــرء  يعرف 

ذلك«.

جزيرة ابن طفيل تتسع للجميع

مغربي ومشرقي دراما عائلية

الفقر والليبرالية الجديدة كتاب الباحث البريطاني راي بوش، صدرت ترجمته عن 
الدراسات  في  المتخصص  بوش  يناقش  القاهرة.  في  للترجمة«  القومي  »المركز 
الأفريقية كيف أن الفقر وانعدام الأمن الغذائي جزء أساسي من الرأسمالية الحديثة، 

الذي تتبعه عمليات مثل الخصخصة وتحرير التجارة وإصلاح السوق. 

صدر  كتاب  التاريخ   هذيان  حول  تحقيق  الحقيقة؟  هي  تلك  كانت  لو  ماذا 
حديثاً عن دار »فويبار« في باريس للصحافي كريستوف بورسيي ضمن مشروع 
أكثر  خلال  من  تاريخاً  ويجمّع  صحافية،  ــأدوات  ب التاريخ  قــراءة  يعيد  للمؤلف 
التاريخية  الكتابة  أن  إلى  العملية  المؤرخين غرابة، مشيراً من خلال هذه  تصورات 

تعج بالمهلوسين والكذابين.

المتخيلات الاجتماعية الحديثة إصدار جديد عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات« للفيلسوف الكندي شارلز تايلر وقد عربّه المترجم الحارث النبهان. يعتبر 
ويقتفي  والحداثة،  الهوية  موضوع  في  الضخمة  المساهمات  إحدى  العمل 
تاريخ  رواية  يعيد  كما  الحديث،  الغربي  الاجتماعي  المتخيل  تطور  فيه  المؤلفّ 

الحداثة الغربية والمنظومة الأخلاقية التي قامت عليها. 

والدين  الأحزاب  سياسة  كتاب  العربية«  الوحدة  دراسات  »مركز  عن  حديثاً  صدر 
وصول  أثر  الكتاب  يناقش  قاسم.  سبيتي  فاطمة  للباحثة  القيادة  في  والمرأة 
وتطرح  القيادة.  في  بالمشاركة  المرأة  حقّ  على  السلطة  إلى  الإسلامية  التيارات 

الكاتبة »نظرية التنوّع في درجة التدينّ الحزبي« لدراسة هذه المشاركة. 

زكي بيضون

يعيد المــــؤرخ الــفــرنــســي هــنــري لــورنــس 
جـــــذور الـــهـــويـــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة إلــى 
ــرنــــســــي،  ــفــ ــر الاســـــتـــــشـــــراقـــــي الــ ــبــ ــتــ ــخــ المــ
وبــالــتــحــديــد إلـــى حــمــلــة بــونــابــرت على 
ــتـــي ســمــحــت بــــإطــــاق المـــولـــود  مـــصـــر الـ

المختبري في البراري العثمانية.
الـــحـــمـــلـــة  ــــت  ــانـ ــ كـ إذا  ــــس،  ــورنـ ــ ــلـ ــ لـ ــا  ــ ــقـ ــ وفـ
ــيـــاد تـــلـــك الــفــكــرة  ــتـ ــد عـــجـــزت عــــن اسـ قــ
ــة قـــيـــصـــريـــا مـــــن الــــرحــــم  ــيــ ــراقــ ــشــ ــتــ الاســ
ــا تـــبـــنّ أنــه  ــــذي ســـرعـــان مـ الــعــثــمــانــي الـ
خــــالٍ مــنــهــا، لــكــنــهــا نــجــحــت عــلــى الأقـــل 
الــذي سمح بنمو فكرة  الأمــر  بتلقيحه. 
»هوية عربية« في كنفه ضمن سياقات 
مولود  وككل  لاحقة.  وخارجية  داخلية 
نــاتــج عـــن الاغـــتـــصـــاب، وُلـــــدت الــعــروبــة 
مــضــطــربــة. فــمــن جــهــة، تــمــاهــت مــع الأم 
غتصَبة وخالت أنها كانت 

ُ
العثمانية الم

هـــي المــســتــهــدفــة فـــي حــمــلــة بـــونـــابـــارت. 
ــه الأب  ــــرى، أســقــطــت وجــ ومــــن جــهــة أخــ
ومــا عادت  المنسيّة،  الأم  المغتصب على 
تـــرى فــي هـــذه الأخــيــرة ســـوى مغتصب 

آخر سبق الأول.
البائس  القول، إن هذا المولود  غنيّ عن 
- وإن خال نفسه واحداً - كان في الواقع 
تــوأمــا سياميا؛ رأسٌ إلــى المــغــرب وآخــر 
ــال، كــمــا هو  ــفـــصـ ــان الانـ ــى المــــشــــرق. كــ إلــ
الفرنسي  الأب  خــطــف  عنيفا.  مــعــروف، 
العروبة المغربية، وفي الآن نفسه رفض 
الاعــــتــــراف بــهــا وحــفــظــهــا فـــي حــديــقــتــه 
الخلفية عرضة لكافة أشكال الاستغال. 
عُهدة  في  ت 

ّ
فظل المشرقية،  العروبة  أمــا 

كـــت وصــــارت  ــرَّ ــتـ الأم الـــتـــي تـــبـــرّجـــت وتـ
فيها  تــرى  غريب  معها كجسمٍ  تتعامل 
ــه الأب المــغــتــصــب. لاحــقــا،  بــــدورهــــا وجــ
ــد مــــخــــاضــــات عــــســــيــــرة، أنـــجـــبـــت  ــ ــعـ ــ وبـ
ــــورٌ  ذكـ كــلــهــم  عـــديـــديـــن  أولاداً  ــان  ــتــ الأخــ
الدراما  تكتمل  وكــي  العقم.  من  يعانون 
ــــن هـــــــؤلاء إلـــى  الـــعـــائـــلـــيـــة، عــــــاد عــــــدد مـ
الفرنسي مدفوعا بعقدتي  الجدّ  حضن 
أوديـــب واســتــوكــهــولــم )عــقــدة التعاطف 
ــدو(، مــعــطــوفــتــن عــلــى الــطــفــرة  ــعــ ــع الــ مـ

النيوليبرالية.
أبناء هوية واحــدة،  يعتقد الأولاد أنهم 
الالتقاء  يــوفــر عليهم مغبة  الـــذي  الأمـــر 
والتعارف في العالم العربي،  فا يحصل 
ذلــك إلا فــي بــاريــس. وفــي »الباغراوند« 
الـــفـــرنـــســـي، يـــبـــدو الـــعـــامـــل الــطــبــقــي هو 

قـــــد يـــكـــمـــن فـــــي فـــهـــم كـــــل مـــــن الـــطـــرفـــن 
للعروبة )ولا أتكلم هنا عن المثقفن، بل 

عن المواطن العادي(.
يُــفــاجــأ المــشــرقــي حــن يــجــد الفرنسين 
يــتــكــلــمــون عـــن الـــعـــرب بــوصــفــهــم عــرقــا، 
ويميزونهم عن البيض والسود كما لو 
أنــه لــم يكن هــنــاك عــرب بيض أو ســود. 
إلا أنـــه ســيُــفــاجــأ أكــثــر حــن يكتشف أن 
المـــغـــاربـــة يــفــهــمــون الـــعـــروبـــة بــوصــفــهــا 
هوية أنــســاب ويــجــزمــون أمــامــه بثقة لا 
يــداخــلــهــا أدنــــى شـــك بــأنــهــم مــتــحــدّرون 

يريد  السعودية«.المغربي  »القبائل  مــن 
 المـــشـــرقـــي لــعــروبــتــه، 

َّ
بـــذلـــك أن يَـــطـــمَـــئـــن

لكنه لا يــدري أن جليسه يفهم العروبة 
أولًا على  بوصفها هوية ثقافية ترتكز 
غة وهــو بعيد فــي الغالب عن 

ّ
وحــدة الل

الــحــجــازي )إلا في  الــنــســب  أن يــشــتــهــي 
حـــال الــســالــة الــنــبــويــة لـــدى المــســلــمــن(. 
الــتــبــايــن يــظــهــر أيـــضـــا فـــي الـــعـــاقـــة مع 
الأب الفرنسي، المغربي يخجل من جلده 
س بينما يريد المشرقي أن يخرج 

َ
رن

َ
ف

ُ
الم

من جلده العربي.
ــا يـــحـــصـــل فـــــي عــــدد  ــمــ ــام، كــ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ فـــــي الـ
ــــرت قــصــص  ــبـ ــ ــــي خـ ــتـ ــ ــــات الـ ــائـ ــ ــعـ ــ مـــــن الـ
الاغتصاب وسفاح القربى، صار بعض 
العروبة في المشرق والمغرب قتلة  أولاد 
وانــتــقــلــت   ،)serial killer( مــتــســلــســلــن 
ــعــــدوى إلــــى أقـــاربـــهـــم فـــي الــضــواحــي  الــ
الــفــرنــســيــة. كـــل ذلــــك يــمــنــعــنــا مـــن تــوقــع 

نهاية مكسيكية للدراما.

الــحــاســم فــي تشكيل وتــحــديــد الــعــاقــة 
بن الهويتن. فأولاد العروبة المغربية، 
وهــــم ســـابـــقـــون فـــي الـــهـــجـــرة، يــشــكّــلــون 
ــدّرون مــن  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة الـــكـــاســـحـــة ويـ ــثــــريــ الأكــ
الرخيصة  اليدوية  العاملة  اليد  هجرة 
والمــســتــجــلــبــة مـــن الأريــــــاف. فـــي المــقــابــل، 
يــتــحــدّر المــهــاجــرون المــشــارقــة غــالــبــا من 
الــفــئــات المــيــســورة الــتــي تــرســل أبــنــاءهــا 

للدراسة في فرنسا.
يتهم المــشــارقــة الأشــقــاء المــغــاربــة بأنهم 
ــا يــســمــح  ــ ــــى ســـمـــعـــتـــهـــم. ومــ أســــــــــاؤوا إلــ
بـــهـــذا الــشــكــل مـــن الـــتـــمـــايـــز، هـــو تــبــايــن 
الطبقي.  الاصــطــدام  على  فعلي وسابق 
صــعــيــد  عـــلـــى  أولًا  يــظــهــر  الـــتـــبـــايـــن  إن 
الفصحى  مرجعية  وضعنا  فلو  اللغة، 
أقرب  المغربية  اللهجات  فليست  جانبا، 
بــــالــــضــــرورة إلـــــى الـــلـــهـــجـــات المــشــرقــيــة 
ــال بــــن الــفــرنــســيــة  مـــمـــا هــــو عــلــيــه الــــحــ
والبرتغالية. لكن التباين الأكثر جذرية، 
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كارثة مائية بانتظار سورية التي يتراجع نصيب الفرد فيها من المياه إلى مستويات قياسية، بسبب الحرب، ما أدى إلى 
وفاة العديد من السوريين بسبب المياه الملوثة، كما يوثقّ التحقيق

عدنان عبد الرزاق

مدخــل  إلــى  تصــل  أن  قبــل 
ســقطت  الميدانــي،  المستشــفى 
ميســاء، 64 عامــا، فاقــدة وعيهــا، 
ج التي أصابت جسدها 

ّ
بسبب نوبات التشن

يخــرج  الزبــد  وبــدأ  لونهــا  ــرّ 
َ
اصف المنهــك، 

البوتاســيوم  ارتفــاع  إثــر  بــن شــفتيها  مــن 
والحموضة في دمها. 

لــم يتمكــن الممرضون في مستشــفى الجيش 
الحــر، بغوطــة دمشــق المحاصــرة منــذ نحــو 
تفاقــم  التــي  ميســاء  إســعاف  مــن  عامــن، 
الشــرب  ميــاه  نــدرة  بســبب  الكلــوي  فشــلها 

غير الملوثة في الغوطة.
حالــة  أن  الخطيــب،  زيــن  الناشــطة  تؤكــد 
ميســاء ليســت فرديــة، لأن العديــد مــن فقــراء 
الميــاه  شــراء  يســتطيعون  لا  دمشــق  غوطــة 
ســعر  وصــل  أن  بعــد  للشــرب،  الصالحــة 
صهريــج الميــاه )خمســة براميــل(، إلــى أكثــر 

من 3000 ليرة سورية )14 دولاراً أميركيا(.
تنهّــدت الخطيــب قبــل ان تتابــع، لـ«العربــي 
أشــهر  منــذ  دومــا  فــي  ميــاه  »لا  الجديــد«: 
الآبــار  علــى  يعتمــد  البعــض  طويلــة. 
قربهــا.  أو  بيوتهــم  داخــل  حفروهــا  التــي 
الوبائــي  الكبــد  بالتهــاب  أصيبــوا  كثيــرون 
والتيفوئيــد، نتيجــة شــرب مياه غير معقمة 

وملوثة«.

تعميم العطش
مــن مــدن الشــمال الســوري )حلــب وإدلــب(، 
مروراً بريفي حمص وحماة، وسط سورية، 
وصــولًا لدمشــق ودرعــا، ثمــة قواســم، إن لــم 
التــي  فــي حــال الأزمــة المائيــة  نقــل تطابقــا، 
قت »العربي 

ّ
يعاني منها السوريون، كما وث

الجديــد« عبــر شــهادات يوســف البســتاني، 
بريــف  الثــورة  تنســيقيات  باســم  الناطــق 
دمشــق، الإعلامــي عقيــل حســن، مــن حلــب، 
الناشــطة وفــاء شــربا، مــن  وهــو مــا كررتــه 

أن الميــاه تــوزع علــى حســب المناطــق المؤيــدة 
للنظــام، فالمــزة تأتيهــا الميــاه بشــكل يومــي، 
فــي حــن لا تزيــد عــن ســاعتن فــي بــرزة، ولا 
عرطــوز،  وجديــدة  اليرمــوك  لمخيــم  تصــل 

حلال فترة تصل إلى 20 يوما«. 
ونوه محمد أن دمشــق تســتهلك يوميا أكثر 
من 500 ألف متر مكعب، ما يدفع النظام إلى 
ضــخ ميــاه الآبــار التــي يشــبه طعمهــا طعــم 

الوقود.
لكــن روايــة الناشــط يوســف البســتاني هــي 
 

ِّ
لــم يُصــل  

ً
الأقســى، إذ قــال: »شــاهدتُ رجــلا

منــذ  يغتســل  لــم  لأنــه  ابنــه،  جنــازة  علــى 
شهرين«.

معاناة المزارعين
أحــد  تنــاري،  يحيــى  الزراعــي  المهنــدس 
المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  فــي  المســؤولن 
العاملــة بالمناطــق المحــررة، يؤكــد لـ«العربــي 
الجديد«، أن »المســاحات المزروعة انخفضت 
قبــل  عليــه  كانــت  ممــا   %75 تفــوق  بنســبة 
الثــورة، نتيجــة اســتخدام نظام الأســد المياه 
فيــه  وافقــه  مــا  وهــو  المزارعــن«.  لمحاربــة 
المهندس أكرم برغل، من مدينة بنش شرقي 
»مــع  الجديــد«:  لـ«العربــي  قــال  الــذي  إدلــب، 
انطــلاق الثــورة عام 2011، تزايدت تجاوزات 
الثــروة  تهــدد  التــي  الارتوازيــة  الآبــار  حفــر 
المائيــة الســورية، بالإضافــة إلــى عــدم توفير 
ميــاه الــري لـ480 ألــف هكتار تعادل 31% من 

المساحات المروية«.
أن  الزراعــي  بالشــأن  متخصصــون  ويتفــق 
قلــة الميــاه وغــلاء أســعار المشــتقات النفطيــة 
والبــذور وانقطــاع الكهربــاء أدت إلى تراجع 
إنتــاج  فمــن  ســورية،  فــي  الزراعــي  الإنتــاج 
أكثر من 3 ملاين طن قمح سنويا إلى نحو 
مليــون ونصــف المليــون العــام الفائــت، ومــن 
الثــورة  قبــل  القطــن  مــن  طــن  المليــون  عتبــة 
إلــى أقــل مــن 400 ألــف طــن الموســم الفائــت، 
وعلــى ذلــك يقــاس إنتاج الزيتــون والحبوب 

والنباتات العطرية.
الميــاه  مــن   %90 نحــو  الزراعــة  وتســتهلك 
للحكومــة  وفقــا  البــلاد،  فــي  المســتهلكة 
السياســات  وتشــجع  الخــاص.  وللقطــاع 
الزراعيــة الســابقة للنظــام المحاصيــل التــي 
تســتهلك الكثيــر مــن المياه مثــل زراعة القمح 
والقطــن فــي ظــل اســتخدام طــرق الــري غيــر 
الفعالــة، مــا يتســبّب فــي هــدر كميــات كبيرة 

من المياه.

عجز مائي
يؤكــد المهنــدس محمــد علي، المتخصص في 
الــري والمــوارد المائيــة، أن الحــرب الدائــرة في 
لحقــت  كبيــرة  أضــرار  فــي  تســببت  ســورية 
قصــف  نتيجــة  البــلاد،  فــي  الميــاه  بشــبكة 
النظــام وعمليــات التفجيــر والتفخيــخ التــي 
جانــب  إلــى  المســلحة،  المعارضــة  تنفذهــا 
وقــف عمــل مضخات المياه، بســبب الانقطاع 
المتواصــل فــي الكهربــاء، مــا دفــع المواطنــن 
إلــى ابتــداع وســائل جديــدة للحصــول علــى 

وهــو  الضروريــة،  احتياجاتهــم  لســد  المــاء 
مــا قــام بــه بعــض المجالــس المحلية فــي المدن 
الســورية التــي عملــت علــى مواجهة مشــاكل 
نقص المياه بطرق مبتكرة مثل مجلس بلدة 
الأتــارب فــي ريــف حلــب الغربــي، الــذي قــام 
بنصب خزان ضخم وســط البلدة، بدعم من 
منظمة إغاثية دولية، لســد جزء من النقص 
فــي ميــاه البلــدة، التــي يســكنها 40 ألفــا، إلى 
مناطــق  مــن  إليهــا  نزحــوا  ألفــا   20 جانــب 

مختلفة. 
ألــف ليتــر مكعــب،  وتبلــغ ســعة الخــزان 72 
وهــو موصــول عبــر أنابيــب ببئــر ارتوازيــة، 
طريــق  عــن  إليــه  البئــر  ميــاه  ســحب  ويتــم 
ــد كهربــاء ضخــم، 

ّ
مضخــات تعمــل علــى مول

إلــى  تتفــرع  أنابيــب  الخــزان  مــن  وتخــرج 
أنحــاء مختلفــة من البلدة، فيما جرى نصب 
الأرض  عــن  مرتفــع  مســتوى  علــى  الخــزان 

لتسهيل خروج المياه منه.
وأوضح المهندس أن ســورية تحتاج إلى 23 
مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويا، لتكــون 
حصة الفرد فيها مساوية لخط الفقر المائي 
أن  إلــى  ويشــير  مكعــب،  متــر   1000 البالــغ 
متوسط سقوط الأمطار خلال العام الماضي 
بلغ 825 متر مكعب للفرد في السنة، ويذكر 
أن العجــز الســنوي الســوري مــن المياه ارتفع 
مــن حوالــي 1.5 مليــار متــر مكعــب ســنويا، 
والــذي كان يغطــى بضــخ كميــات مــن الميــاه 
الجوفيــة تفــوق الــواردات الجوفيــة مــن مياه 
مكعــب،  متــر  مليــارات   3.5 إلــى  الأمطــار، 
متوقعــا زيــادة العجــز إلــى 6 مليــارات متــر 

مكعب هذا العام.
المائيــة،  بالشــؤون  المتخصــص  ويضيــف 
مــن  ســورية  »حصــة  الجديــد«:  »العربــي  لـ
نهــر الفــرات حوالي 6.6 مليــارات متر مكعب 
ســنويا، والميــاه المتاحــة للاســتعمال مــن كل 
تبلــغ  وغيرهــا  والنهريــة  المطريــة  المصــادر 

15.6 مليار متر مكعب في السنة«.
ويختم علي: »جميع مصادر المياه السورية 
الحكومــة  قــرار  بعــد  وخاصــة  خطــر،  فــي 
مــن  ســورية  حصــة  بتخفيــض  التركيــة 
ميــاه نهــر الفــرات المقــدّرة بـــ500 متــر مكعــب 
بالثانيــة، حســب اتفــاق تقاســم ميــاه الفــرات 
عــام  الموقــع  والعــراق  وســورية  تركيــا  بــن 
حــوض  علــى  التراجــع  وانســحاب   ،1987
تصريــف  إجمالــي  انخفــض  إذ  اليرمــوك، 
الينابيــع مــن 3.5 م3 فــي الثانيــة عــام 2001، 
وفــي   ،2012 عــام  الثانيــة  فــي  م3   2.5 إلــى 
حوض العاصي انخفض من 14.5 إلى 11.8 

م3 في الثانية. 
درعــا  فــي  المزيريــب  نبــع  لجهــة  وكــذا 
ليتــرات   310 إلــى   900 مــن  انخفــض   الــذي 
حمــص  فــي  الســمك  ونبــع  الثانيــة،  فــي 
الــذي انخفــض مــن 470 إلــى 240 ليتــراً فــي 
 الثانيــة، ونبــع عــن الزرقــا فــي إدلــب، الــذي 
فــي  ليتــر   4000 إلــى   5500 مــن  انخفــض 
 عــن توقــف ينابيــع الخابور، 

ً
الثانيــة، فضــلا

وهــو مــا يوضــح حجــم الكارثــة المائيــة التــي 
تنتظر السورين.

شــبكات  توقفــت  إذ  الشــرقي،  حمــاة  ريــف 
الميــاه المغذيــة لمدينة حلب في دوار الحاووز 
بعــد قصفهــا ببراميل متفجــرة. كما تهدمت 
بريــف  الأتــارب  مدينــة  فــي  الميــاه  خزانــات 
وكــذا  بصواريــخ،  اســتهدافها  بعــد  حلــب، 
مركز الغنطو في حمص ومحطة ضخ مياه 
الشــرب في قلعة الحصن، وقرية الحســينية 
في دير الزور، ليصل حجم الأضرار، بحسب 
»الهيئــة العامــة للموارد المائية ومؤسســات 
مياه الشرب«، إلى أكثر من 200 مليون ليرة 
)المليون ليرة تساوي 4700 دولار أميركي(.

يــروي الإعلامــي عقيــل حســن معانــاة حلب 
: لا توجــد ميــاه فــي 

ً
وأهلهــا مــع الميــاه، قائــلا

أخيــراً  ثــلاث ســنوات.  منــذ  الثــوار،  مناطــق 
انقطــاع  ســجل  إذ  المشــكلة،  هــذه  تفاقمــت 
ســيطرة  عــن  الخارجــة  الأحيــاء  عــن  الميــاه 
النظام نحو عشرة أيام متواصلة، والسبب، 
العامــة  والإدارة  المحلــي  المجلــس  حســب 
أدى  مــا  الكهربــاء،  انقطــاع  هــو  للخدمــات، 
حيــث  العمــل،  عــن  الميــاه  لتوقــف مضخــات 
محطتــي  علــى  المحــررة  الأحيــاء  تعتمــد 
ســليمان  محطــة  همــا  رئيســيتن  ضــخ 
هــذه  فــي  النيــرب.  بــاب  ومحطــة  الحلبــي 
الحالــة نحــن أمــام مشــكلة كهربــاء، المتحكّــم 
قــام  الــذي  النظــام،  هــو  الأول  عامــلان،  بهــا 
بتقاســم إنتــاج المحطــة الحراريــة مــع تنظيم 
الدولة الاســلامية )داعــش(، فحُرمت مناطق 
مــن  الاتفــاق  هــذا  نتيجــة  الثــوار  ســيطرة 
حصتهــا، الأمــر الــذي اضطــر الإدارة العامــة 
للخدمــات إلــى تعطيل وصــول الكهرباء إلى 
مناطــق ســيطرة النظــام مــن الخطــوط المــارة 

في المناطق المحررة.
أمــا وفــاء شــربا، مــن مدينــة ســلميّة، شــرقي 
حمــاة، فقالــت: »تصــل المياه لنا ســاعتن كل 
يومــن أو ثلاثــة أيام، وندفع 4000 ليرة ثمن 
صهريــج الميــاه )19 دولاراً(، وهو مبلغ كبير 

لا تقدر عليه معظم العائلات«.
محمــد،  قاســم  الناشــط  يؤكــد  دمشــق،  فــي 

6 مليارات متر 
مكعب عجز سورية 

المائي المتوقع

سعر صهريج المياه 
وصل إلى أكثر من 

3000 ليرة سورية

الأسد يحرم السوريين 
من المياه الصالحة للشرب

الأمن المائي 
العربي ]6/5[

السوريون يعتمدون على صهاريج المياه في المناطق المحررة )فرانس برس(
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الملعب
     الصامد

رياضة

استدعى منتخب البرازيل تحت 20 عاما لاعبن 
»مجنسن« للمشاركة في بطولة كأس العالم 

للشباب في نيوزيلاندا، واختار المدرب ألكسندري 
جالو في قائمته المبدئية مهاجم الريال الناشئ 

كارلوس روتشا الحاصل على الجنسية 
الإسبانية، والذي لم يحترف في البرازيل من 

قبل، كما ضمت القائمة لاعب وسط »اليونايتد« 
أندرياس بيريرا المولود في بلجيكا والذي لعب 

لمنتخبات الناشئن في البلد الأوروبي.

ل الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب 
ّ
يمث

أتلتيكو مدريد عقدة لخصمه أثلتيك بلباو، فقد 
فاز في ثمانٍ من أصل تسع مواجهات جمعتهما، 

وسيزور بلباو معقل الأتلتي »فيسنتي كالديرون« 
في الجولة 35 من »الليجا«؛ على أمل وضع حد 

لعقدة سيميوني التي بدأت منذ ديسمبر/كانون 
الأول 2011، وكانت أبرز مواجهة بن الطرفن 

في الآونة الأخيرة تلك التي جمعتهما في نهائي 
بطولة الدوري الأوروبي 2012.

رئيــس  رومينيجــه،  هاينــز  كارل  أكــد 
لصحيفــة  الألمانــي  ميونــخ  بايــرن  نــادي 
ليفاندوفيســكي  أن  الإســبانية،  »مــاركا« 
يمكنه اللحاق بالمباراة التي ســيخوضها 
»البافاري«، الأسبوع المقبل أمام برشلونة 

في دوري الأبطال الأوروبي.

حقق شيكاغو بولز أكبر فارق نقاط في مباراة 
بالأدوار الإقصائية في السلة الأميركية إذ سحق 

ميلووكي باكس )120 – 66( ليحسم سلسلة 
مبارياتهما في الدور الإقصائي، ليتفوق بولز 
)4 – 2( في السلسلة ويتأهل لقبل النهائي في 

عد 
ُ
القسم الشرقي لمواجهة  كليفلاند كافاليرز، وت
الهزيمة هي الأسوأ في تاريخ ميلووكي، وكان 

مايك دانليفي أفضل مسجل من بولز برصيد 20 
نقطة مقابل 19 لزميله باو جاسول.

ليفاندوفيسكي 
أمام برشلونة

البرازيل تستدعي لاعبين 
»مجنسّين« في قائمة 

مونديال الشباب

8 هزائم في 
9 مواجهات لبلباو 

أمام سيميوني

شيكاغو يسحق 
ميلووكي في انتصار 

قياسي بالأدوار الإقصائية

صمد ملعــب »رامون سانشــيز« التابع لفريق إشــبيلية أمام 
غــزوات الأنديــة الإســبانية منــذ 25 يناير/كانــون الثاني 2014 
حتى ما قبل مباراة ريال مدريد، ويخوض »الملكي« المباراة 
الصعبة وسط رقم مخيف لإشــبيلية على أرضه، إذ لعب 25 

مباراة، ولم يخسر في أي لقاء.

)Getty( نجوم إشبيلية يريدون المحافظة على سجلّ الانتصارات
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لــشــخــصــيــة المــــاكــــمــــن، فــــــــالأول يــمــيــل إلـــى 
ــبــــاهــــي بـــأمـــوالـــه  ــتــ ــاة الـــصـــاخـــبـــة والــ ــيــ الــــحــ
الثاني  أمــا  فــيــه،  وانــتــصــاراتــه بشكل مبالغ 
والهدوء،  العائلية  الحياة  ويفضل  فمتدين 
ــبـــان إلــى  ولـــكـــن فـــي الــنــهــايــة يــتــحــول الـــاعـ
ــل حــلــبــة  ــ ــ وحــــشــــن يـــصـــعـــب إيـــقـــافـــهـــمـــا داخـ

الماكمة.
كبير  بشكل  الهجومي  للعب  باكياو  يميل 
الــتــحــرك السريع  فــي   خــفــة حــركــتــه 

ً
مستغا

ــل الــلــكــمــات  ــ ــ ــل الـــحـــلـــبـــة، وتـــســـديـــد وابـ ــ ــ داخـ
لمــنــافــســه بــا هـــــوادة، وعــلــى الــجــانــب الآخــر 
الدفاعي بشكل  الأداء  مايويذر على  يعتمد 

حسام أسامة

يــقــام الــيــوم نــــزال يــعــتــبــره الــخــبــراء 
الأكبر في القرن الحادي والعشرين 
في عالم الماكمة، والذي يجمع بن 
ماني  والفلبيني  مايويذر  فلويد  الأميركي 
باكياو، وإلى جانب أهمية المباراة بالنسبة 
لمتابعي ومحبي الرياضة العنيفة، سيكون 
النزال تاريخياً بالنظر إلى الإيرادات ونسبة 

المشاهدات التي سيحظى بها.
الأميركي«  المباراة بن »الشيطان  وستكون 
الــوصــف الأنسب  الفلبيني«، وهــو  و»المـــاك 

العربي الجديد

ــة الــتــي  ــيـ ــتـــاريـــخـ ــاراة الـ ــ ــبــ ــ ــكـــون تــــذاكــــر المــ ــتـ سـ
ــيــــوم، الأغـــلـــى تــاريــخــيــاً،  يــنــتــظــرهــا الـــعـــالـــم الــ
لدرجة أنها، وبلغة الحسابات، تتخطى دخل 
ــرد بــــأشــــواط كـــبـــيـــرة، خــصــوصــاً فـــي دول  ــفـ الـ

العالم العربي. 
وتظهر أسعار التذاكر الخيالية لهذه المباراة 
 إن 

ُ
القوية بن أفضل ماكمن في العالم، حيث

تذكرة في المــدرج رقــم 105 سعرها يصل إلى 
أمــيــركــي، وفــي مــدرج  نحو 8.012 آلاف دولار 
القريب من حلبة الماكمة هناك تذكرة  رقــم 7 
ولــكــن  دولار،  آلاف   9.905 ســعــرهــا  مـــتـــوفـــرة 
المــدرج أو الصف  المثير هو سعر التذكرة في 
أيــضــاً، هو  رقــم 9 والقريب مــن حلبة الماكمة 
10.121 آلاف دولار أميركي، أي أن هذا السعر 
يـــوازي مــعــدل دخــل المــواطــن العربي السنوي 
إلــى 10.708 آلاف   

ً
الــذي يصل فــي لبنان مثا

دولار أميركي.
في وقت يعتبر متوسط دخل المواطن العربي 
في العراق والجزائر والأردن والمغرب ومصر 
والسودان واليمن وموريتانيا وجيبوتي، أقل 
من سعر تذكرة المباراة بن مايويذير وماني 
باكيو، إذ إن المعدل لا يتخطى الـ 6.377 آلاف 
دولار  ألـــف   1.176 وأدنـــاهـــا  ــراق(  ــعــ )الــ دولار 
ــدول الــعــربــيــة  ــ ــ ــا(، فــــي حــــن أن الـ ــيـ ــانـ ــتـ )مـــوريـ

باكياو ومايويذر
مواجهة تاريخية بين 

ملاك وشيطان الملاكمة

يخوض اليوم كل من 
فلويد مايويذر وباكياو 

نزال القرن في عالم 
الملاكمة، وهو النزال 

الذي انتظره محبو 
اللعبة، ومن المتوقع أن 
يكسر العديد من الأرقام 
القياسية المسجلة باسم 
أبطال العالم في اللعبة

المواجهة في أرقام.. وأسعار التذاكر  فلكية

مايويذر نشأ في عائلة 
احترفت الملاكمة، 

وأسلوبه جعله لا يهُزم

باكياو خرج من عالم 
الفقر والحاجة، ونجح 

في صناعة اسمه

أجبر  أن يكون ماويذر قد  باكياو  الملاكم  توقع فريدي روتش مدرب 
على خوض النزال من قبل الرعاة الرسميين، وأنه لم يكن يريد مواجهة 
الآن،  أنه لم يخسر حتى  القياسي، وخاصة  »باكمان« خوفاً على رقمه 
مشيراً إلى أنه لديه خطة لمحاولة هزيمة النجم الأميركي، وأن خسارة 

أي من الملاكمين لن تكون مخزية لأنهما الأفضل في العالم.

مدرب باكياو: مايويذر مجبر على المواجهة

2829
رياضة

»النيران الصديقة« تُسقط نابولي
من   33 الجولة  فــي   )2  –  4( مــدويــة  بهزيمة  نابولي  إمبولي ضيفه  فاجأ 
الــدوري الإيطالي، ليبعده أكثر عن المراكز المؤهلة لــدوري أبطال أوروبــا، 
وجمدت الخسارة رصيد نابولي عند 56 نقطة، مبتعدا بفارق خمس نقاط 

عن روما ثان »الكالتشيو«، وست نقاط عن الوصيف لاتسيو.
الـ 14، واستفاد إمبولي من  واقتنص إمبولي النقطة 38 ليصعد للمركز 

تسجيل نابولي لهدفن في مرماه من أصل رباعية.

كاسياس يفضل دوري الأبطال على »الليجا«
ــال  ــ ــى ريــ ــ ــرمـ ــ قـــــــال حـــــــــارس مـ
مـــــــدريـــــــد الإســــــبــــــانــــــي إيــــكــــر 
ــه يــفــضــل فـــوز  ــ ــيـــاس إنـ كـــاسـ
ــال  ــ ــطــ ــ ــه بـــــــــــــدوري الأبــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ فـ
الأوروبــــــــي عــلــى تــتــويــجــه بـ 
ــا« المـــحـــلـــيـــة، مـــبـــرزا  ــيـــجـ ــلـ »الـ
يـــكـــون »المـــلـــكـــي«  أهـــمـــيـــة أن 
ــخ  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ثــــــانــــــي نـــــــــاد فـــــــي الـ
ــا  ــ يـــفـــوز بــلــقــب أبـــطـــال أوروبـ
وخــال  متتالين.  لمــوســمــن 

ألبارو بنيتو، زميله  حديث لشركة )هيونداي( وفي مقابلة أجراها معه 
السابق في الريال، أشار كاسياس إلى أن جماهير »الملكي« تفضل بطولة 
دوري الأبطال »إذا تعن علي أن أختار بطولة واحدة من بن البطولتن«.

وأضـــاف: »أعتقد أن الــفــوز بلقب ثــان على الــتــوالــي فــي دوري الأبــطــال لم 
»الليجا«  أنــه يمثل تحدياً مشوقاً،  البطولة كما  يحدث من قبل في هــذه 
البطولتن فسأختار  الاختيار بن  كــان علي  إذا  ولكن  نفسه  الأمــر  تمثل 

الأبطال«.

ميسي ينتظر مولوده الثاني بنجامين
أعـــلـــن الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، الــــهــــداف الــتــاريــخــي لــفــريــق 
الثاني من رفيقته  أنه ينتظر مياد طفله  والــدوري الإسباني،  برشلونة 
العاطفية أنتونيا روكــوزو، ونشر ميسي صورة تجمعه بأنتونيا عبر 
موقع )إنستجرام( وابنه تياجو، وأرفقها بتعليق يقول »أنتظرك بشغف، 
أنا وأمك نحبك، ونشتاق لاستقبالك في العالم«، وبحسب تقارير صحفية 
فإن مولود ميسي الثاني سيكون ذكراً أيضا، واختار له اسم »بنجامن«.

الشرطة الكولومبية لن تعتقل 
رينكون بتهمة المخدرات

رينكون  فريدي  القدم  لكرة  السابق  تعتقل كولومبيا لاعــب منتخبها  لن 
لأنها لا ترتبط باتفاقية لتبادل المطلوبن مع بنما التي تريد القبض عليه 
فــي تهم تتعلق بــالمــخــدرات، وقــال خــورخــي رودريــجــيــز مدير التحقيقات 
الجنائية للصحافين »دائــرة )الشرطة الدولية( الإنتربول الغرض منها 

الاعتقال الاحترازي بشرط توفر اتفاقية تبادل.
»لذا لو لم يكن بوسعنا ترحيل مطلوبن كولومبين إلى بنما ولو لم تكن 
هناك أوامــر اعتقال بحقه هنا فلن يكون بمقدورنا القبض عليه«، وكان 
الإنتربول قد أصــدر مرة أخــرى مذكرة اعتقال بحق الاعب المعتزل الذي 
سبق له الانضمام لريال مدريد وكورنثيانز في وقت سابق هذا الأسبوع 

بتهم ذات صلة بغسل الأموال المتصل بتجارة المخدرات. 

فالنسيا يخسر نقطتين في صراع دوري الأبطال
فـــــقـــــد فــــالــــنــــســــيــــا نـــقـــطـــتـــن 
ــــن فــــــــــي صـــــــراعـــــــه  ــتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ثـ
لــلــبــقــاء فــــي المــــربــــع الــذهــبــي 
بــبــطــولــة الـــــدوري الإســبــانــي 
بــتــعــادلــه خـــارج ملعبه امــام 
ــــو فــايــكــانــو بـــهـــدف لمثله  رايـ
واحـــتـــفـــظ   ،34 الـــجـــولـــة  فــــي 
في  بموقعهم  »الخفافيش« 
المــركــز الـــرابـــع بــالــلــيــجــا بعد 
نيل النقطة 69، لكنه يتفوق 

ليشتد  الخامس،  للمركز  تراجع  الــذي  إشبيلية  الأهـــداف عن  بفارق  فقط 
صراعهما على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

رئيس إشبيلية: الريال يعرف أنه قد يخسر الليجا
ذكر رئيس نادي إشبيلية، خوسيه كاسترو أن فريقه »لم يخسر أي مباراة 
على أرضه منذ 15 شهرا«، ومن ثم أوضح أن ريال مدريد، منافسه القادم 

في الدوري الإسباني »يعرف أنه قد يخسر الليجا السبت المقبل«.
وأضــــاف »عليهم أن يــحــتــرمــونــا كــمــا نــحــتــرمــهــم، إنــهــم يعلمون أنــهــم قد 
يــخــســرون لأن هـــذا حـــدث بــالــفــعــل الـــعـــام المـــاضـــي، نــحــن ســـعـــداء بالفعل 
بـــالأهـــداف الــتــي حــقــقــنــاهــا«، وأعــلــن رئــيــس نـــادي إشبيلية أن »الاســتــاد 
ســيــكــون ممتلئا عـــن آخـــــره«، نــظــرا لأنـــه »لـــم يــتــبــق ســـوى عـــدد قــلــيــل من 

التذاكر«، مشيرا إلى أنها »ستكون مباراة محتدمة ورائعة«.

أخبار مختصرة

تحقيق

أكــبــر، يــتــحــن خــالــه الــفــرصــة لانقضاض 
على خصمه في الوقت المناسب، لينجح في 
الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم حتى 

الآن.
ــــب والــــــشــــــريــــــر تـــعـــتـــبـــر  ــيـ ــ ــطـ ــ مــــــواجــــــهــــــات الـ
مـــواجـــهـــة بــــن شــخــصــيــتــن مــتــنــاقــضــتــن، 
إحـــدى الــســمــات الــتــاريــخــيــة فــي المــواجــهــات 
ــا ظـــهـــر عــلــى  بــــن نـــجـــوم المــــاكــــمــــة، وهـــــو مــ
الــســاحــة الــريــاضــيــة فــي بــدايــة نــــزال محمد 
عــلــي كـــاي وجـــو فـــريـــزر، فــكــان كـــاي يمثل 
العنصرية،  من  عانى  الــذي  الطيب  الجانب 
ــــر فـــكـــان يــســعــى لــحــجــز مــكــانــه في  أمــــا الآخـ
تــاريــخ المــاكــمــة. واســتــمــرت المــنــافــســات بن 
النقيضن فــي الــعــصــر الــحــديــث، بــالــعــداوة 
الــتــي شــهــدتــهــا مــنــافــســات المــاكــمــن مــايــك 
الطرف  وكان  هوليفيلد،  وإيفاندر  تايسون 
إيفاندر  السيئ، ولحظ  الجانب  الأول يمثل 
أذنيه،  إحــدى  فــقــدان  المنافسة  كلفته  العاثر 
ليكون نزال باكياو ومايويذر حلقة جديدة 

من مواجهات »الطيب والشرير«.

مواجهة طال انتظارها
وكــــان الـــنـــزال ســيــقــام فـــي عــــام 2009 إلا أن 
الـــعـــاقـــة الـــســـيـــئـــة بــــن المــــاكــــمــــن، وبــعــض 
المـــشـــاكـــل الـــخـــاصـــة بـــتـــنـــاول المــنــشــطــات من 
ــانــــب الــفــلــبــيــنــي ومـــــغـــــالاة الـــطـــرفـــن فــي  جــ
الـــذي شــاب  الــغــرور  مطالبهما، إلـــى جــانــب 
محادثاتهما، قد أفشل المفاوضات وأوقفها 
بــشــكــل كـــامـــل بـــن المـــاكـــمـــن الأكـــثـــر شــهــرة 

وظهوراً إعامياً حول العالم. 
ــة الــكــبــرى فــي الــفــتــرة الأخــيــرة  وكــانــت الأزمــ
متمثلة في الوصول إلى اتفاق حول حقوق 
الــبــث الــتــلــفــزيــونــي بـــن قــنــاتــي »شــوتــايــم« 
التي تملك الحقوق الحصرية لبث مباريات 
مــايــويــذر، و»إتــــش بــي أو« صــاحــبــة حقوق 

وخصوصاً  الفلبيني،  النجم  مــبــاريــات  بــث 
أن عــروض »الدفع من أجل المشاهدة« لهذه 

المباراة ستكون مرتفعة للغاية.
يشار إلى أن الماكمن قد تقابا خال إحدى 
السابع والعشرين  السلة، في  مباريات كرة 
مــن يــنــايــر/كــانــون الثاني المــاضــي، وتــبــادلا 
أرقــــام هواتفهما مــن أجـــل الــوصــول لاتــفــاق 
وتــحــديــد مــوعــد لــخــوض المـــبـــاراة، وهـــو ما 

ســاهــم فــي إنــهــاء جــمــيــع الــتــفــاصــيــل بشكل 
أسرع.

وســتــتــعــدى أربــــاح هـــذه المـــبـــاراة التاريخية 
مليارين و300 ألــف دولار على الأقــل، حيث 
ســيــتــم بــثــهــا فـــي 120 دولــــــة، وســتــنــقــل في 
ـــدول عــلــى شـــاشـــات دور الــعــرض  ــ بــعــض الـ
الــنــزال، وذلــك  داخــل سينما مخصصة لبث 
والتي  المباراة  تذاكر حضور  إلى  بالإضافة 

سيتراوح ثمنها ما بن 3 و5 آلاف دولار.

باكياو
يــكــون طرفاً  أن  الفلبيني  المــاكــم  واســتــحــق 
فــي هـــذه المــواجــهــة الــتــاريــخــيــة بسجل رائــع 
يــضــم 57 انــتــصــاراً وخــمــس هـــزائـــم، ونجح 
فـــي الــســعــي خــلــف حــلــمــه مـــن أجـــل احــتــراف 
فيها،  مرموقة  مكانة  إلى  والوصول  اللعبة 
رغم الظروف الصعبة التي عانى منها منذ 

البداية.
وعانى باكياو )36 عاماً( في فترتي الطفولة 
والشباب من قسوة والده مدمن الكحوليات، 
واضــطــرتــه نــشــأتــه فــي بيئة فــقــيــرة بمدينة 
ســانــتــو خــيــنــيــرال إلـــى الــبــحــث عـــن مــخــرج، 
السجائر  ويبيع  البحث عن عمل  في  ليبدأ 
ــانـــت ضــربــات  والــفــطــائــر فـــي الــــشــــوارع، وكـ
الــحــيــاة لا تـــزيـــده إلا إصـــــراراً فـــي الــوصــول 
لمــا يــريــد، وتــكــون المــاكــمــة هــي طريقه نحو 
الأفضل، ليبدأ رحلته الاحترافية عام 1995، 

ويكون التواضع هو رفيق دربه.
ونـــجـــح بــاكــيــاو فـــي أن يــصــل إلــــى الـــتـــوازن 
ليجد  والشخصية،  الاحترافية  حياته  بــن 
الــوقــت الــكــافــي لمــمــارســة ريــاضــتــه المفضلة 
ومصدر رزقه، وعلى الجانب الآخر لم يهمل 
عائلته المــكــونــة مــن زوجــتــه وأربــعــة أطــفــال، 
ولا جيرانه الذين يلعب معهم الشطرنج في 
أوقات فراغه، وذلك إلى جانب هواية الغناء.

مايويذر
أمــــا مـــايـــويـــذر فــتــربــى عــلــى المـــاكـــمـــة، فهو 
ينحدر مــن أســرة رياضية، إذ إن والـــده هو 
فلويد مايويذر سينيور، أحد أبرز الماكمن 
الــــذيــــن اعـــتـــمـــدوا عـــلـــى الانـــتـــصـــار بــتــكــتــيــك 
السبعينيات  فترة  في  مبارياته  في  دفاعي 
والثمانينيات، حيث كان يحمي نفسه فيها 
مـــن لــكــمــات خــصــمــه، ويــتــحــن الــفــرصــة من 
أجـــل تــوجــيــه الــضــربــات الــحــاســمــة لـــه، وهــو 
ما استفاد منه نجله بشكل كبير في طريقة 
لعبه، إلى جانب الخبرات التي اكتسبها من 

عمه ومدربه الماكم روجر مايويذر.
ويعتبر فلويد أحد أهم الماكمن في الوقت 
الــحــالــي، فــلــم يخسر الــاعــب أي نـــزال حتى 
في  العالم  ببطولات  الــفــوز  فــي  الآن، ونجح 
في  مــا وضعه  أوزان مختلفة، وهــو  خمسة 
ــم المـــاكـــمـــن فــــي الــفــتــرة  ــ ــرز وأهــ ــ  أبــ

ّ
مــــصــــاف

الماكمة  أساطير  الــاعــب  يضاهي  الحالية. 
ــه  ــوبـ ــلـ ــة، وأسـ ــبـ ــلـ ــحـ ــه داخـــــــل الـ ــاتـ ــركـ ــحـ ــــي تـ فـ
ــيـــق، فــيــتــحــرك كــمــا لـــو كــان  الـــدفـــاعـــي الـــرشـ
ــــن ســـيـــوجـــه لــــه الـــخـــصـــم الــضــربــة  ــعـــرف أيـ يـ
الجميع  تجعل  راقــصــة،  بطريقة  ويتفاداها 
يشعر بـــأن خــصــوم الــاعــب أقـــل مــنــه بكثير 
فــي المــســتــوى، حــتــى لــو كـــان يــنــافــس أبــطــالا 
بمهارة  يتعلق  أصبح  الأمــر  أن  إلا  عالمين، 

فائقة وثقة كبيرة في النفس.
الأمــيــركــي على حياته  المــاكــم  تألق  انعكس 
بــشــكــل كــبــيــر، فــأصــبــح أغـــنـــى ريـــاضـــي في 
من  يتقاضاها  التي  الأمـــوال  بفضل  العالم، 
انــتــصــاراتــه المــتــتــالــيــة، مــتــفــوقــاً عــلــى أعــتــى 
والذين  والجولف،  والسلة  القدم  كرة  نجوم 
اعتادوا السيطرة على قائمة الأعلى أجراً في 

العالم.
ــة، يــعــيــش  ــبـ ــعـ ــلـ ــبــــح نـــجـــمـــاً فــــي الـ ــا أصــ ــمــ وكــ
الاعب حياة النجوم العالمين، فتجده دائماً 
ويعيش  يمتلكها،  الــتــي  بــالمــايــن  يتباهى 
من  أكثر  ولديه  وبيوت ضخمة،  في قصور 
سيارة باهظة الثمن، بالإضافة إلى طائرات 
الـــدول لخوض  إلــى مختلف  لتنقله  خــاصــة 

المباريات.
وعلى الجانب الآخر وفي الحياة الشخصية، 
يختلف الماكم الأميركي عن نظيره الفلبيني 
التباهي  رأسها  على  النقاط  من  الكثير  في 
للحياة  وحبه  وإنــجــازاتــه،  بأمواله  المستمر 
الإعــامــي،  للظهور  الــدائــم  وحــبــه  الصاخبة 
إلــى جــانــب عشقه لموسيقى الـــراب وهـــذا ما 
الأميركي  للمغني  شخصياً  صديقاً  جعله 

الشهير »فيفتي سنت«.
وفــــي حــيــاتــه الــشــخــصــيــة لا يــجــد مــايــويــذر 
بعض  العنف  وتخلل  الآن،  حتى  اســتــقــراراً 
فــتــرات حــيــاتــه الــعــاطــفــيــة، وهـــو الأمــــر الــذي 
ــام  ــى حــــد دخــــولــــه الـــســـجـــن فــــي عـ ــ ــل إلــ ــ وصــ
رفيقته  على  بالضرب  اعتدى  بعدما   ،2012
الأمر  لم يؤثر  ذلــك  السابقة، ومــع  العاطفية 

على مسيرته الرياضية.

تصريحات ما قبل المباراة
التي  المــبــاراة  وأشعل مايويذر الأجـــواء قبل 
تشير إلى أنه الأفضل في العالم، ويتخطى 
فــي العظمة المــاكــم الأســطــوري محمد علي 
كــاي، قبل أن يــرد عليه الأخــيــر ليذكره أنه 

الأفضل على الإطاق.
ــــال مــقــابــلــة  ــركــــي، خـ ــيــ ــبـــر الـــنـــجـــم الأمــ ــتـ واعـ
تليفزيونية، أنه أفضل من الأسطورة محمد 
علي كاي وراي روبنسون، المتنافسن على 
السبعينيات  فترتي  في  البطولات  مختلف 

والثمانينيات.
وقال مايويذر »لا أحد يستطيع أن يقنعني 
بــأن كــاي وروبنسون أفضل مني. ولكنني 
السبب في تمهيد  احتراماً، فهما  لهما  أكــن 
إلــى هنا«. ولــم يتأخر  الطريق لي للوصول 
رد محمد علي كاي كثيراً، فغرد بقوة على 
تـــويـــتـــر، مــوجــهــاً ضـــربـــة مــوجــعــة لمــايــويــذر 

»إياك أن تنسى، أنا الأعظم«. 
يذكر أن تغريدة كاي ذكرت الجميع بجورج 
ــاز غــيــر  ــ ــجــ ــ ــم صــــاحــــب الإنــ ــ ــاكـ ــ فــــــورمــــــان، المـ
المسبوق، إذ لم يخسر طيلة 40 مباراة، لكنه 

هزم على يد الماكم كاي في سنة 1974.
وعلى صعيد آخر، أكد الماكم العالمي مايك 
برياضة  المواجهة ستضر  هــذه  أن  تايسون 
المــاكــمــة أكــثــر مــن النفع الـــذي سيعود على 
»رجــال  الجميع مــنــهــا، ووصـــف المــاكــمــن بـــ
النزال من أجل  الأعمال«، وأنهما يخوضان 
الأمـــــــوال الــطــائــلــة الـــتـــي ســيــجــنــيــهــا الــفــائــز 

والخاسر.
وعلى الجانب الآخر، وصل باكياو إلى لاس 
فــيــغــاس بـــهـــدوء، ولـــم يـــدل بـــأي تصريحات 
لـــدى نــزولــه مــن الــطــائــرة الــتــي كــانــت تحمل 
صــورتــه، ولــم يعلق على أي مــن الصراعات 
ــــول الأفــــضــــل فــي  ــرة حــ ــ ــدائــ ــ والـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــ

السباق والمرشح للفوز.
وســتــكــشــف الـــســـاعـــات المــقــبــلــة عــــن مــاهــيــة 
والــذي سيكسر  المنتظر،  الــنــزال  السباق في 
الأرقــام القياسية في الإيـــرادات، وقد يتفوق 
المميزة  السنوية  الــعــروض  من  العديد  على 
الجماعية  الألـــعـــاب  فــي مختلف  تــقــام  الــتــي 

والفردية.
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محمد السعو

اللاعبين في  »القدر« ينهي حياة  النهاية هو  أو في  البداية  أبينا في  أم  شئنا 
الملاعب، والحوادث باتت لا تعد ولا تحصى على الرغم من أن الرياضة وكرة 
القدم بالذات تشهد كل يوم تطوراً ملموساً من الناحية الطبية، فلا قلق ينتاب 
أن  الملعب، باعتبار  اللاعب لأي إصابة خطيرة داخــل  أحــداً في حــال تعرض 

التجهيزات والاستعدادات لإنعاش وإنقاذ اللاعب متوفرة بشكل مستمر.
أيــام من سقوطه  أيــام قليلة، توفي المدافع جريجوري ميرتنز بعد ثلاثة  قبل 
مغشياً عليه في أرض الملعب، خلال مباراة لفريقه لوكيرن المنافس في دوري 
الــقــدم. وفــاة حدثت بعدما دخــل ميرتنز )24  البلجيكي لكرة  الــدرجــة الأولــى 
عــامــاً( فــي غيبوبة؛ بسبب توقف فــي وظــائــف القلب خــلال مــبــاراة مــع فريق 

الاحتياطيين في النادي الإثنين الماضي، وبعد مرور ربع ساعة من المباراة.
فــي مثل تلك الحالة كــان الــقــدر سباقاً كما هــو الــحــال أيــضــا فــي كــل حــالات 
الحال مع تطور  مات، لكن كما هو 

ّ
وفيات الملاعب، باعتبار أن ذلك من المسل

الطب يحتاج الأمر أيضا لقليل من الواقعية في التعامل مع تلك الحالات، وهنا 
لا يسعني إلا أن أذكر كيف توفي العديد من اللاعبين، خاصة الصغار منهم 
في الملاعب بسبب غياب سيارة الإسعاف أو غياب الأجهزة الطبية اللازمة عن 

الملعب، فيسقط اللاعب لأول وآخر مرة في حياته!
الأليم  المشهد  المباريات، في ظل هذا  قــدرة على متابعة  بعدم  المتابع  ويشعر 
لأن درهــم وقاية خير من قنطار عــلاج، فيتألم المشاهد مرتين مــرة بسقوط 
ووفاة اللاعب، ومرة لغياب العناية الطبية اللازمة؛ وهو أمر أعتقد بل أكاد أجزم 
أنه لا يتكرر إلا في ملاعبنا العربية، خاصة تلك الــدول التي تعاني من شح 

الإمكانات فنصاب بألم في المقتل.
كــرة الــقــدم والــريــاضــة بشكل عــام لــم تعد كما كــان الأمــر سابقا، عــبــارة عن 
هواية وتحد، بل هي استثمار بشري مالي هائل إن كان ذلك حاضرا أو في 
المستقبل، خصوصا في ما يتعلق باللاعبين النشء؛ لذلك علينا أن نعي ذلك 

جيدا ونستعد لمواجهة فاجعة الموت في ملاعبنا العربية.

وفيات الملاعب

مجردّ رأي

)Getty( الملاكمان باتا مستعدين للمواجهة

)Getty( صورة لنجمي النزال الأغلى في تاريخ الملاكمة

الوحيدة التي متوسط دخل الفرد فيها أعلى 
من سعر تذاكر المباراة هي دول الخليج، وكل 
هــذه الأرقـــام والإحــصــاءات عن متوسط دخل 
 عـــن تــقــريــر المــؤســســة 

ً
المــــواطــــن الـــعـــربـــي نـــقـــا

العربية لضمان الاستثمار للعام 2014.
قد  يكون  ومايويذير،  باكياو  يلتقي  وعندما 
مر على آخر لقاء بينهما نحو خمس سنوات 
 ،2010 آذار  مـــــارس/   13 مــنــذ  أي  يـــومـــاً،  و50 
لــقــاء بــن الماكمن،  آخــر  الــعــالــم  عندما شهد 

الــواحــدة،  الدقيقة  على  دولار  مــايــن  خمسة 
التي تشير  التوقعات  وذلــك في حــال صدقت 
ــيـــة ســتــكــون  ــالـ ــى أن مــجــمــوعــة الأربــــــــاح المـ ــ إلـ
نــحــو 180 مــلــيــون دولار، فــي وقـــت سيحصل 

مايويذير على الحصة الأكبر من الأرباح.
ويـــقـــدر مــجــمــوع الأربـــــاح المــالــيــة مـــن الــرعــايــة 
وهــي  دولار،  مــلــيــون   13.5 بــنــحــو  الــدعــائــيــة 
لــلــشــركــات الــدعــائــيــة الــتــي تــريــد المــشــاركــة في 
هذا النزال. ويُذكر أن أعلى رقم مالي كان نحو 

»MGM« في لاس فيغاس هي 7-3-1، أي تلقى 
ثاثة هزائم، وكان أخرها أمام خوان مانويل 
ماركيز )2012(، تيموتي برادلي )2012(، إريكا 
موراليس )2005(، والتعادل الوحيد كان أمام 

ماركيز )2004(.
ــا أرقــــام مــايــويــذيــر عــنــدمــا يــلــعــب فــي قاعة  أمـ
أكـــثـــر من  هـــي  فــيــجــاس  حــلــبــة »MGM« لاس 
مُميزة، إذ سيخوض المباراة رقم 11 هنا، ولم 
يخسر أي مــبــاراة مــنــذ أن لــعــب لأول مـــرة مع 

جيورجيو فارجاس في عام 2007. 
ــــدي« والمــمــثــل  ويـــراهـــن المــغــنــي الأمــيــركــي »ديــ
الأميركي مارك والبيرج بنحو 250 ألف دولار 
على المباراة، ديدي يراهن على مايويذير، في 

حن أن والبيرج يراهن على باكياو.
بينما يراهن المغني الأميركي »فيفتي سانت« 
بنحو 1.6 مليون دولار على مايويذير، وفقاً 

.»TMZ.com« لما ذكره موقع

أفضل ثلاث مواجهات
دخــلــت مــواجــهــة بــاكــيــاو ومــايــويــذيــر لائــحــة 
أفضل المــبــاريــات فــي تــاريــخ الماكمة، إذ حلت 
علي  محمد  مواجهة  بعد  الترتيب  فــي  ثالثة 
كــاي وجــو فرايزير والمــبــاراة المــعــادة بن جو 
لويس وماكس شميلينج في عام 1938، وذلك 
وفــقــاً لــلــوثــائــقــي الـــذي عــرضــتــه قــنــاة »فــوكــس 

الرياضية«.

التذاكر بيعت بعد 
دقائق معدودة 

من الإعلان عنها

سعر التذكرة الواحدة 
يتعدى متوسط دخل 

المواطن العربي شهرياً

وفي وقت كان من المقرر خوض المواجهة في 
هذه النهار، إلا أن اللقاء لم يحدث بسبب فشل 
في المفاوضات بن الاعبن بسبب اختبارات 

للمنشطات والمخدرات.
وبــــعــــد أن تــــم بـــيـــع جـــمـــيـــع تــــذاكــــر المـــواجـــهـــة 
الخميس،  ومــايــويــذيــر،  باكياو  بــن  المنتظرة 
أجل  الشعب من  لعامة  تذكرة  بقي نحو 500 
البطاقات  وهــذه  التاريخية،  المــبــاراة  حضور 
تم بيعها ظهر الجمعة بنحو عشرة دولارات 

4 مــايــن دولار كمعدل عــام لمــبــاريــات الماكم 
مايويذير، وذلك وفقاً لما ذكره موقع »أسبن«، 
في وقت أن أكبر شركة دعائية هي »تيكييت« 

التي ستدفع 5.6 ماين دولار.  
في المقابل حقق الماكم مايويذير 47 فوزاً من 
دون أن يتعرض لأي هزيمة، وهذا الرقم مهدد 
رقماً  الــذي يملك  باكياو  الماكم  أمــام  بالكسر 

مجيداً وهو 57 ـ 5 ـ 2.
فـــي وقــــت فــــإن أرقـــــام بــاكــيــاو فـــي قــاعــة حلبة 

فقط، إذ إن جميع أرباح هذه التذاكر ستعود 
مربحاً  يعتبر  الــذي  الأمــر  خيرية،  لجمعيات 

للطرفن، الجمهور والجمعيات الخيرية.
ــوات  ــنــ ــقــ ــى الــ ــلــ ــــى صـــعـــيـــد المـــــشـــــاهـــــدة عــ ــلـ ــ وعـ
الــتــلــفــزيــونــيــة، فـــإن أســـعـــار مــشــاهــدة المـــبـــاراة 
إلى  وصــلــت   ،»HD« الــوضــوح،  عالية  بتقنية 
حوالي 99 دولاراً، في حن أن مشاهدة المباراة 
بتقنية عادية سعرها يامس 89 دولاراً، في 
وقت أن أعلى أسعار للمشاهدة كانت حوالي 
واجـــه  عــنــدمــا  ــك  ــ وذلـ دولاراً،  و65  دولاراً   74

مايويذير كانيلو ألفاريز في عام 2013.
لعامة  المقاعد المخصصة  عــدد  الرقم 500 هو 
ــريـــد حــضــور  ــذي يـ ــ الـــشـــعـــب مــــن الـــجـــمـــهـــور الــ
المــبــاراة، وهـــذه المــقــاعــد هــي مــن أصــل 16.800 

مقعد في حلبة »MGM« في لاس فيغاس.
ويــتــوقــع المــســؤولــون أن المــــدة المــتــوقــعــة لبيع 
نحو  هــي  للجمهور  المخصصة  مقعد  ـــ500  الــ
ــنـــزال بـــن أفــضــل  60 ثــانــيــة، وذلــــك لأن هـــذا الـ

ماكمن في العالم طال انتظاره كثيراً.
أربــاحــاً  دولار  مليون   1.46 مايويذير  وحــقــق 
فــي عام  كــل دقيقة خاضها  عــن  مالية تقريباً 
لــيــحــصــد نحو  دقــيــقــة   72 لــعــب  ــو  وهــ  ،2014
أكثر  أربــاحــاً عــامــة، ليكون  105 ماين دولار 

رياضي يتقاضى مالًا في عام 2014.
ــبــــاراة 12 جـــولـــة، فــإن  وفــــي حــــال اســتــمــرت المــ
المــاكــم مــايــويــذيــر سيحصل عــلــى مــا يــقــارب 
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أعيد انتخاب البحريني سلمان بن إبراهيم 
ــيـــوي لــكــرة  آل خــلــيــفــة رئــيــســا لــاتــحــاد الآسـ
ــمـــر الــســنــوي  ــــال المـــؤتـ ــقــــدم بـــالـــتـــزكـــيـــة، خـ الــ

لاتحاد القاري.
وســيــتــولــى ســلــمــان )49 عــامــا( المــســؤولــيــة لـ 
4 ســـنـــوات مــقــبــلــة، وســيــحــتــفــظ بــمــقــعــده في 
)فيفا(  الـــدولـــي  لــاتــحــاد  التنفيذية  الــلــجــنــة 
بصفته رئيسا لاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
افتتاح  إبراهيم في  بن  الشيخ سلمان  وقــال 
الكثير  »أنــجــزنــا  العمومية  الجمعية  أعــمــال 
في العامين الماضيين«، مؤكدا على »الوحدة 
والـــتـــضـــامـــن فــــي الــــقــــارة الآســـيـــويـــة مـــنـــذ أن 
على  البناء  »يجب  الــرئــاســة«، مضيفا  تولى 
إلى  والتطلع  العامين،  في هذين  ما حققناه 
المستقبل«. واعتبر أنه بالوحدة »تكون القارة 
السياسية،  التدخات  أقــوى وتقف في وجــه 
ومــونــديــال  الفلسطينية  الــقــدم  كـــرة  وتــدعــم 

قطر 2022«.
الفجوة بين  العمل لتضييق  كما تحدث عن 
العالمية،  والمنتخبات  الآســيــويــة  المنتخبات 
بــعــد الــنــتــائــج المــخــيــبــة لمــنــتــخــبــات آســيــا في 

كأس العالم بالبرازيل عام 2014.
وفاز بعضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد 

الــدولــي ممثلون عــن قــارة آسيا وهــم: الأمير 
)ماليزيا،  شــاه  أحمد  السلطان  بــن  الله  عبد 
ــــوزو تــاشــيــمــا )الــيــابــان،  مــنــطــقــة آســـيـــان( وكـ
شـــرق آســـيـــا(، والــشــيــخ أحــمــد الــفــهــد الأحــمــد 
الصباح )الكويت، غرب آسيا( عندما انتخب 
ودون معارضة عضوا في اللجنة التنفيذية 
كواحد  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  لاتحاد 
العاديين لقارة  الثاثة الممثلين  من الأعضاء 

آسيا في اللجنة.
كـــمـــا فـــــاز بــمــنــصــب نــــائــــب رئــــيــــس الاتــــحــــاد 

الآسيوي كل من:
منطقة  )سنغافورة،  أون  بــون  لي  وينستون 
ــانــــغ جــيــلــونــغ )الــــصــــين، شـــرق  ــان(، زهــ ــ ــيـ ــ آسـ
)إيـــران، وســط آسيا(،  آســيــا(، علي كافشيان 
ســعــود المــهــنــدي )قــطــر، غــرب آســيــا(، بــرافــول 

باتيل )الهند، جنوب آسيا(.
المكتب  فــي  الــنــســويــة  للمقاعد  بالنسبة  أمـــا 

التنفيذي فقد فاز كل من: مويا دود )أستراليا، 
آســيــا(، هـــان أون-غــيــونــغ )كــوريــا الشمالية، 
شرق آسيا( ، زهرة مهدي )أفغانستان، وسط 
آسيا(، سوزان شلبي )فلسطين، غرب آسيا(، 

محفوظة أكثر كيرون )بنغادش، الجنوب(.
وفاز بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد 

الآسيوي )11 مقعداً( من أبرزهم: 
محمد خلفان الرميثي )الإمارات، غرب آسيا( 
و أحمد عيد الحربي )السعودية، غرب آسيا( 
وهاشم سيد علي حيدر )لبنان، غرب آسيا(.

وحضر الاجتماع الشيخ، ناصر بن حمد آل 
خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية 
ــيـــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  وشـــــــؤون الـــشـــبـــاب رئـ
الأولمبية  اللجنة  رئيس  والــريــاضــة  للشباب 
الــبــحــريــنــيــة، بـــالإضـــافـــة لــنــخــبــة مـــن قــيــادات 
السويسري  مقدمتهم  وفـــي  الــعــالمــيــة،  الــكــرة 
جــوزيــف باتر رئيس الاتــحــاد الــدولــي لكرة 

القدم.
العمومية أشاد  الجمعية  إلى  وخــال كلمته 
سيب باتر بجهود رئيس الاتحاد الآسيوي 

الشيح سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
ــدارة واســتــحــقــاق  ــ ــال: »تــســتــحــقــون عـــن جـ ــ وقـ
ــادة الانــتــخــاب مـــن جــانــب هـــذه الجمعية  ــ إعـ
ــة.. أنـــتـــم تــســتــحــقــون الـــكـــثـــيـــر مــن  ــيـ الـــعـــمـــومـ

الإشادة يا شيخ سلمان«.

الــربــاط  المغربية  العاصمة  إن  منظمون  قــال 
ســتــحــتــضــن الــنــســخــة الــخــامــســة مـــن بــطــولــة 
الأساتذة للجودو؛ والتي تقام لأول مرة في 
نقاطها  وتحتسب  العربي،  والعالم  أفريقيا 
في سباق التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو 

.2016
وقال رئيس الاتحاد المغربي للجودو، شفيق 
في  هــامــش مؤتمر صحافي  على  الــكــتــانــي، 
ــاط، »فــــي إطـــــار الــتــنــســيــق  ـــربــ ــادق الـ ــنـ أحــــد فـ
واللجنة  والرياضة  الشباب  وزارة  مع  التام 
الــوطــنــيــة الأولمـــبـــيـــة، تـــجـــري الاســـتـــعـــدادات 
الــلــوجــيــســتــيــة والــتــنــظــيــمــيــة لإنــــجــــاح هـــذه 
البطولة التي شرفنا جالة الملك بأن تحمل 
اســمــه، وبــالــتــالــي فإننا نــبــذل كــافــة الجهود 
لأن تــكــون فـــي أفــضــل حــــال، حــيــث خضعت 
قاعة الأمير مولاي عبد الله التي تستجيب 

للمعايير الدولية لعدة إصاحات«.
ــاف »المـــغـــرب لـــديـــه تــجــربــة فـــي تنظيم  ــ وأضــ
تظاهرات عالمية في كرة القدم وألعاب القوى 
والجولف والتنس، وسينضم إليهم الجودو 
بعد نجاح هذه  نتطلع  أكــبــر، حيث  بطموح 
البطولة لأن ننظم بطولة العالم، بجانب أننا 
للتكوين  مــركــز دولـــي  إنــشــاء  سنستفيد مــن 
بجانب السعي للرقي بالممارسة في الأندية«.

وتــحــمــل بــطــولــة الأســـاتـــذة اســـم مــلــك المــغــرب 
ــت لــنــســخــتــهــا  ــ ــلــ ــ مـــحـــمـــد الـــــــســـــــادس، ووصــ
الجنوبية  كوريا  نظمتها  بعدما  الخامسة، 
فــي 2010 وأذربــيــجــان 2011 وكــازاخــســتــان 
2012 وروســيــا 2013 وينافس فيها أول 16 
مصارعا في كل وزن عقب التصنيف العالمي 
الــجــديــد الــــذي ســيــصــدر فـــي 11 مــايــو/أيــار 
المــنــظــم أن يشرك  الـــجـــاري. كــمــا يــحــق للبلد 

لاعبا واحدا في كل وزن.
وأبــدى الكتاني أسفه لغياب البطل صفوان 
ــا  ــنـ عـــــطـــــاف بـــســـبـــب الإصــــــــابــــــــة، وتــــــابــــــع »كـ
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البطل  فـــرح،  مــو  البريطاني  الــعــداء  سيشارك 
متر،  آلاف  وعــشــرة  خمسة  لسباقي  الأولمــبــي 
في سباق 1500 متر في لقاء الجائزة الكبرى 
لألعاب القوى في مدينة برمنغهام الإنجليزية 
فــي يــونــيــو/حــزيــران المــقــبــل. وبــهــذا فـــإن فــرح 
سينافس في سباق 1500 متر لأول مرة منذ 
للسباق  البريطاني  القياسي  الــرقــم  تحطيم 
والـــذي كــان مسجا باسم ستيف كـــرام، وهو 
لــقــاء موناكو  ثــاث دقــائــق و28.81 ثانية فــي 

ضمن الدوري الماضي قبل عامين.
ــا( ســجــل رقـــمـــا قــيــاســيــا  ــامـ وكـــــان فــــرح )32 عـ

عوقب فريق يوفنتوس بإغاق مدرج في 
مباراتين مقبلتين على أرضه إضافة إلى 
غرامة قدرها 50 ألف يورو، بسبب أعمال 
شغب خــال لــقــاء حــامــل اللقب مــع جــاره 

تورينو الأحد الماضي.
واتخذت لجنة انضباطية تابعة لرابطة 
الــدوري الإيطالي القرار، بعدما توصلت 
إلى أن جماهير يوفنتوس هي المسؤولة 
إصابة  في  تسببت  نارية  لعَب  إلقاء  عن 
ــــاص  ــة أشـــــــخـــــــاص فـــــــي مـــــــــــدرج خـ ــعــ ــســ تــ

بمشجعي تورينو.
وكــانــت الاتــهــامــات مــوجــهــة للمشجعين 
البداية، لكن اللجنة طلبت المزيد من  في 
التحقيقات بعدما ذكرت تقارير إعامية 
أن جــمــاهــيــر تـــوريـــنـــو هــــي مــــن أشــعــلــت 

الألعاب النارية.
وقـــالـــت الــلــجــنــة فـــي بـــيـــان إن الــســلــطــات 
المــحــلــيــة أكـــــدت »الـــســـيـــنـــاريـــو الأصـــلـــي«، 
والذي يوضح تورط مشجعي يوفنتوس 
ــزء الــــعــــلــــوي مــن  ــ ــجــ ــ ــــي الــ ــن فــ ــ ــــوديــ ــــوجــ المــ

مدرجات الزوار.
وعـــوقـــب تــوريــنــو أيــضــا بــغــرامــة قــدرهــا 
50 ألـــف يــــورو بــســبــب الإخـــفـــاق فـــي منع 
جماهير يوفنتوس من اصطحاب اللعب 

النارية داخل الاستاد.
ويستضيف المدرج المغلق عادة الجماهير 
المــتــعــصــبــة لــيــوفــنــتــوس، وســيــعــنــي هــذا 
للفريق  آخــر مباراتين  الــقــرار غيابها عن 

على أرضه هذا الموسم في الدوري.
)العربي الجديد، رويترز(

العربي الجديد

ــد  ــدريــ ــة مــ ــولــ ــطــ ــمـــو بــ ــنـــظـ ــن مـ ــ ــلـ ــ أعـ
للتنس أن الاعب الصربي نوفاك 
ديــوكــوفــيــتــش، قــرر عــدم المشاركة 

في البطولة التي تنطلق الأسبوع المقبل.
وبــذلــك، أثبت منظمو بطولة مــدريــد، إحــدى 
ـــ1000  ــ بـــطـــولات الأســـاتـــذة )مـــاســـتـــرز( ذات الـ
الصحافة  وتــوقــعــات  تكهنات  نــقــطــة، صــحــة 
الإسبانية التي ترددت خال الأيام الماضية، 
حول احتمالية اعتذار الاعب المصنف الأول 

عالميا.
»الاعب  لها:  بيان  البطولة في  إدارة  وقالت 
ــه لـــن يــســتــطــيــع المــشــاركــة  الـــصـــربـــي أعـــلـــن أنــ
قــبــل أن يستكمل  الـــراحـــة،  لــيــأخــذ قسطا مــن 
بـــرنـــامـــجـــه بـــالمـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــتـــي رومــــا 

ورولان جاروس«.
ولـــم يــشــارك ديــوكــوفــيــتــش أيــضــا فــي بطولة 
مدريد التي حصل على لقبها عام 2011، في 
نسخة العام الماضي بسبب تعرضه لإصابة 
الــيــد، قبل أن يعود عقب انتهائها  فــي رســغ 
بــأســبــوع واحــــد فــقــط، لــيــتــوج بــلــقــب بطولة 

روما على حساب الإسباني رافاييل نادال.
ويسعى ديوكوفيتش من خال فترة الراحة 
الــتــي سيخلد إلــيــهــا فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، إلــى 
الوصول إلى بطولة فرنسا المفتوحة )رولان 
جاروس(، التي تنطلق أواخر أيار/مايو، في 

أفضل حال.
وتوج ديوكوفيتش بأربعة ألقاب هذا الموسم، 
ليعزز موقعه في صدارة التصنيف العالمي، 
مــتــفــوقــا بـــفـــارق مـــريـــح عـــن أقـــــرب مــاحــقــيــه 
الــســويــســري روجــيــه فـــيـــدرر، صــاحــب المــركــز 
الـــذي يــشــارك فــي بطولة اسطنبول  الــثــانــي، 

هذا الأسبوع.
ويراهن ديوكوفيتش في باريس على الفوز 
باللقب الــوحــيــد مــن ألــقــاب بــطــولات )جــرانــد 
ســام( الــذي لــم يحصل عليه ووضــع نهاية 
لسيطرة الاعب الإسباني رافايل نادال الذي 
يمر بأسوأ حالاته على الإطاق هذا الموسم، 

على البطولة.
ويــعــود الــاعــب الــصــربــي إلـــى المــبــاريــات من 
من خال  مدريد  بطولة  انتهاء  عقب  جديد، 
بطولة روما للماسترز ذات الـ1000 نقطة في 
الأسبوع المقبل، في إطار سعيه للتويج بلقب 
جديد بعد فوزه ببطولات أستراليا المفتوحة 
وإنـــديـــان ويــلــز ومــيــامــي ومــونــت كــارلــو هــذا 

الموسم.
من جهة أخــرى، قــال لاعــب التنس الإسباني 
رافــــائــــيــــل نــــــــادال، الــــــذي يــســتــعــد حـــالـــيـــا فــي 
أن  للتنس، »يجب  الأســاتــذة  لبطولة  مــدريــد 
ألعب بشكل أفضل مما فعلت في برشلونة، 

وأستعيد المــســتــوى الـــذي كنت ألــعــب بــه في 
مــونــت كــارلــو«، مــؤكــداً أن أنــظــاره »متوجهة 

إلى مدريد« وليس رولان جاروس.
وبمناسبة تجديد عقده مع شركة السيارات 
الكورية )كيا(، الذي وقعه للمرة الأولــى عام 
2004، أوضح نادال، الفائز تسع مرات برولان 

جاروس، أنه في »حالة بدنية جيدة«.
وعلى الرغم من ذلك، اعترف أنه بعد خوض 
ــرة فـــي ثمن  ــيــ ــاراة ســيــئــة مــثــل تــلــك الأخــ ــبــ مــ
نــهــائــي بــطــولــة بــرشــلــونــة ذات الـــــ500 نقطة، 
تصيب المرء »الشكوك« حين يعود »للخروج 
إلى أحد ماعب التنس«، وأكد أنه كان يعرف 
التي يمر بها حاليا  أن لحظات سيئة كتلك 
فـــي تعليقه على  ــك  »قـــادمـــة لا مــحــالــة«، وذلــ

أسوأ انطاقة موسم له منذ 2005.
وأوضــح: »كنت أعــرف أن لحظات كتلك التي 
ــاءت، ولــن  ــ أمـــر بــهــا قـــادمـــة لا مــحــالــة وقـــد جـ
تــكــون الأخـــيـــرة، لكنني عــلــى قــنــاعــة بـــأن من 
وأضــاف  اليومي«.  بالعمل  تجاوزها  الممكن 
أنه »حين تقوم بكل ما بوسعك لست مجبراً 
على فعل أكثر من ذلك«، وبالتالي أعرب عن 
ثــقــتــه فــي أن »الأمـــــور ستسير عــلــى مــا يــرام 

لأنها سارت هكذا بالفعل في السابق«.
وأشار نادال، خال مؤتمر صحافي، إلى أنه 
على وشك المشاركة في بطولة: »أعطت لي كل 
ما يمكن أن أحلم به«، مضيفا: »حين أكون في 
مــدريــد أشعر وكأنني فــي منزلي؛ وهــذا أمر 
يساعد دائما«. وأكد أنه يخوض منافساتها 
»بحماس كبير«، حيث إنها »دائما ما كانت 

بطولة خاصة للغاية«.
وأوضح الاعب الإسباني، الذي توج ببطولة 
مـــدريـــد لـــلأســـاتـــذة ذات الــــــــ1000 نــقــطــة أربـــع 
مــرات، أنه لا يريد أن يفكر حاليا في بطولة 
أولًا بطولتي  ينهي  أن  قبل  جـــاروس،  رولان 
مــدريــد ورومـــا لــلأســاتــذة، ومــع ذلــك اعــتــرف: 
من  الأهمية  غاية  فــي  الأسبوعين  هذين  »أن 
أجل الوصول إلى رولان جاروس بثقة أكبر، 
من خال معرفتي بأن هناك خيارات لتخرج 

الأمور بشكل جيد«.
الفوز ببطولة  وفــي ما يتعلق بحظوظه في 
رولان جاروس، ثاني بطولات الجراند سام 
ــع الــكــبــرى للمرة الــعــاشــرة فــي تاريخه،  الأربـ
قـــال إنـــه يمتلك »الـــهـــدوء وخــبــرة الــفــوز بها 
في السابق«، مشيرا إلى أنها البطولة الأهم 

بالنسبة له في العام.
وبشأن المرشحين للفوز بلقب رولان جاروس، 
أوضح »ديوكوفيتش في الوقت الحالي هو 
الفوز  »يستحق  شـــيء«، مشيراً  لكل  المــرشــح 
ببطولة رولان جــاروس«، لكنه أكد »سيكون 
هــنــاك 127 لاعــبــا آخــريــن يرغبون فــي تقديم 

مستوى جيد والفوز«.

نــطــمــح لمــشــاركــة الــبــطــل صـــفـــوان )تــحــت 81 
كيلوجراما( إلا أن الإصابة أعاقت مشاركته. 
وقال »إننا لسنا متأكدين من مشاركة بطل 
يــاســين  كـــيـــلـــوجـــرامـــا  فــــي وزن 60  افـــريـــقـــيـــا 
مـــدثـــر بــســبــب الإصـــــابـــــة، لـــكـــن نـــتـــوفـــر عــلــى 
الــذي حصل  بديل صاعد هــو محمد جافي 

عالميا جديداً في سباق الميلين داخل القاعات 
في برمنغهام في فبراير/شباط الماضي وهو 
ثماني دقائق و3.40 ثانية. وعن خططه، قال 
فرح »بطولة العالم لألعاب القوى في بكين هي 
الهدف الرئيسي لي في العام الحالي. المشاركة 
ــداد جيد  فـــي بــرمــنــغــهــام ســتــكــون بــمــثــابــة إعـــ
لتحسين سرعتي«. وأضاف العداء البريطاني 
الشهير قوله »سيكون من المفيد المشاركة في 
سباق 1500 متر واختبار قدراتي في مسافة 
أقل. سيشارك في السباق بعض أفضل عدائي 
المسافات المتوسطة، ولذا فإنني لا بد أن أكون 
ــــورة مــعــهــم«. وســـيـــشـــارك فــرح  فـــي أفـــضـــل صـ
فــاز بسباقي خمسة وعــشــرة آلاف متر  الـــذي 

على البرونزية شأنه شأن عماد العبدلاوي 
في  القوة  نقطة  بينما تشكل  باسو،  وعماد 
أســمــاء نــيــانــغ المصنفة الــعــاشــرة عــالمــيــا في 
وزن 70 كيلوجراما وغــزلان الــزواق في وزن 

63 كيلوجراما المصنف 13 عالميا«.
وتــبــلــغ الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــلــجــوائــز المــالــيــة 
200 ألف دولار، حيث يحصل صاحب المركز 
الــتــصــنــيــف  فــــي  نــقــطــة   700 بـــجـــانـــب  الأول 
الدولي على جائزة مالية بقيمة 6000 دولار، 
بينما يحصل وصيف البطل على 420 نقطة 
المــركــز  يــحــصــل صــاحــبــا  كــمــا  و4000 دولار، 
لكل  دولار  و2000  نــقــطــة   280 عــلــى  الــثــالــث 

واحد منهما.
)رويترز(

في الألعاب الأولمبية وفي بطولة العالم، وفي 
بطولة أوروبا في السباق المتوسط الذي يقام 
السابع من  الكسندر في  على مضمار استاد 

يونيو/حزيران المقبل.
وكــان فــرح أحــرز لقب سباق لشبونة لنصف 
الأوروبـــي  القياسي  الــرقــم  المـــاراثـــون، محطما 
ــــرح 59  فــــي أواخــــــــر شـــهـــر مــــــــارس، وســــجــــل فــ
الثاني  مــيــاده  عيد  عشية  ثانية  و32  دقيقة 
القياسي الأوروبـــي  الــرقــم  والــثــاثــين، ليحطم 
في  روكــيــرو  فابيان  الإسباني  باسم  المسجل 
2001، بمقدار 20 ثانية، ليفرض محمد فرح، 
الشهير بـــ »مـــو« والــصــومــالــي الأصــــل، نفسه 

كأحد أفضل العدائيين في بريطانيا.

الاتحاد الآسيوي
سلمان رئيساً بالتزكية والمهندي نائباً

الرباط تحتضن بطولة الأساتذة للجودو فرح يؤكد مشاركته في برمنغهام

يوفنتوس يدفع ثمن 
تهوّر جماهيره

المغرب تؤكد جاهزيتها 
لإنجاح النسخة الخامسة 

للجودو

3031
رياضة

مدرب ليستر سيتي يهاجم أحد الصحافيين
وصف المدير الفني لنادي ليستر سيتي، نايجل بيرسون أحد الصحافيين 
بأنه  أمــام تشيلسي  مــبــاراة فريقه  الــذي عقد بعد  الصحافي  المؤتمر  فــي 
»غبي« و»سخيف« ويتصرف مثل »النعامة«، وفقا لما جاء على قناة )بي 

بي سي( البريطانية.
وقال بيرسون بغضب كبير للصحافي »لا أعلم إذا كنت هنا معنا أم في 
إجازة أم تغطي أخبار فريق آخر، لا بد أنك نعامة تدفن رأسها في الأرض، 

هل أنت مرن بما فيه الكفاية لتدفن رأسك، لا أعتقد ذلك«.
وكــــان المــديــر الــفــنــي، يــتــحــدث عــن »الانـــتـــقـــادات والــســلــبــيــات الــتــي اضطر 
)لاعبوه( أن يتحملوها خال الموسم الحالي«، حين طلب منه الصحافي 
أن يوضح ما هي هذه الانتقادات، مضيفا »لقد كنت تغطي أخبار الفريق 
على مــدار وقــت طويل للغاية لتسأل مثل هــذا الــســؤال، إمــا أنــك تتصرف 
بسخافة أو أنك في غاية الغباء. إنه أحد الأمرين، أنا أسف يا فتى ولكنك 

أبله«.

بوروسيا دورتموند لن يمدد 
تعاقده مع جوندوجان
قرر بوروسيا دورتموند عدم تمديد 
إلكاي  الألمــانــي  الــدولــي  تعاقد لاعبه 
جوندوجان، وهو ما يعني أن الاعب 
سيرحل عن صفوفه بحد أقصى في 
صيف عام 2016، ولم يعرف بعد إذا 
مــا كــان الــاعــب سيرحل عــن الــنــادي 
في موسم الانتقالات الصيفية المقبل 
أم أنه سيستمر حتى انتهاء تعاقده.

ــتــــردد فـــي وســـائـــل إعـــــام ألمــانــيــة  وتــ
إلى  انتقال جــونــدوجــان  إمكانية  الأخــيــرة تكهنات حــول  خــال الأسابيع 
إلى صفوف  انضم  أن جوندوجان،  يُذكر  الإنجليزي،  مانشستر يونايتد 

بوروسيا دورتموند في العام 2011 قادما من نورينبيرج.

راخوي يسلم نادال ميدالية الاستحقاق الذهبية
يسلم رئيس حكومة إسبانيا ماريانو راخوي مواطنه لاعب التنس رافاييل 
نادال ميدالية الاستحقاق الذهبية في العمل، بالتزامن مع الاحتفال بعيد 
العمال، وكان مجلس وزراء إسبانيا قد صدق في 13 يونيو/حزيران من 
العام الماضي على تقليد نادال بهذه الميدالية، التي تمنح تقديرا لمساهمة 
به  الاجتماعي، ولكونهم مثالًا يحتذى  الصعيد  المثمرة على  الأشخاص 

في القيام بعملهم.
الميدالية »للثور الإســبــانــي« بعدما حصده مــن بطولات  وجــاء منح هــذه 
اللعبة البيضاء، ولاعتباره واحدا  وتحطيمه لأرقام قياسية مختلفة في 
ــراز مــوهــبــتــه وجــهــده  ــ مـــن أفــضــل لاعــبــي الــتــنــس عــلــى مـــر الــعــصــور، ولإبــ

المتواصل وتواضعه أيضا.

جاريث بيل يعود للمران مع »الملكي«
عاود الويلزي جاريث بيل المران 
ــع فـــريـــقـــه ريـــــــال مـــــدريـــــد، بــعــد  ــ مـ
العضلية  الإصـــابـــة  مـــن  تــعــافــيــه 
الــتــي لــحــقــت بــه مـــؤخـــرا، وبــرهــن 
لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
ــام  ــ أمــ المـــــشـــــاركـــــة  بـــــمـــــقـــــدوره  أن 
إشــبــيــلــيــة فـــي الــجــولــة الــــ 35 من 
الــدوري الإسباني، وبات بإمكان 
بيل العودة للعب مجددا بعد 12 

يوما من تعرضه للإصابة.
وأكمل بيل خطة تعافي خاصة من إصابته العضلية التي جعلته يغيب 
عن لقاء أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال الأوروبي وعن مباراتي سيلتا 
فيجو وألميريا في الليجا، وسيقرر أنشيلوتي غدا إذا كان سيضع الويلزي 

ضمن قائمة الملكي لمباراة السبت أم لا.

أخبار مختصرة

تقرير

ل رئيس الاتحاد سلمان بن إبراهيم دوراً محورياً في عملية التوافق 
ّ
لقد مث

خاصة أن هناك العديد من الشواغر تم تزكيتها، وبالاخص نواب الرئيس، التي 
دائماً ما تشهد منافسة قوية بين المترشحين لكن الآن تغير وأصبح التوافق 

هو العنوان الأبرز وهو دليل على وحدة الصف الآسيوي.
أحمد الفهد )عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي(

¶  ¶  ¶
الــذي حصل داخــل الميدان وخارجه فقد عرف لاعبونا كيف  بالرغم من كل 
يتصرفون بطريقة احترافية للخروج بأخف الأضرار، ولكن كل هذا لا ينبغي 
يعرف  فريقي  السوداني،  الجمهور  خلقها  التي  المنعشة  الأجــواء  يحجب  أن 
للفوز، مع  لديه  ما  وأكثر، وسيبذل كل  بفارق هدفين  جيدا كيف سينتصر 

التحلي في نفس الوقت بسلوك رياضي ومشرف.
جوزيه دي مورايس )مدرب الترجي الرياضي التونسي(

¶  ¶  ¶
أرســنــال لديه فريق يمثل ظــاهــرة. قــال تييري هنري إن أرســنــال يحتاج إلى 
أربعة لاعبين كبار وسيصبح مجددا  أرسنال  امنحوا  بارزين.  أربعة لاعبين 
فريقا هائلا.. مانشستر يونايتد هكذا يمتلك فريقا رائعا يضم الأرجنتيني 
الـــدوري الإنجليزي والــذي لا يشارك  أغلى لاعــب في تاريخ  آنخل دي ماريا 

بانتظام في المباريات هذا الموسم.
جوزي مورينيو )مدرب تشيلسي الإنجليزي(

¶  ¶  ¶
السابق  بالدولي  بشدة  ومعجب   ،2018 فــي  ينتهي  بعقد  النصر  مــع  أرتــبــط 
أبـــرز أســبــاب عشقي  الــلــه يعد أحــد  الكبير مــاجــد عبد  الــلاعــب  محمد شلية، 
أن  أتمنى  الصفقة.  إكمال  للنادي سهّل كل شيء في طريق  للنصر، وحبي 
المطلوب  بالشكل  الظهور  أجــل  من  المقبلة  الفترة  في  ويدعموني  يساندوني 

بقمصان العالمي.
عبد الرحمن الشمري ) لاعب النصر السعودي(

¶  ¶  ¶
الفريق،  أنعشت  التغييرات  كبير،  عمل  إلــى  احتاجت  مرهقة،  كانت  المــبــاراة 
وسمحت لنا بتحقيق النقاط الثلاث، المهم كان الإصــرار على الفوز، توريس 

صنع الفارق.
دييجو سيميوني )مدرب أتلتيكو مدريد(

¶  ¶  ¶
أعتقد أن الفوز بلقب ثان على التوالي في دوري الأبطال لم يحدث من قبل في 
هذه البطولة كما أنه يمثل تحدياً مشوقاً. الليجا تمثل الأمر نفسه ولكن إذا 

كان علي الاختيار بين البطولتين فسأختار التشامبيونز.
إيكر كاسياس )حارس مرمى ريال مدريد الإسباني(

E E

بلاتر يشيد بجهود رئيس 
الاتحاد ويبارك إعادة 

انتخابه

تتجه أنظار عشاق التنس خلال الأيام القادمة إلى مدريد، حيث تدور بطولة الأساتذة للتنس، وهي منافسة سيتغيب 
عنها المصنف الأول عالمياً، نوفاك ديوكوفيتش، وستشكل فرصة مواتية لنادال بعد فشله في بطولة برشلونة

بطولة مدريد
ديوكوفيتش ينسحب... ونادال يرغب في التعويض

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( المصنف الأول عالمياً يغيب عن بطولة مدريد للأساتذة

)Getty( الرباط تستعد لاحتضان بطولة الأساتذة للجودو

)Getty( ًأعمال الشغب تكلف يوفنتوس غاليا

)Getty( كونجرس الاتحاد الآسيوي في البحرين

فرح يستعد 
لسباق الجائزة 
)Getty( الكبرى
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متحف اللاذقية
من خان للدخان إلى مجمّع للآثار

سنان ساتيك

بــنــي مــتــحــف الــاذقــيــة فـــي الــقــرن 
ــر المـــــــيـــــــادي؛ زمــــن  الــــســــابــــع عــــشــ
يذكر  ما  العثماني، حسب  الحكم 
إلياس صالح. تخطيطه  الاذقاني  المــؤرخ 
وهندسته تجعله أجمل الأبنية الأثرية في 
 فريداً يبرز الطراز 

ً
الاذقية، وتكسبه شكا

المعماري الذي يتميز به ويسمو بذلك على 
الآثار الأخرى. هو مكون من طابقين ولكل 
معها  عــاش  تاريخية  قصة  منهما  طــابــق 
أحــداثــا مــرت بــه، فــبــنــاؤه بــديــع فــي طبقته 
الأرضية التي كانت تشكل البناء الأساسي 
للخان؛ وهي تتغنى بتاريخها، وبسقفها 
الــــذي يــحــوي قــنــاطــر حــجــريــة تستند إلــى 
أعمدة ضخمة، وفي وسطها فسحة كبيرة 
يــتــفــرع عــنــهــا عـــدد مـــن الأروقــــــة، والــطــابــق 
الثاني بناه أحــد أبناء الاذقية عــام 1904 
عــنــدمــا انــتــقــلــت ملكيته إلــيــه مـــن مــواطــنــه 
 لـــروســـيـــا الــقــيــصــريــة، 

ً
ــان قـــنـــصـــا ــ ــذي كـ ــ الــ

فــبــنــى بــيــتــا فـــي زاويـــتـــه الــغــربــيــة للسكن، 
لكنه هجره في وقت لاحق لبعد البيت عن 
المــنــاطــق المــأهــولــة فــي مــديــنــة الــاذقــيــة في 
تــلــك الــفــتــرة؛ وهـــو يــتــكــون مــن بــهــو فسيح 
يحيط بــه عــدد مــن الــقــاعــات ذات السقوف 

المتحف مكون من طابقين ولكل طابق منهما قصة تاريخية

الخشبية، وفيه قسم مخصص للصناعات 
الشعبية التقليدية.

اتــخــذ المــبــنــى لــيــكــون خــانــا فـــي أول عــهــده 
ــــرون؛ فــــقــــد كـــانـــت  ــافــ ــ ــســ ــ ــريـــح فــــيــــه المــ ــتـ يـــسـ
ــانــــات مـــنـــتـــشـــرة فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة فــي  الــــخــ
الفنادق  مقام  تقوم  كانت  والتي  الاذقية، 
فــي عــصــرنــا الــحــالــي، وفـــي مــراحــل لاحقة 
جــعــلــه الــحــاكــم الـــعـــام الــتــركــي مــســكــنــا لــه، 
وعند حلول عام 1898 أصبح مقراً لشركة 
التبغ التي استأجرته؛ وسمي خان الدخان 
ــع فــيــه الــتــبــغ؛  لأنـــه كـــان المـــكـــان الــــذي يُــجــمَّ
المنتشرة زراعته في سهول الاذقية وتلقى 

رواجا إلى الآن، قبل تصديره أو صناعته.
وعندما دخل الاحتال الفرنسي الاذقية، 
استولت قواته على الخان، وجعل المندوب 
في  المــوجــود  البيت  الاذقية  فــي  الفرنسي 
الــزاويــة الغربية مــقــراً لــه، وبــعــد ذلــك باعه 
أصحابه إلى الحكومة الفرنسية مع بقعة 
أرض كانت ملحقة به وكان ذلك عام 1932؛ 
فألحقتهما بالدار، وصار اسمه المندوبية، 
ثــم قــامــت بتغيير مــعــالمــه، وأزالــــت منشآت 
الــطــابــق الــعــلــوي، وهــدمــت جـــدران الطابق 
الأرضي، فأصبح مظهره بالشكل الحالي، 
وبقي يعرف باسم المندوبية لدى الأهالي، 
إلى أن اشترته بلدية الاذقية من الحكومة 

الفرنسية عام 1978 ثم انتقلت ملكيته إلى 
المديرية العامة للآثار والمتاحف التي بدأت 
البناء، وأجرت  الفعلية في  الترميم  أعمال 
لتحويل  الأرضــيــة  للطبقة  شاملة  صيانة 
فــي مــطــلــع عـــام 1983، وتــم  المــبــنــى متحفا 
افــتــتــاحــه بــتــاريــخ 19 أبــريــل/نــيــســان عــام 

 .1986
يــمــتــد المــتــحــف الــحــالــي بــطــول ســتــين متراً 
ــتـــراً، ويــتــألــف  ــــرض خــمــســة وأربـــعـــين مـ وعـ
مــن مجموعة مــن المــســتــودعــات والأروقــــة، 
ــات؛ الأولــــــى تــضــم آثـــار  ــاعــ وفـــيـــه خــمــس قــ
ــاراً مــن موقع أوغــاريــت،  الــشــرق القديم وآثـ
ومجموعة رُقم مكتوبة باللغة الأوغاريتية 
والأكــــاديــــة، وتــمــثــالًا لــإلــه إيـــل )أحــــد آلهة 
ــة( ومـــجـــمـــوعـــة  ــيـ ــانـ ــعـ ــنـ ــكـ ــا الـ ــيـ ــولـــوجـ ــثـ ــيـ المـ
مــــن الأوانــــــــي ونـــســـخـــة مــطــابــقــة لــلــنــســخــة 
الأصــلــيــة مــن أبــجــديــة أوغـــاريـــت، والثانية 
ابــن هاني الأثـــري الواقع  آثــار موقع  تضم 
مــن دمــى فخارية  الــاذقــيــة  شمالي مدينة 
ومجموعة  وحيوانية،  بشرية  أشكال  ذات 
السبائك  أختام أسطوانية، وقوالب لصب 
البرونزية والنحاسية، والثالثة فيها الآثار 
الاذقية  بمحافظة  الــخــاصــة  الكاسيكية 
مـــن الــعــصــور المــخــتــلــفــة الــتــي مـــرت عليها 
مــن يــونــانــيــة ورومــانــيــة، والــرابــعــة تحوي 

الآثــــــار الإســـامـــيـــة، والـــخـــامـــســـة تحتضن 
ــات مــتــنــوعــة  ــ ــومــ ــ ــديــــث مـــــن رســ ــحــ الــــفــــن الــ
ــون تــحــكــي  ــ ــوريــ ــ رســـمـــهـــا تـــشـــكـــيـــلـــيـــون ســ
تـــاريـــخ الـــســـاحـــل الــــســــوري، وهـــنـــاك قــاعــة 
سادسة لحفظ وأرشفة الآثار المكتشفة في 
الاذقية؛ فالمتحف غدا بؤرة جامعة لمعظم 
القيمة، وينتثر في  الاذقية  آثار محافظة 
الأروقة بعض التماثيل والنصب الحجرية 
التي تعود إلى العهد اليوناني، ومجموعة 

من المدافن الكورنثية.
في سبتمبر/أيلول الماضي اكتشفت دائرة 
آثــــار الــاذقــيــة ســـردابـــا يــصــل بــين المتحف 
ومكان مجهول، يُظن أنه يتجه إلى شاطئ 
البحر؛ وهو بعمق نحو أربعة أمتار، فتلك 
السراديب كانت موجودة من فترات سابقة، 
لــكــن الـــرومـــان قــامــوا بــتــطــويــرهــا وإضــفــاء 
فبراير/شباط 2015  لمساتهم عليها؛ وفي 
بوشرت عمليات تنقيب في حديقته، وعثر 

على العديد من اللقى الأثرية.
ــتـــحـــف حـــديـــقـــة كـــبـــيـــرة تــبــلــغ  ــالمـ ــلـــحـــق بـ يـ
مــســاحــتــهــا قـــرابـــة هــكــتــار، تــعــد مـــن أجــمــل 
المنحوتات  بعض  تحوي  ســوريــة،  حدائق 
الأثـــريـــة، وآثـــــاراً حــجــريــة ورخــامــيــة تــعــود 
للعصرين الكاسيكي والإسامي، وأعمدة 
أشجار  وفيها  حــجــريــة،  وقــبــوراً  وتماثيل 
السنين،  مــئــات  على  عمرها  يــزيــد  عماقة 
ــات المــتــحــف  ــايــ ــكــ تـــقـــف بـــاســـقـــة راويـــــــــة حــ

وأسراره.
لا تقتصر وظيفة هذا المتحف الأصيل الآن 
على عرض الآثار والتأريخ؛ بل تطور دوره 
في الفترات الماضية، ولعب دوراً مهما في 
العديد  يستضيف  إذ  الثقافية؛  الــحــركــات 
النشاطات  ومختلف  الكتب  مــعــارض  مــن 

الفكرية.

بناؤه بديع في طبقته 
الأرضية التي كانت 

تشكل البناء الأساسي 
للخان

■ ■ ■
عند حلول عام 1898 
أصبح مقراً لشركة 

التبغ التي استأجرته؛ 
وسمي خان الدخان 
لأنه كان المكان الذي 

ع فيه التبغ يُجمَّ

■ ■ ■
يمتد المتحف الحالي 
بطول ستين متراً 
وعرض خمسة 

وأربعين متراً، ويتألف 
من مجموعة من 

المستودعات والأروقة

■ ■ ■
تطور دوره في الفترات 

الماضية، ولعب دوراً 
مهماً في الحركات 

الثقافية

باختصار

عند نهاية الكورنيش الغربي الذي يغسل قدميه ببحر اللاذقية، ينتصب مبنى أثري مكون من طبقتين هو خان الدخان العريق 
الذي صار متحف اللاذقية الوطني، مواجهاً حديقة المنشية التي تفصله عن البحر

هوامش

رشا عمران

الصغيرة  التفاصيل  بالتفاصيل،  المعنيين جــداً  أنــا من 
التي نادراً ما تلفت انتباه أحد. أشعر، أحياناً، أن ذاكرتي 
تراكم التفاصيل اليومية، لكي تبني منها جداراً عالياً، 
يمكنني الاتكاء عليه، كلما اقتربت من فقدان التوازن، 
ولــكــي يــحــدث هــــذا، فــهــي تــــواري مــا اخــتــزنــتــه ماضيا، 
ــة، وتــفــتــح خــزائــنــهــا  ــريـ وتــخــبــئــه فـــي جـــواريـــرهـــا الـــسـ
المكشوفة للتفاصيل الجديدة، هكذا أستمر في حياتي، 

من دون أن أصاب كثيراً بعواصف الحنين. 
ثمة في التفاصيل ما يشكل عالمي الخاص، عالمي الذي 
يشبهني، أو الذي يقيني من الانهيار، أو هو عالمي الذي 
هو  الــعــالــم  هـــذا  الــيــومــيــة.  الكتابة شبه  على  يساعدني 
مــا يشكل الــوطــن بالنسبة لــي. لــم أعــرف الــوطــن، يوما، 
بوصفه مجرد أمكنة ومنازل ومــدن وقــرى، ولم أعرفه 
والــعــائــلــة والأصـــدقـــاء، ولــيــس هو  البشر  بوصفه فقط 
الثقافية عنه. هو ذلك كله مجتمعاً،  أو  فكرتي المجردة 
هذا الاجتماع هو ما يصنع التفاصيل، وهو ما يشكل 
الــهــويــة الــشــخــصــيــة، فـــي ظـــرف الــلــجــوء أو الــهــجــرة أو 
الخروج من الوطن الأصلي، تجهد الذاكرة وهي تبحث 

وحميمية  العائلة،  ودفء  المألوفة،  الأمكنة  يعوض  عما 
الصداقات القديمة، وتحاول التعويض، عبر استخدامها 
حساسية جديدة في تعاملها مع اليوميات وتفاصيلها، 
حــســاســيــة تــريــد الـــوصـــول إلـــى مــا يشكله الــوطــن من 
ــان وســـام داخــلــي. أقــصــد هــنــا، طبعا، الوطن  حــالــة أمـ
لكل شيء  يصبح  لهذا،  السياسي.  الوطن  لا  النفسي، 
معنى مختلف ومحفز على الحميمية، القائمة على بناء 
عاقة مع الأشياء والأماكن والشخوص غير المألوفة، بل 
والمجهولة ربما. عقد المقارنات مع القديم يسبب موجات 
مستوطن  فالقديم  منها،  الفكاك  يصعب  التي  الحنين 
دائما  لصالحه  والمــقــارنــة  فيها،  الــذاكــرة، ومستقر  فــي 
المقارنات هو  الامتناع عن هذه  الطويل،  الاعتياد  بفعل 
على  يوميا  نفسي  أمـــرّن  الجديد.  مع  العاقة  يبني  ما 
التآلف مع جديد حياتي، وأترك مساحة واسعة للدهشة 
التي تساعدني على التعامل مع الحياة، ذلك يحدث عبر 
الانتباه إلى التفاصيل: كأن، في حالتي، يصبح الازدحام 
الحياة،  من  مغايرة  أنماط  والضجيج سببا لاكتشاف 
وتصبح الحشرية الاجتماعية طاردة للوحشة. هذا في 
العموم، فيما هو خاص وشخصي، يصبح لكل شيء 
آخــر،  البشر شكا  مــع  العاقة  آخــر، تتخذ هنا  معنى 

الخضار والسجائر والسمانة، حارس  بائعو  الجيران، 
البناية، عاملو المقاهي والمطاعم القريبة، ثمة ألفة سريعة، 
يولدها هاجس كسر الغربة، والرغبة في استمرار الحياة.  
مغايرة،  مساحة  لها  تأخذ  الحقيقية  الصداقات  حتى 
لــم يعد الأصــدقــاء هــم أبــنــاء المهنة أو أصــدقــاء الطفولة 
عن  معهم  البحث  هــذا  ثمة  تنوعا،  أكثر  الآن  هــم  فقط، 
المشترك الإنساني العميق، مهما كانت الاختافات. ثمة 
هذه الرغبة في الغوص للبحث عن المشترك واكتشافه، 
الـــذات في قدرتها على  في حالة تحد مذهلة، تحد مع 
الانسجام والتجاوز والمرونة، وتحد مع الحياة، وكسر 

الصعب المتكرر فيها، تفاصيل هذه العاقات الجديدة 
الــذي تتكئ  هــي المهمة، وهــي مــا يبني جــدار الاستناد 
الـــروح فــي وحشتها المباغتة، وهــي مــا يمنح تلك  عليه 
الداخلي، الأمـــان بوصفه  المساحة من الأمـــان والــســام 
الـــوطـــن الــشــخــصــي، بــوصــفــه الــهــويــة الـــذاتـــيـــة، بوصفه 
الانتماء العميق، بعيداً عن التجريد والشعارات والأفكار 
الــقــوة والــبــطــولــة والشجاعة  الــكــبــيــرة، بعيدا عــن أوهــــام 
الحالة  توصيف  هنا،  يمكنني،  المــؤدلــجــة.  والانــتــمــاءات 
كما التالي: أنا الآن هشة ومكسورة، وبا قادم يمكنني 
التفكير به، والماضي ذهب بكل ما فيه، حوّله الحاضر 
العنيف الدموي إلى غبار، وتحول في الذاكرة إلى غبار، 
وعلي أن أستمر، كي لا أفقد ذاتي من ضمن المفقودات 
المتاحقة. انتباهي للتفاصيل الهامشية والمهملة، والتي 
لا تعني أحداً، وبناء عاقة عميقة معها، بحيث تصبح 
واحدة من الأساسيات، هي ما يجعلني أتمسك بذاتي، 
وهي ما يجعلني أستمر. نحن جميعا اليوم نعيش في 
عالم عمومي التشوهات، الخاص الجماعي يبدو بعيد 
المنال، والمــآلات تبدو أكثر رعبا، الخاص الفردي، الآن، 
هو الطريقة الوحيدة للفكاك من هذا التشوه، شخصياً 

وجدت خاصي في التفاصيل. 

وجدت خلاصي في التفاصيل

وأخيراً

عقد المقارنات مع القديم 
يسبب موجات الحنين التي 

يصعب الفكاك منها
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